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توضيح

ــات  ــا كل الكاتب ــد طبع ــة« لا نقص ــة العربي ــارة »الكاتب ــتعمالنا لعب باس
العربيــات، وبحديثنــا عــن كاتبــات بعينهــن لا نعنــي كافــة إنتاجهــن، وإنــا 

ــاب. ــذا الكت ــة في ه ــرت صراح ــي ذك ــن الت ــي أعماله نعن
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 مقدمة:

بعدمــا تربــع الشــعر عــى عــرش القلــوب ردحــا مــن الزمــن، هــا هــو 
يعــود القهقــرى، و هــا هــي الروايــة تتقــدم واثقــة بنفســها، شــامخة القامــة، 
ــا- ــدد كاتبيه ــراء- و ع ــدد معجبيها-الق ــد ع ــوة بتزاي ــال، مزه ــة الج باذخ

المؤلفــن- ، مغرمــة بذاتهــا و هــي تــأسر قلــب هــذا، و عقــل ذاك.

و في زمــن أصبحــت فيــه الروايــة وجهــة القــارئ نحــو المطالعــة، 
والطالــب نحــو البحــث و الدراســة، والكاتــب نحــو الشــيوع و الانتشــار، 
ــظ في  ــم تحف ــرأ ث ــدة، تق ــة خال ــر روائي ــرت جواه ــود، ظه ــة و الخل أو القم
ــة زائلــة  ــة، و ظهــرت في نفــس الوقــت مهــازل روائي أجمــل مــكان في المكتب
حُســبت ظلــا وتعســفا عــى الروايــة، تقــرأ ثــم تُفــى في مــكان غــر مرئــي، 

ــات. ــلة المهم ــع في س أو توض

وبــن هــذا و ذاك، يبقــى للروايــة وقعهــا الخــاص، و ســحرها الأخــاذ، 
وذوقهــا الآسر، لأنهــا المــرآة الوحيــدة التــي نــرى فيهــا ذواتنــا و ذوات غيرنــا 
ــا  ــى أكثره ــاء، و حت ــورا واختف ــدا وغ ــدها بع ــى أش ــا، حت ــن كل الزواي م
تموجــا و تعقــدا و غموضــا، ففــي الروايــة لا وجــود لزاويــة معتمــة، كلهــا 

مضــاءة.

حتــى و إن كانــت شــخصياتها مــن ورق، وأحداثهــا مــن نســج الخيــال، 
إلا أنهــا تعقــد وشــائج قربــى مــع الواقــع، فخيالهــا مــن وحــي هــذا الأخــر، 

وشــخصياتها تتقاطــع معنــا في أكثــر مــن طريــق . 
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ــا  ــل علين ــا، وتتفض ــا حاضرن ــش معه ــا، نعي ــا ماضين ــرجع عبره نس
ــة،  ــا مــن الزمــان ماضي ــا باســتشراف مســتقبلنا، نســرجع معهــا حقب أحيان
ونعيــش معهــا حقبــا آنيــة، نأخــذ منهــا عــرا، ونســقيها أخرى..إنهــا 
الروايــة.. أفضــل تمثيــل للمجتمــع، و أصدقــه، و أعذبــه، حتــى و إن مثلــت 

ــح. ــوء الشرائ أس

ــى  ــة أرق ــة، حامل ــى حل ــا في أبه ــأتي دائ ــا أن ت ــك نفضله ــا كذل و لأنه
ــقطات  ــور س ــي تص ــى و ه ــرف، حت ــل ح ــة وأنب ــل لغ ــر أجم ــوع، ع موض

ــة .  ــه المظلم ــه، و جوانب ــع، و هناّت المجتم

ــون،  ــة المضم ــة، تافه ــوقية اللغ ــأتي س ــا ت ــتنكرها عندم ــتهجنها ونس نس
أو فارغــة المحتــوى، خاويــة عــى عروشــها، بعيــدة عــن عصرهــا، مبتــورة 

ــا . ــة بواقعه الصل

ــا  ــا فكري ــا، و عريّ ــة، و مجون ــذاءة، و خلاع ــل ب ــا تحم ــتنكرها عندم نس
ولغويــا، لا ينبــئ إلا عــن عــريّ الكاتــب مــن القــدرة عــى الإبــداع والموهبــة 
.نســتنكرها عندمــا تقــدم القبــح و الــر و اللــؤم، و الانحــال، و الوضاعة، 
عــى أنهــا شــيم طبيعيــة في الإنســان لا تدعــو إلى النفــور، و أن الإنســان إذا 
لم يتصــف بهــا تحــول إلى إلــه، و هــي لا تصــور الآلهــة بــل البــر، كل ذلــك 
بدعــوى الصــدق الفنــي، و أنهــا تصــور فئــات موجــودة فعــا في المجتمــع، 

أو بدعــوى حريــة الإبــداع والمبــدع.

نســتنكرها عندمــا تقــدم الســيئ الشــائن و النغــل والعهــر عــى أنهــا قيــم 
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ــة بالتعاطــف معهــا،  إنســانية مــن صميــم المجتمعــات الحــرة والمتقدمــة، حَرِيَّ
واجبــة المرافعــة عنهــا.  

ــة إلى  ــة، والداعي ــى الرواي ــرا ع ــوبة ق ــائنة المحس ــات الش ــذه الكتاب ه
ــد عــن الإنســانية، تســتطيع أن  ــم، بعي عــالم يملــؤه الخطــل، خــال مــن القي
ــدل الطبعــة طبعــات، و قــد لا  ــع ب ــة و الأخــرى، وقــد تبي تظهــر بــن الفين

ــك.  ــه ذل ــن يمكن ــلها..لكن الزم ــى فش ــم ع ــتطيع أن نحك نس

كان للرجــل عــر مســرته السرديــة نــاذج انتهــك فيهــا كل المحظورات، 
و تجــاوز فيهــا كل الخطــوط الحمــراء، و رغــم الشــهرة التــي حصدتهــا بعــض 
الأعــال، إلا أنهــا لم تتجــاوز بريــق الشــعلة؛ إذ سرعــان مــا خفــت، و سرعان 
مــا أضحــت في عــداد المنســيين، و لذلــك لم نشــأ للكاتبــة العربيــة الناضجــة 
والواعيــة أن تحــذو حــذو هــذا البعــض، و هــي التــي تحمــل رســالة بنــات 
ــة الطويــل، و التــي تحتــاج منهــا أن  جنســها الخارجــات مــن حصــار الأبوي
ــان، أن  ــذا الره ــتوى ه ــة و في مس ــذه القضي ــتوى ه ــا في مس ــون كتاباته تك
توصــل قضيتهــن، و تســمع صوتهــن، و تثبــت للآخــر أن كتاباتهــا بمســتوى 
ــم، و أنهــا  ــه ظلمهــا عندمــا حرمهــا مــن حمــل القل ــه أو أفضــل، و أن كتابات
ــوع  ــث لا موض ــانية: حي ــا الإنس ــا إلى قضاي ــاوز قضيته ــتطيع أن تتج تس
ــرد  ــث ال ــا، و حي ــا في يده ــة مطواع ــث اللغ ــه، و حي ــب عليهــا تناول صع
ــيوف  ــده س ــا لا تزي ــامخا قوي ــف ش ــا يق ــث إنتاجه ــة، و حي ــا الخاص مملكته

النقــاد إلا لمعانــا، و لا يزيــده مــر الزمــن إلا خلــودا . 
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الفصل الأول

الذكورة والأنوثة ومنشأ التراتبية

1- الاستعلائية الذكورية والدونية الأنثوية

 1-1- الذكورة والأنوثة في ميزان الخالق

       1-1-1 - ميلاد النظرة الدونية للمرأة

          1-1-1-1 - الغواية والفتنة

          1-1-1-2 - السفاهة

      1-2 - الذكورة والأنوثة في ميزان الإنسان

      1-3 - الذكورة والأنوثة بين ميزاني الغرب والعرب 
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1- الاستعلائية الذكورية والدونية الأنثوية: 

       1-1-الذكورة والأنوثة في ميزان الخالق:

إذا كان الدارســون لموضــوع بدايــة دونيــة المــرأة و اســتعلائية الرجــل قــد 
حاولــوا الانطــاق مــن أقــدم نقطــة في التاريــخ، و هــي العــر الحجــري، 
مــرورا بالعــر النحــاسي، بــاد الرافديــن، البرونــزي، الحضــارة الفرعونية، 
ــل  ــة، قب ــة، العبري ــل البربري ــة، القبائ ــة، الروماني ــة، اليوناني ــة، الحيثي البابلي
ــر  ــام، الع ــة، الإس ــطى، البيزنطي ــور الوس ــيحية، العص ــام، المس الإس
ــان« في  ــر، دراســة »عــي عث ــال لا الح ــبيل المث ــث، و نذكــر عــى س الحدي
كتابــه المعنــون بـ«المــرأة العربيــة عــر التاريــخ«، و كذا دراســة »باســمة كيال« 
في كتابهــا »تطــور المــرأة عــر التاريــخ«، و دراســات »نــوال الســعداوي«، و 
ــدون  ــخ الم ــب التاري ــي كت ــدة ه ــة المعتم ــت المرجعي ــر، و إذا كان ــا كث غيره
مــن قبــل البــر، و المنقــول إلينــا عــن طريــق الروايــات البشريــة، و كتــب 
الفلســفة ومــا أورده الفلاســفة، والأســاطير والملاحــم، ســواء تلــك 
المكتوبــة عــى الألــواح، أو المنقوشــة عــى الجــدران و الأحجــار والصخــور 
و الكهــوف، و الكتــب الدينيــة: التــوراة و الإنجيــل- مــع العلــم اليقينــي- 
ــدأت  ــف ب ــرف كي ــل أن نع ــنحاول قب ــا س ــف، فإنن ــا التحري ــد طاله ــه ق بأن
ــة، أن  ــب البشري ــة في الكت ــة الأنثوي ــة و الدوني ــتعلائية الذكوري ــذه الاس ه
نعــود للأصــل الأول للوجــود البــري عــى وجــه الأرض، لكــن انطلاقــا 
ــه لا ولم  ــا- بأن ــا من ــم، -إيمان ــرآن الكري ــو الق ــوق ألا وه ــدر الموث ــن المص م



13

ــا  كْــرَ وَإنَِّ ــا الذِّ لْنَ ــا نَحْــنُ نَزَّ ولــن يطالــه التحريــف بدليــل الآيــة القرآنية:﴿إنَِّ
ــرُوا  ــنَ كَفَ ذِي ــالى:﴿ إنَِّ الَّ ــه تع ــا لقول ــر:9[ ومصداق ــونَ﴾ ]الحج ــهُ لََافظُِ لَ
ــنِْ  ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْبَاطِ ــزٌ )41( لَ يَأْتيِ ــابٌ عَزِي ــهُ لَكِتَ ــمْ وَإنَِّ ــا جَاءَهُ ــرِ لََّ كْ باِلذِّ
يَدَيْــهِ وَلَ مِــنْ خَلْفِــهِ تَنزِْيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَيِــدٍ﴾ ]فصلــت: 41، 42[ ولأنــه 
جــاء آخــرا وخاتمــا لــكل الكتــب الدينيــة الإلهيــة التــي ســبقته؛ بمعنــى أنــه 
يضمــن خصّيصتــي الشــمولية    و الاحتــواء، و قــد جــاء كذلــك مخــرا عــاّ 
ســبقه:﴿ تلِْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيهَــا إلَِيْــكَ مَــا كُنـْـتَ تَعْلَمُهَــا أَنْــتَ وَلَ 
ــه  ــود:49[ و قول ــنَ﴾ ]ه ــةَ للِْمُتَّقِ ــرِْ إنَِّ الْعَاقِبَ ــذَا فَاصْ ــلِ هَ ــنْ قَبْ ــكَ مِ قَوْمُ
سُــلِ مَــا نُثَبِّــتُ بـِـهِ فُــؤَادَكَ وَجَاءَكَ  تعــالى:﴿ وَكُلًّ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الرُّ
ــزّ  ــه ع ــود:120[ و قول ــنَ﴾ ]ه ــرَى للِْمُؤْمِنِ ــةٌ وَذِكْ ــقُّ وَمَوْعِظَ ــذِهِ الَْ فِ هَ
ى  ــا يُفْــرََ ــابِ مَــا كَانَ حَدِيثً ةٌ لِوُلِ الْلَْبَ وجلّ:﴿لقَــدْ كَانَ فِ قَصَصِهِــمْ عِــرَْ
ــوْمٍ  ــةً لقَِ ءٍ وَهُــدًى وَرَحَْ ــلَ كُلِّ شَْ ــهِ وَتَفْصِي ــنَْ يَدَيْ ــذِي بَ ــقَ الَّ وَلَكِــنْ تَصْدِي
يُؤْمِنـُـونَ﴾ ]يوســف: 111[ و قولــه عــزّ مــن قائــل:﴿أَوَلَْ يَسِــرُوا فِ الْرَْضِ 
ةً وَأَثَارُوا  ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ كَانُــوا أَشَــدَّ مِنهُْــمْ قُــوَّ فَيَنظُْــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّ
ــاتِ فَــاَ كَانَ  ــمْ رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنَ ــرَ مَِّــا عَمَرُوهَــا وَجَاءَتُْ الْرَْضَ وَعَمَرُوهَــا أَكْثَ
ــوا أَنْفُسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ﴾ ]الــروم:9[ كــا أنــه وُجّــه  اللَُّ ليَِظْلِمَهُــمْ وَلَكِــنْ كَانُ
ــاسِ  ــةً للِنَّ ــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ كَافَّ للبشريــة قاطبــة و لم يختــص بأمــة واحدة:﴿وَمَ
بَشِــرًا وَنَذِيــرًا وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُونَ﴾ ]ســبأ :28[ و قولــه أيضا:﴿ 
ــاَوَاتِ  ــذِي لَــهُ مُلْــكُ السَّ ــا النَّــاسُ إنِِّ رَسُــولُ اللَِّ إلَِيْكُــمْ جَيِعًــا الَّ َ قُــلْ يَــا أَيُّ
ــيِّ  ــوا بِــاللَِّ وَرَسُــولهِِ النَّبِــيِّ الْمُِّ يِــي وَيُمِيــتُ فَآَمِنُ ــهَ إلَِّ هُــوَ يُْ وَالْرَْضِ لَ إلَِ
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تَــدُونَ﴾ ]الأعــراف :158[ كل  كُمْ تَْ بعُِــوهُ لَعَلَّ ــذِي يُؤْمِــنُ بـِـاللَِّ وَكَلِمَتـِـهِ وَاتَّ الَّ
هاتــه الآيــات مــن الذكــر الحكيــم تثبــت بــا لا يــدع مجــالا للشــك أن تقــيّ 
الحقائــق لا بــد أن يمــر عــر قنــاة القــرآن لا ســيما إذا مــا تعلــق الأمر بمســائل  

وقعــت في غابــر الأزمــان كمســألة بدايــة الخلــق . 

ــي آدم:﴿  ــالى ه ــبحانه وتع ــا الله س ــة برأه ــس بشري ــل أن أول نف والأص
ــا  ــلُ فيِهَ عَ ــوا أَتَْ ــةً قَالُ ــلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَ ــةِ إنِِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَئِكَ ــالَ رَبُّ وَإذِْ قَ
سُ لَــكَ قَالَ  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
ــورث الأرض  ــرة:30[ أي أن الله أراد أن ي ــونَ﴾ ]البق ــا لَ تَعْلَمُ ــمُ مَ إنِِّ أَعْلَ
ــأ آدم؛ و  ــل منش ــم بأص ــا أخبره ــك، ك ــة بذل ــر الملائك ــه، و أخ لآدم و بني
كيــف خلقــه مــن طــن:» وذُكــر أن الله تعــالى ذِكْــرُه لمــا خّمــر طينــة آدم تركهــا 
أربعــن ليلــة، و قيــل أربعــن عامــا جســدا ملقــى، حدثنــا أبــو كريــب، قــال: 
ــن أبي روق،  ــارة، ع ــن ع ــر ب ــا ب ــال: حدثن ــعيد،، ق ــن س ــان ب ــا عث حدثن
ــة آدم  ــارك وتعــالى بترب ــن عبــاس، قــال: أمــر الله تب عــن الضحــاك، عــن اب
فرفعــت، فخلــق آدم مــن طــن لازب مــن حمــأ مســنون، قــال: وإنــا كان حمــأ 
ــه آدم بيــده، قــال: فمكــث أربعــن  مســنونا بعــد الــراب، قــال: فخلــق من
ليلــة جســدا ملقــى.«1 فالثابــت إذن أن الله قــد خلــق آدم قبــل حــواء، و قــد 
طلــب مــن الملائكــة أن تســجد لمــا خلــق، و قــد علمــه الأســاء ثــم قــال لــه 

أنبــئ الملائكــة بأســائهم.

1- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، المجلد الأول، تاريخ 
ما قبل الهجرة النبوية الشريفة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1987م، ص 64.
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 وتــم كذلــك الاتفــاق عــى أن آدم قــد مكــث زمنــا عــى الأرض وفــق 
الهيئــة الآنفــة الذكــر في جــل التفاســر القرآنيــة للآيــات الدالــة عــى ذلــك و 
ا مِــنْ  ــكَ للِْمَلَئِكَــةِ إنِِّ خَالـِـقٌ بَــرًَ التــي مــن بينهــا قولــه تعــالى:﴿ إذِْ قَــالَ رَبُّ
ــهُ سَــاجِدِينَ﴾  ــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَ يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِ ــنٍ )71( فَــإذَِا سَــوَّ طِ
ــاشرة، و  ــروح مب ــه ال ــخ في ــق آدم و لم ينف ــى أن الله خل ]ص:71،72[ بمعن
ــروح، دون  ــخ ال ــق و نف ــي الخل ــن عمليت ــي ب ــل زمن ــاك فاص ــا كان هن إن
تحديــد دقيــق للمــدة الزمانيــة التــي بقيهــا آدم عبــارة عــن جســد ملقــى، و 
ــذه  ــت ه ــاق إن كان ــم الاتف ــه لم يت ــن فإن ــم الأربع ــى رق ــاق ع ــم الاتف إن ت

الأربعــن ليلــة أو عامــا أو غــر ذلــك.

لكــن الأمــر المؤكــد أن خلــق آدم كان ســابقا لخلــق زوجتــه حــواء، ممــا 
يعنــي أن آدم )الرجل/الذكــر( يســبق )المــرأة /الأنثــى( بالوجــود الزمــاني، 
ــن  ــا، لك ــا ومضبوط ــا دقيق ــرا كورنولوجي ــه تقدي ــك ل ــذي لا نمل ــذا ال ه
مــا جــاء بــه نــص القــرآن واضحــا وصريحــا هــو هــذه الأســبقية الزمانيــة؛ 
حيــث إن خلــق آدم قــد مــرّ بمراحــل: الخلــق مــن طــن لقولــه تعــالى:﴿وإذِْ 
ــنوُنٍ﴾]  ــإٍ مَسْ ــنْ حََ ــنْ صَلْصَــالٍ مِ ا مِ ــرًَ ــقٌ بَ ــةِ إنِِّ خَالِ ــكَ للِْمَلَئِكَ ــالَ رَبُّ قَ
الحجــر:28[ ثــم النفــخ فيــه مــن روح المــولى مصداقــا لقولــه تعــالى:﴿ فَــإذَِا 
ــر: 29[  ــاجِدِينَ﴾] الحج ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقَعُ ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ سَ
ــرة  ــت الف ــروح، و بقي ــه ال ــت في ــك نُفخ ــد ذل ــم بع ــق أولا ث ــد خُل ــو ق فه
الزمانيــة بينهــا غــر محــددة بالضبــط:» حدثنــي موســى بــن هــارون، قــال: 
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ــر  ــدي -في خ ــن الس ــباط، ع ــا أس ــال: حدثن ــاد، ق ــن حم ــرو ب ــا عم حدثن
ــرّة  ــن مُ ــن عباس-وع ــن اب ــح، ع ــن أبي صال ــك وع ــن أبي مال ــرَه -ع ذَكَ
الهمــذاني، عــن ابــن مســعود-: فلــا بلــغ الحــن الــذي أراد الله عــز وجــل أن 
ينفــخ فيــه الــروح قــال للملائكــة: إذا نفخــت فيــه مــن روحــي فاســجدوا 
كُــمُ  قُــوا رَبَّ ــا النَّــاسُ اتَّ َ لــه.«1 ثــم بعــد ذلــك خلــق منــه و لــه زوجة:﴿يَــا أَيُّ
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنهَْــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنهُْــاَ رِجَــالً  الَّ
ــهِ وَالْرَْحَــامَ إنَِّ اللََّ كَانَ عَلَيْكُــمْ  ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِ قُــوا اللََّ الَّ ــرًا وَنسَِــاءً وَاتَّ كَثِ
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ  رَقِيبًــا﴾] النســاء: 1[ وقولــه أيضا:﴿هُــوَ الَّ
ــك أن  ــى ذل ــراف:189[ معن ــكُنَ إلَِيْهَا﴾]الأع ــا ليَِسْ ــا زَوْجَهَ ــلَ مِنهَْ وَجَعَ
ــرأة-  ــي- الم ــل وه ــو الأص ــه ه ــه، وأن ــبقية خلق ــود آدم وأس ــبقية وج أس
الفــرع؛ لأنهــا وجــدت مــن وجــوده، في حــن وجــد هــو مــن دونهــا، حقيقــة 

لا خــاف فيهــا .

لكــن رغــم أن الله ســبحانه وتعــالى خلــق آدم قبــل حــواء، وخلقــه بيــده، 
ثــم علّمــه الأســاء، وجعــل الملائكــة تســجد لــه ولم يجعلهــا تســجد لحــواء 
بعــد أن خلقهــا، إلا أن كل ذلــك لا يحمــل بــأي حــال مــن الأحــوال معنــى 
أفضليــة آدم عــى حــواء؛ فــإذا كان الله قــد شّرف آدم بــأن خلقــه بيــده ونفــخ 
فيــه مــن روحــه وعلمــه الأســاء، وجعــل الملائكــة تســجد لــه، فــإن حــواء 
المخلوقــة مــن نفــس آدم هــي أيضــا مخلوقــة مشرفــة لأنهــا خلقــت مــن أصل 
مــرف وعزيــز عــى المــولى ســبحانه وتعــالى وهــو آدم، هــذا بالإضافــة إلى أن 

1-الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ص ص 64، 65.
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الله عــز وجــل في كتابــه العزيــز لم يميــز آدم عــن حــواء إلا في آيــات معــدودة، 
ومعروفــة؛ مُيّــز فيهــا آدم في ســياقات محــددة، ولحكمــة معينــة . 

ــق  ــادام الله لم يخل ــق الله ســبحانه وتعــالى لآدم زوجــة؟ م ــاذا خل لكــن لم
ــا لَ  ــمْ إلَِيْنَ كُ ــا وَأَنَّ ــمْ عَبَثً ــاَ خَلَقْناَكُ ــبْتُمْ أَنَّ ــو القائل:﴿أَفَحَسِ ــا، وه ــيئا عبث ش
ــذه  ــة، ه ــرأة لغاي ــق الم ــي أن الله خل ــذا يعن ــون:115[ ه تُرْجَعُونَ﴾]المؤمن
الغايــة تمثلــت في حاجــة آدم إليهــا، إذ لــو رأى الله أن آدم لا يحتــاج إلى المــرأة 
ــه  ــكنها مع ــا أس ــاء:1[ ولم ــا زَوْجَهَا﴾]النس ــقَ مِنهَْ ــه:﴿ وَخَلَ ــا ل ــا خلقه لم
ــل  ــرة:35[ ه ــكَ الَْنَّةَ﴾]البق ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أَنْ ــا آَدَمُ اسْ ــا يَ ــة:﴿ وَقُلْنَ الجن
كان آدم يســتطيع أن يخلــف الله في الأرض وحــده؟ أو يعمّرهــا وحــده؟ 
هــل كان بالإمــكان أن تقــوم البشريــة عــى قطــب بــري واحــد؟ ثــم لمــاذا 
ــة  ــة والفيزيولوجي ــة البيولوجي ــن آدم في التركيب ــة ع ــواء مختلف ــق الله ح خل

ــه؟ ــن نفس ــة م ــي مخلوق ــيكولوجية وه والس

لا خــاف في أن خلــق حــواء جــاء لغايــة ســامية ونبيلــة وهــي مشــاركة 
ــه لا  ــا بدون ــادة الله، ومخلوق ــة، وعب ــاب الذري ــر الأرض، وإنج آدم في تعم
ــل  ــا، ولا قلي ــا، ولا ضعيف ــا هيّن ــس مخلوق ــتمر، لي ــاة، ولا تس ــل الحي تكتم

شــأن. 

ــن إذن  ــن أي ــى، فم ــواء الأنث ــر، وح ــل آدم الذك ــو أص ــذا ه وإذا كان ه
ــة ؟ ــة الأنثوي ــة والدوني ــتعلائية الذكوري ــت الاس نبع
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1-1-1-ميلاد النظرة الدونية للمرأة:

         1-1-1-1-الغواية والفتنة:

ــواء  ــواء ح ــرة- إغ ــرض الفك ــة ع ــات في طريق ــاف الرواي ــم اخت رغ
لآدم- إلا أن جوهــر الفكــرة لم يختلــف، وظــل يُنظــر لحــواء عــى أنهــا 
ــواردة  ــة ال ــات القرآني ــع أن كل الآي ــرور، م ــة وال ــة والفتن ــدر الغواي مص
بهــذا الشــأن كانــت جــدّ واضحــة، والاتهــام كان موجهــا لكليهــا، ولم تنــزل 
ــة، أو تخصهــا  ــجرة المحرم ــص حــواء بفعــل الأكل مــن الش ــدة تخ ــة واح آي
بمعصيــة أوامــر المــولى عــزّ وجــلّ، والدليــل قولــه تعــالى في ســورة البقــرة:﴿
ــثُ شِــئْتُمَ  ــا رَغَــدًا حَيْ ــةَ وَكُلَ مِنهَْ ــتَ وَزَوْجُــكَ الَْنَّ ــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْ ــا يَ وَقُلْنَ
ــيْطَانُ عَنهَْــا  ـُـاَ الشَّ ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالـِِـنَ )35( فَأَزَلَّ وَلَ تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
ــمْ فِ  ــدُوٌّ وَلَكُ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــوا بَعْضُكُ ــا اهْبطُِ ــهِ وَقُلْنَ ــا فيِ ــا كَانَ ــاَ مَِّ فَأَخْرَجَهُ
ــالى  ــه تع ــذا قول ــرة:35، 36[، وك ــنٍ﴾] البق ــاعٌ إلَِ حِ ــتَقَرٌّ وَمَتَ الْرَْضِ مُسْ
ــنْ  ــكُلَ مِ ــةَ فَ ــكَ الَْنَّ ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أَنْ ــا آَدَمُ اسْ ــورة الأعراف:﴿وَيَ في س
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّالـِِـنَ )19( فَوَسْــوَسَ  حَيْــثُ شِــئْتُمَ وَلَ تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
ــاَ  ــا نَاَكُ ــالَ مَ ــوْآَتِِمَ وَقَ ــنْ سَ ــاَ مِ ــا وُورِيَ عَنهُْ ــاَ مَ ــدِيَ لَُ ــيْطَانُ ليُِبْ ــاَ الشَّ لَُ
ــنَ  ــنَ الْاَلدِِي ــا مِ ــنِْ أَوْ تَكُونَ ــا مَلَكَ ــجَرَةِ إلَِّ أَنْ تَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــنْ هَ ــاَ عَ كُ رَبُّ
ــا بغُِــرُورٍ فَلَــاَّ  هَُ )20( وَقَاسَــمَهُمَ إنِِّ لَكُــاَ لَـِـنَ النَّاصِحِــنَ )21( فَدَلَّ
ــةِ  ــجَرَةَ بَــدَتْ لَـُـاَ سَــوْآَتُُمَ وَطَفِقَــا يَْصِفَــانِ عَلَيْهِــاَ مِــنْ وَرَقِ الَْنَّ ذَاقَــا الشَّ
ــيْطَانَ لَكُــاَ  ــجَرَةِ وَأَقُــلْ لَكُــاَ إنَِّ الشَّ ــاَ أَلَْ أَنْكَُــاَ عَــنْ تلِْكُــاَ الشَّ ُ ــا رَبُّ وَنَادَاهَُ
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نَــا ظَلَمْنَــا أَنْفُسَــناَ وَإنِْ لَْ تَغْفِــرْ لَنَــا وَتَرْحَْنَــا لَنكَُونَــنَّ  عَــدُوٌّ مُبـِـنٌ )22( قَــالَ رَبَّ
ينَ﴾]الأعــراف: 19، 23[ ، وقولــه تعــالى في ســورة طــه:﴿  مِــنَ الْاَسِِ
ــكَ عَــىَ شَــجَرَةِ الْلُْــدِ وَمُلْــكٍ  ــيْطَانُ قَــالَ يَــا آَدَمُ هَــلْ أَدُلُّ فَوَسْــوَسَ إلَِيْــهِ الشَّ
لَ يَبْــىَ )120( فَــأَكَلَ مِنهَْــا فَبَــدَتْ لَـُـاَ سَــوْآَتُُمَ وَطَفِقَــا يَْصِفَــانِ عَلَيْهِــاَ مِــنْ 
ــهُ فَغَــوَى﴾ ]طــه: 120، 121[ فالآيــات إذن جاءت  وَرَقِ الَْنَّــةِ وَعَــىَ آَدَمُ رَبَّ
ــى أن  ــوا ع ــرها اتفق ــوا بتفس ــن قام ــر، وكل الذي ــاج إلى تفس ــة لا تحت واضح
الاتهــام جــاء موجهــا إلى كليهــا ولم تتهــم حــواء وحدهــا دون آدم :» وليــس 
ــراء.«1  ــواء بالإغ ــداء ح ــارة إلى ابت ــاث إش ــور الث ــن الس ــات م ــذه الآي في ه
ولكــن هــذه التهمــة أصلهــا مــن بعــض التفاســر البشريــة الناقصــة لبعــض 
ــان  ــب الأحي ــي في غال ــل( والت ــوراة والإنجي ــة المحرفة)الت ــوص الديني النص
يكــون معتمدهــا يــدرك مــا فيهــا مــن خطــأ ومــع ذلــك يظــل يعتمدهــا تعنتــا 

وتزمتــا.

ــاق  ــه إلى اعتن ــل بفطرت ــه يمي ــرا لكون ــن؛ نظ ــوق دَيِّ ــان مخل ولأن الإنس
ديانــة مــا، فــا غرابــة إذن في أن تكــون أكثــر الأشــياء تأثــرا في الإنســان هــي 
ــر في  ــة ذات تأث ــوص المقدس ــا أن النص ــدرك جميع ــة:» ون ــوص المقدس النص
ســلوك النــاس وعاداتهــم في كثــر مــن المواقــف الحياتيــة.«2 ولذلــك نجــد 
ــا،  ــن به ــي تدي ــة الت ــم الغربي ــدى الأم ــا ل ــل واضح ــوراة والإنجي ــر الت تأث

1- محمود العقاد، عباس، المرأة في القرآن، المؤسسة المصرية للطبع والنشر والتوزيع و ريدنج واي، 
القاهرة، مصر، ط 1، 2016م، ص 22.  .  

2- القرشي، رياض، النسوية.. قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب، دار حضر موت 
للدراسات والنشر، المكلا، اليمن، ط 1، 2008م، ص 86  .  
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وتأثــر القــرآن واضحــا لــدى الأمــم التــي تديــن بالإســام، لكــن الفــرق أن 
نصــوص التــوراة والإنجيــل تعرضــت للتحريــف في حــن لم يحــدث ذلــك مــع 
القــرآن الكريــم، ولذلــك فــا يتــم الاعتــاد عليــه وتداولــه اليــوم اتــكاء عــى 
التــوراة والإنجيــل مشــكوك في صحتــه، والنصــوص التــي تؤكــد اتهــام حــواء 
ــة والفتنــة واضحــة في ســفر التكويــن، وكــذا في التفاســر  بأنهــا مصــدر الغواي
الكنســية:» يتبــدى في النــص إنفــاذ فكــرة )خطيئــة المــرأة( ولا مســؤولية 
)الرجــل( عنهــا، ســوى كونــه اســتجاب لطلــب )المــرأة(.«1 فالذيــن يعتمــدون 
ــم  ــن إث ــر م ــرؤون آدم/ الرجل/الذك ــل ي ــوراة والإنجي ــاء في الت ــا ج ــى م ع
ــا  ــذا م ــى، وه ــرأة /الأنث ــواء /الم ــه في ح ــت يحصرون ــس الوق ــة، وفي نف الخطيئ
يفــر نظــرة الاحتقــار التــي كانــت ولمــا تــزل تعــاني منهــا حــواء إلى يومنــا هــذا.

ــواء، وفي  ــات ح ــكل بن ــا ل ــة وتحميله ــذه الخطيئ ــث ه ــا توري ــم أيض وت
ــخ  ــا التاري ــح لن ــور، دون أن يوض ــة أولاد آدم الذك ــت تبرئ ــت تم ذات الوق
عــى أي أســاس تــم ذلــك، هــذا مــع العلــم أن آدم عندمــا أهبــط إلى 
ــى أن  ــران، بمعن ــاب دون اق ــا الإنج ــن بإمكانه ــواء لم يك ــو وح الأرض ه
ــبة  ــيء بالنس ــس ال ــا ونف ــورا ولا إناث ــب لا ذك ــن لينج ــده لم يك آدم وح
لحــواء؛ فالأنثــى إذن هــي ابنــة آدم وحــواء، وكــذا الذكــر، فعــى أي أســاس 
تــم تحميــل الإنــاث وحدهــن وزر الخطيئــة الأولى التــي اتهمــت بهــا حــواء 
ــة،  باطــا؟! ممــا يعنــي أن القاعــدة التــي تــم الانطــاق منهــا كانــت خاطئ
وبالتــالي مــا ترتــب عليهــا أيضــا كان خاطئــا، والمنطــق الســليم لا يســتطيع 

1- القرشي، رياض، النسوية: قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب، ص 107 .  
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ــق في  ــة الخل ــي( لقص ــر الكن ــد )التفس ــاول :» يؤك ــا ح ــرة مه ــل الفك تقب
التــوراة بــأن الخطيئــة تــؤدي إلى: قلــب أوضــاع النظــام الــذي أراده الله، بــل 
يؤكــد )التفســر الكنــي( أن مــن نتائــج الخطيئــة تلــك: أن المــرأة لا تكــون 
شريكــة الرجــل ولا تســاويه بــل تمــي فتنــة للرجــل، وهــو يســتعبدها لتلــد 
لــه الأولاد حيــث بــدأ التأكيــد عــى انتقــال الخطيئــة وراثيــا في النســل مــن 
جهــة، وعــى ترســيخ عــدم مســاواتها للرجــل مــن جهــة أخــرى، ثــم كونهــا 
مصــدر الغوايــة للرجــل ولذلــك عليــه أن يتعامــل معهــا لا كزوجــة شريكــة 
حيــاة، ولكــن بوصفهــا من)العبيــد( ولا وظيفــة لهــا ســوى إشــباع الرغبــات 
للرجــل وولادة الأولاد لــه.«1 ولذلــك فــإن أصــل ارتبــاط حــواء بالغوايــة 
مبنــيّ عــى مــا جــاء في نصــوص التــوراة والإنجيل)المحرفــة(، يضــاف إليهــا 
تفاســر أهــل الكنيســة)البشر(، ثــم بعــد ذلــك تــم اعتــاد هــذه المقــولات 
مــن قبــل الفلاســفة الغربيــن، ولأن المنشــأ كان دينيــا بحتــا؛ فقــد وجــدت 
ــدث  ــل، فح ــا قي ــكل م ــة ب ــا راضي ــة، وقلوب ــا صاغي ــولات آذان ــذه المق ه
ــد  ــا بع ــان جي ــخة في الأذه ــت راس ــا، وظل ــم اعتناقه ــا، وت ــق به التصدي

جيــل.

ــا،  ــوبة إليه ــم المنس ــن كل الته ــواء م ــراءة ح ــت ب ــرآن أثب ــم أن الق ورغ
بخصــوص الغوايــة والفتنــة وكونهــا مصــدر الــرور والآثــام؛  إلا أن تأثــر 
هــذه الــراءة ظــل محــدودا، ســواء لــدى الأمــم المســلمة أو غــر المســلمة، 

وبقــي تأثــر تلــك المقــولات الخاطئــة فاعــا إلى غايــة يومنــا هــذا . 

1- القرشي، رياض، النسوية.. قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب، ص 99 .  
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1-1-1-2-السفاهة:

اتهمــت المــرأة منــذ قــرون خلــت بالســفاهة، ورميــت بنقصــان العقــل، 
ووُســمت بعــدم القــدرة عــى القيــادة وتــولي المناصــب الحساســة في الدولــة، 
أو الخــوض في أمــور السياســة مثــا أو الحــرب، ومنشــأ ذلك دائــا النصوص 
المقدســة؛ ففــي اليهوديــة مثــا عندمــا يصــي الرجــل يحمــد الله أنــه لم يخلقــه 
أنثــى، والأنثــى عندهــم بمثابــة القــذارة إذ يتــم اعتزالهــا مــرة كل شــهر، وكذا 
عندمــا تلــد، وظلــت هــذه الصفة-الســفاهة-لصيقة بالمــرأة إلى غايــة يومنــا 
هــذا، بــل حتــى القــرآن الكريــم الــذي لم يظلــم المــرأة ولم يحقــر مــن شــأنها، 
ــة المــرأة عليهــا والإنقــاص مــن  ــذت بعــض آياتــه مشــجبا لتعليــق دوني اُتُّ
شــأنها-من قبــل البعــض- وعُــدّ ذلــك ممــا ورد في القــرآن الكريــم والقــرآن 
منــه براء:﴿وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَالكُِــمْ فَــإنِْ لَْ يَكُونَا رَجُلَــنِْ فَرَجُلٌ 
ــا  ــرَ إحِْدَاهَُ ــا فَتُذَكِّ ــهَدَاءِ أَنْ تَضِــلَّ إحِْدَاهَُ ــنَ الشُّ ــانِ مَِّــنْ تَرْضَــوْنَ مِ وَامْرَأَتَ
الْخُْرَى﴾]البقــرة:282[ فالآيــة واضحــة إذ جــاءت في ســياق الشــهادة عــى 
ــر روادهــا رجــال،  ــة بصفــة عامــة أكث يــن، ومعلــوم أن المعامــات المالي الدَّ
كــا أن خــروج الرجــال إلى الأســواق يكــون يوميــا في حــن لا يتأتــى ذلــك 
ــذات(  ــال بال ــذا المج ــل )في ه ــهادة الرج ــل ش ــا جع ــو م ــا، وه ــاء دائ للنس
ــفوعا  ــاء مش ــم ج ــة إلى أن الحك ــذا بالإضاف ــرأة، ه ــهادة الم ــن ش ــل م أفض
بالمــرر الــذي هــو )احتماليــة الضــال( والتــي جــاءت بصيغــة عــدم التأكيــد 
المطلــق، ولكــن نظــرا لأهميــة المــال وحرصــا عــى المصلحــة العامــة اشــرُط 
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في شــهادة المــرأة أن تكــون مؤكــدة بشــهادة امــرأة أخــرى، كــا أن عبــارة )أن 
تضــل( لا تعنــي نقصــان العقــل، ولــو كان هــذا هو المقصــود، لجــاء صراحة، 
ولمــا قُبلــت شــهادة المــرأة في المجــالات التــي يكــون فيهــا حضــور المــرأة أكثر 
ــهادتها  ــل ش ــا مث ــي تخصه ــالات الت ــذا في المج ــل، وك ــور الرج ــن حض م
ــا:»  ــاع وغيره ــية والرض ــوب الجنس ــكارة والعي ــتهلال والب ــور الاس في أم
وإنصافــا للمــرأة جعــل الشــارع شــهادتها في مســألة البــكارة، مقدمــة عــى 
ــن  ــاق الزوج ــة ط ــهادتين في حال ــن الش ــاوى ب ــا س ــل، بين ــهادة الرج ش
ــمْ  ــونَ أَزْوَاجَهُ ــنَ يَرْمُ ذِي ــة الكريمــة:﴿ وَالَّ بالتلاعــن، وفقــا لمــا جــاء في الآي
ــاللَِّ  ــهَادَاتٍ بِ ــعُ شَ ــمْ أَرْبَ ــهَادَةُ أَحَدِهِ ــهُمْ فَشَ ــهَدَاءُ إلَِّ أَنْفُسُ ــمْ شُ ــنْ لَُ وَلَْ يَكُ
ــنَ  ــنَ الْكَاذِبِ ــهِ إنِْ كَانَ مِ ــةَ اللَِّ عَلَيْ ــنَ )6( وَالْاَمِسَــةُ أَنَّ لَعْنَ ادِقِ ــنَ الصَّ ــهُ لَِ إنَِّ
ــهُ لَـِـنَ الْكَاذِبـِـنَ  )7( وَيَــدْرَأُ عَنهَْــا الْعَــذَابَ أَنْ تَشْــهَدَ أَرْبَــعَ شَــهَادَاتٍ بـِـاللَِّ إنَِّ
ادِقِــنَ )9( ﴾ ]النــور:  )8( وَالْاَمِسَــةَ أَنَّ غَضَــبَ اللَِّ عَلَيْهَــا إنِْ كَانَ مِــنَ الصَّ
6-9[ .«1 فلــو كان منــع المــرأة مــن الشــهادة لنقصــان في عقلهــا لمــا منحهــا 
ــا مُنحــت حــق  ــة والتملــك، ولم الله حــق التــرف في أموالهــا وحــق الملكي
ــة  ــرأة عاقل ــون الم ــن أن تك ــا، إذ لا يمك ــم توريثه ــا ت ــزوج، ولم ــار ال اختي
ــالات  ــض المج ــة في بع ــون عاقل ــت، أو أن تك ــل في ذات الوق ــة عق وناقص
ــة  وناقصــة عقــل في مجــالات أخــرى، ولذلــك يُفهــم أن المقصــود مــن الآي
هــو الحــرص عــى المصلحــة العامــة، والخــوف مــن شــهادة المــرأة في قضيــة 

1-طه، جمانة، المرأة العربية في منظور الدين والواقع-دراسة مقارنة-، منشورات اتحاد الكتاب 
العرب، دمشق، سورية، د ط،  2004م، ص 104 .  
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يــن راجــع لبعدهــا عــن مجــال البيــع والــراء ليــس إلا. الدَّ

ــرأة  ــهادة الم ــاء إلى أن ش ــب الفقه ــة وذه ــذه الآي ــى ه ــاس ع ــم القي وت
لا تقبــل في المجــالات التــي لا تكــون دائمــة الحضــور فيهــا، وليســت مــن 
ــهادة  ــاء إلى أن ش ــن الفقه ــر م ــب كث ــا :» ذه ــا وتوجهاته ــن اهتماماته ضم
النســاء لا تقبــل في الجنايــات، وليــس ذلــك إلا لمــا ذكرنــاه مــن أنهــا غالبــا مــا 
تكــون قائمــة بشــؤون بيتهــا، ولا يتيــر لهــا أن تحــر مجالــس الخصومــات 
التــي تنتهــي بجرائــم القتــل ومــا أشــبهها، وإذا حضرتهــا فقــل أن تســتطيع 
ــل  ــأش، ب ــة الج ــل رابط ــا، وتظ ــل بعينيه ــة القت ــهد جريم ــاء إلى أن تش البق
ــض  ــا أن تغم ــاعة كان منه ــك الس ــرار تل ــتطع الف ــا إذا لم تس ــب أنه الغال
عينيهــا وتولــول وتــرخ، وقــد يغمــى عليهــا، فكيــف يمكــن بعــد ذلــك 
ــة  ــن وأداة الجريم ــة والمجرم ــف الجريم ــهادة فتص ــن أداء الش ــن م أن تتمك
ــا  ــان عقله ــرأة ولا نقص ــفاهة الم ــول بس ــم الق ــا؟.«1 ولم يت ــة وقوعه وكيفي
ــتثناءات  ــض الاس ــدا بع ــة ع ــت للآي ــي تطرق ــر الت ــب التفاس ــن أغل ضم

ــة. ــث ضعيف ــى أحادي ــكأت ع ــي ات الت

 ومــا يؤكــد أهليــة المــرأة، وكــال عقلها، أنــه يعتــدّ بشــهادتها في المجالات 
ــا  ــهادتها وحده ــت ش ــة قبل ــا؛ إذ إن:» الشريع ــن اختصاصه ــون م ــي تك الت
ــد  ــا، فق ــال غالب ــه دون الرج ــع علي ــا تطل ــا، أو م ــه غيره ــع علي ــا لا يطل في
قــرروا أن شــهادتها وحدهــا تقبــل في إثبــات الــولادة، وفي الثيوبــة والبــكارة، 

1-السباعي، مصطفى، المرأة بين الفقه والقانون، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 
القاهرة، مصر، ط 4، 2010م، ص ص 23، 24.
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ــا قبلــت  وفي العيــوب الجنســية لــدى المــرأة.«1 فلــو كانــت ناقصــة عقــل لم
شــهادتها حتــى في اختصاصهــا، ولمــا تــم الاكتفــاء بشــهادة امرأة واحــدة دون 
شــفيع ســواء كان رجــا أو امــرأة في المســائل التــي تكــون ضمــن اهتماماتهــا، 
ــرطت  ــة اش ــة عام ــهادة بصف ــن الش ــت ع ــا تحدث ــة عندم ــة القرآني والآي
ذِيــنَ  َــا الَّ العــدل ولم تحــر الشــهادة في جنــس الرجــال دون النســاء:﴿ يَــا أَيُّ
رِمَنَّكُــمْ شَــنآََنُ قَــوْمٍ عَــىَ أَلَّ  امِــنَ لَِِّ شُــهَدَاءَ باِلْقِسْــطِ وَلَ يَْ آَمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ
ــونَ  ــاَ تَعْمَلُ ــرٌ بِ ــوا اللََّ إنَِّ اللََّ خَبِ قُ ــوَى وَاتَّ ــرَبُ للِتَّقْ ــوَ أَقْ ــوا هُ ــوا اعْدِلُ تَعْدِلُ
ــز  ــه العزي ــرأة في كتاب ــف الم ــالى لم يص ــبحانه وتع ــالله س ــدة:8[ ف )8(﴾]المائ
بالنقــص، ولم يرمهــا بالســفاهة، ولــو كانــت ناقصــة عقــل لــكان هــو الأولى 

بقــول ذلــك لأنــه الأدرى بشــؤون خلقــه . 

ــرع- ــي الف ــة ه ــة- والأنوث ــذه حقيق ــي الأصل-وه ــورة ه ــون الذك ك
وهــذه حقيقــة- فهــل هــذا وحــده دليــل كاف عــى دونيــة المــرأة؟ طبعــا لا؛ 
لمــاذا؟ لأن الله وهــو أعلــم العالمــن لــو رأى أن آدم يســتطيع وحــده أن يعيــش 
ويبنــي مجتمعــا، ويُكــوّن أمــة، وتســتمر حياتــه دون أن يعيهترــا نقــص عــى 
ــه زوجــة يســكن إليهــا، فهــي جــاءت إذن لتعــن  أي مســتوى، لمــا خلــق ل
آدم، وتشــاركه، وتأخــذ بيــده، ذلــك أن الحيــاة لا يمكــن أن تســتمر بقطــب 
واحــد، إذ لابــد مــن الذكــر والأنثــى، هــذا بالإضافــة إلى أن الله بعدمــا خلــق 
ــا يَــا آَدَمُ  حــواء مــن آدم لم يفــرق بينهــا؛ أســكنها حيــث أســكن آدم:﴿ وَقُلْنَ
اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الَْنَّــةَ وَكُلَ مِنهَْــا رَغَــدًا حَيْــثُ شِــئْتُمَ﴾]البقرة:35[ 

1-السباعي، مصطفى، المرأة بين الفقه والقانون، ص 24.
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ولــو خلقهــا الله أقــل منــه شــأنا لمــا أســكنها معــه نفــس المســكن، وامتُحِنــت 
ــجَرَةَ فَتَكُونَــا مِــنَ الظَّاليَِِن)19( فَوَسْــوَسَ  مثلهــا مثلــه:﴿وَلَ تَقْرَبَــا هَــذِهِ الشَّ
ــاَ  ــا نَاَكُ ــالَ مَ ــوْآَتِِمَ وَقَ ــنْ سَ ــاَ مِ ــا وُورِيَ عَنهُْ ــاَ مَ ــدِيَ لَُ ــيْطَانُ ليُِبْ ــاَ الشَّ لَُ
ــنَ  ــنَ الْاَلدِِي ــا مِ ــنِْ أَوْ تَكُونَ ــا مَلَكَ ــجَرَةِ إلَِّ أَنْ تَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــنْ هَ ــاَ عَ كُ رَبُّ
)20( وَقَاسَــمَهُمَ إنِِّ لَكُــاَ لَـِـنَ النَّاصِحِــنَ )21( ﴾]الأعــراف:19،23[  
ــاَ  ــدَتْ لَُ ــجَرَةَ بَ ــا الشَّ ــاَّ ذَاقَ ــرُورٍ فَلَ ا بغُِ هَُ وخــرا الامتحــان ســويا:﴿فَدَلَّ
ــاَ أَلَْ أَنْكَُــاَ  ُ ــا رَبُّ ــةِ وَنَادَاهَُ سَــوْآَتُُمَ وَطَفِقَــا يَْصِفَــانِ عَلَيْهِــاَ مِــنْ وَرَقِ الَْنَّ
ــنٌ )22( قَــالَ  ــيْطَانَ لَكُــاَ عَــدُوٌّ مُبِ ــجَرَةِ وَأَقُــلْ لَكُــاَ إنَِّ الشَّ عَــنْ تلِْكُــاَ الشَّ
يــنَ )23( نَــا ظَلَمْنَــا أَنْفُسَــناَ وَإنِْ لَْ تَغْفِــرْ لَنَــا وَتَرْحَْنَــا لَنكَُونَــنَّ مِــنَ الْاَسِِ رَبَّ
﴾]الأعــراف:22،23[ وأهبطــا إلى الأرض ســويا، وخاطبهــا المــولى في 
كتابــه العزيــز ســويا، ولم يحمــل الخطــاب في طياتــه أي دلالــة عــى الانتقــاص 
ــمْ أَنِّ لَ أُضِيــعُ عَمَــلَ  ُ مــن شــأن وقيمــة حواء/الأنثى:﴿فَاسْــتَجَابَ لَـُـمْ رَبُّ
عَامِــلٍ مِنكُْــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ﴾ ]آل عمــران:195[ 
واســتمرت الحيــاة إلى يومنــا هــذا مبنيــة عــى هــذه القاعــدة الربانيــة الأبديــة 
)الأنثــى والذكــر( القائمــة أساســا عــى مبــدأ التعــاون والتشــارك والتكامــل 
بينهــا، فهــا القطبــان البشريــان اللــذان تقــوم عليهــا الحيــاة دونــا تمييــز ولا 

تفاضــل ولا مجــال لهــا أن تســتمر بقطــب واحــد. 

فأصــل الخلــق البــري إذن بــريء تمــام الــراءة مــن التمييــز التفاضــي 
بــن الذكــر والأنثــى، ولكــن بعــض التفاســر البشريــة لبعــض الآيــات مــن 
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القــرآن الكريــم، وبعــض أســفار التــوراة والإنجيــل هــي مــن وســم هــذه 
ــة،  ــم القداس ــورة بوس ــع للذك ــس المصطن ــرأة والتقدي ــة للم ــة المفتعل الدوني

ووهبهــا طابــع الاحــرام والتبجيــل.  

1-2-الذكورة والأنوثة في ميزان الإنسان:

ــة عــى وجــه  ــاة البشري ــدأت الحي ــوط آدم وحــواء إلى الأرض ب بعــد هب
ــارات،  ــيس الحض ــان في تأس ــذ الإنس ــتمرت، وأخ ــة، واس ــرة الأرضي الك
واختلــف وضــع المــرأة والرجــل مــن حضــارة إلى أخــرى، ومــن زمــن إلى 
ــن  ــداء م ــر ابت ــو الب ــها بن ــي أسس ــارات الت ــدم الحض ــد إلى أق ــر، ولنع آخ
ــة  ــلَّمية الاجتماعي ــة السُّ ــاد التراتبي ــباب مي ــرف أس ــري، لنع ــر الحج الع
ــة  ــة وراء الدوني ــى-، والأسرار الكامن ــر والأنث ــاة -الذك ــي الحي ــن قطب ب

ــة .  ــتعلائية الذكوري ــة والاس الأنثوي

يعــد العــر الحجــري أقــدم عــر وصلتنــا بشــأنه بعــض المعلومــات،  
لكــن ليــس أولهــا طبعــا؛ لأن هنــاك دائــا مرحلــة مــا قبــل التاريــخ، وفي هــذا 
العــر –الحجــري- كان للمــرأة دور ريــادي، بحكــم تمكنهــا الاقتصــادي؛ 
ــر  ــث كان الع ــت، حي ــؤون البي ــيادتها ش ــل الأرض، وس ــا لمداخي وتملكه
ل عليهــا في أعــال الزراعــة  عــر أمومــة )المتريركيــة(:» وبقيــت المــرأة الُمعَــوَّ
حتــى اســتعمل الحيــوان وســكة الحراثــة في هــذا العــر فبــدلا مــن عــزق 
ــا  ــرة، ولم ــى البق ــراث ع ــا بالمح ــاروا يفلحونه ــاء، ص ــدي النس الأرض بأي
كانــت الزراعــة تتطلــب قــوة لضبــط حيوانــات الجــر وسياســتها كانــت قــوة 
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ــة أن يــرك الرجــل الفطــري شــيئا  ــة لذلــك اقتضــت الحال المــرأة غــر كافي
ــد  ــه فق ــة وعلي ــؤون الزراعي ــرغ للش ــد ويتف ــص والصي ــال القن ــيئا أع فش
ــر  ــي الع ــة.«1 فف ــة الزراع ــي مرحل ــى وه ــة أرق ــل إلى مرحل ــى الرج ارتق
الحجــري كانــت المــرأة هــي مــن اكتشــف أعــال الزراعــة والحــرث، وامتهن 
ــف  ــام بمختل ــة إلى القي ــذا بالإضاف ــتنة، ه ــطة البس ــة الأرض، وأنش فلاح
ــة  ــة، وإنجــاب الأطفــال، وقــد لوحــظ أن الأعــال الزراعي الأنشــطة المنزلي
ــي أن  ــد والقنــص، ممــا يعن ــر مــن أعــال الصي ــدر أرباحــا أكث ــة ت والفلاحي
دخــل المــرأة كان أكثــر مــن دخــل الرجــل، وبالتــالي يكفــل لهــا آليــا مرتبــة 

أرقــى مــن مرتبــة الرجــل .

ــن  ــد م ــوع جدي ــرع ن ــاسي-:» اخ ــر النح ــوالي -الع ــر الم في الع
ــران  ــران يج ــن الث ــا م ــل زوج ــوة الأولى أن تجع ــت الخط ــا كان ــراث رب المح
في الحقــل، وقــد حــول المحــراث عمــل المــزارع مــن تعهــد حقــل صغــر إلى 
زراعــة وحــرث حقــول ومكنــه مــن الجمــع بــن الزراعــة وتربيــة المــواشي 
ــن  ــا كان م ــرأة، وإن ــه الم ــد لم تبدع ــراع الجدي ــذا الاخ ــا.«2 ه ــا وثيق جمع
ــة الأرض،  ــل قيم ــرف الرج ــا ع ــكاره، ولم ــات أف ــن بن ــل، وم ــع الرج صن
وأهميــة الفلاحــة، وتربيــة المــواشي بــدأ يتخــى بالتدريــج عــن أعــال الصيــد 
ــه أن هــذا الاخــراع قــد:» أراح  ويمتهــن زراعــة الأرض، وممــا لا شــك في
النســاء مــن أكثــر الأعــال إرهاقــا ولكنه حرمهــن مــن احتكارهــن لمحاصيل 

1-عثمان، علي، المرأة العربية عبر التاريخ، دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
ط 2 ، 1976م ، ص 11.  
2-المرجع نفسه، ص 12.  
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ــا  ــن هن ــه.«1 م ــه بفضل ــن في ــذي ك ــي ال ــع الاجتماع ــن الوض ــوب، وم الحب
بــدأت ســيطرة الرجــل عــى الأرض، ومــا تنتجــه مــن حبــوب ومحاصيــل، 
وبــدأت المــرأة تنحــر في عــالم البيــت والأطفــال والأشــغال المنزليــة:» بــدأ 
ذلــك الانخفــاض في مكانــة المــرأة مــع بــدء ملكيــة الأرض.«2 وأخــذ الرجل 
يفكــر في كيفيــة تطويــر اختراعاتــه، ممــا يمكنــه مــن تحقيــق ربــح مــادي كبير، 
ويمكنــه أيضــا مــن ربــح الوقــت والجهــد، ولذلــك فــإن أولى:» الاكتشــافات 
ــك  ــال ولا ش ــل الرج ــدو بفض ــا يب ــى م ــت ع ــد حصل ــات ق والاختراع
ــة  ــات الثقيل ــن الواجب ــدد م ــع ع ــادي، فيرف ــم الاقتص ــت مركزه ــا دعم أنه
ــع  ــال وصن ــل الأثق ــة وحم ــا الحراث ــاء ومنه ــل النس ــن كاه ــة ع والضروري
الأواني.«3 هــذه الراحــة الجســدية التــي حصلــت عليهــا المــرأة بفضــل الرجل 
ــث  ــل؛ حي ــدون مقاب ــن ب ــافاته لم تك ــه واكتش ــل اختراعات ــه، وبفض ومنتّ
دفعــت المــرأة ثمنهــا غاليــا؛ فانطلاقــا مــن هــذه النقطــة الزمانيــة ومــع مــرّ 
الزمــن بــدأت المــرأة تحــرم مــن حقوقهــا شــيئا فشــيئا، فــكان حرمانهــا مــن 
مكاســبها الماليــة أول حرمــان لتبــدأ بعــده سلســة مــن أنــواع الحرمــان؛ فبعــد 
ــرأة في عــالم البيــت،  ــرت الم ــة، حُ ــؤون الأرض والفلاح ــولي الرجــل ش ت
ــم  ــاني(، ث ــان الث ــو الحرم ــروج ) وه ــق الخ ــن ح ــا م ــة حرمانه ــت بداي فكان
نتيجــة لعــدم امتلاكهــا حــق الإنفــاق عــى أفــراد الأسرة تــم حرمانهــا مــن 

1-عثمان، علي، المرأة العربية عبر التاريخ، ص 13.  
2-السعداوي، نوال، الأنثى هي الأصل، مؤسسة هنداوي سي آي سي، القاهرة، مصر، د ط، د 

ت، ص 30 . 
3-عثمان، علي، المرأة العربية عبر التاريخ، ص 13.  
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حــق ســيادة شــؤون البيــت، وســيادة اتخــاذ القــرار، وهكــذا توالــت سلســلة 
ســلب الحقــوق ســلبا تلــو الآخــر، حتــى أحيلت المــرأة عــى الهامــش، مقابل 
ارتفــاع متواصــل لمكانــة الرجــل وعلــوّ شــأنه، ووصــل الأمــر حــد امتــاك 
المــرأة والتــرف فيهــا كســلعة أو بضاعــة تبــاع وتشــرى، تؤخــذ وتعطــى:» 
عملــت هــذه الاختراعــات عــى تقويــض الدعائــم الاقتصاديــة لحــق 
الأمومــة وباتــت وأولادهــا ملــكا لأبيهــا أو لأخيهــا، ثــم ملــكا لزوجهــا.«1 
وهكــذا تــم الانتقــال مــن العهــد الأمومــي حيــث المــرأة »إنســان« لــه كافــة 
الحقــوق، ذو شــأن وســيادة واســتقلالية، وحيــث لم يكــن هنــاك تفرقــة بــن 
الرجــل والمــرأة لصالــح أي منهــا، ولم يكــن هنــاك مجــال حكــرا عــى جنــس 
دون آخــر، ولم تــك قــد ظهــرت سلســلة الممنوعــات بعــد:» معظــم علــاء 
التاريــخ والأنثروبولوجيــا في العــالم يجمعــون عــى أنــه في المجتمعــات 
الإنســانية البدائيــة كانــت للأنثــى قيمــة إنســانية واجتماعيــة وفلســفية أكثــر 
مــن الذكــر.«2 إلى العهــد البطريركــي حيــث تــم الانتقــاص مــن شــأن المــرأة، 
ــذا  ــل، ه ــأن الرج ــح لش ــو واض ــل عل ــد، مقاب ــاص يتزاي ــذا الانتق وراح ه

العلــوّ الــذي ســاد وســيطر وأصبــح شريعــة يصعــب اختراقهــا. 

ــا دون  ــا؛ متسلس ــا خطي ــرأة هبوط ــة الم ــوط في مكان ــذا الهب ــن ه لم يك
ــذا في  ــور وك ــض العص ــتثناءات في بع ــاك اس ــت هن ــا كان ــات، وإن انقطاع
بعــض الحضــارات-وإن كانــت قليلــة- إذ المتتبــع لوضــع المــرأة عــر مختلــف 

1-المرجع نفسه، ص 13.  
2-السعداوي، نوال، الأنثى هي الأصل، ص ص 25، 26.
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ــة القديمــة  ــا واضحــا، ففــي الحضــارة الفرعوني ــرى تباين ــة ي الحقــب الزمني
ــاوت  ــا فتس ــا مكانته ــادت له ــا، وع ــابق عهده ــرأة إلى س ــادت الم ــا؛ ع مث
ــودا  ــد عه ــخ نج ــا:» وفي التاري ــه أحيان ــل وفاقت ــل في كل شيء، ب ــع الرج م
أخرى)غــر العهــود البدائيــة الأولى(، حيــث ارتفعــت مكانــة المــرأة ارتفاعــا 
ــعوب  ــر ش ــون أكث ــد أن نك ــات- لا ب ــن والمصري ــن -المصري ــرا، ونح كب
ــاء  ــن القدم ــت في زم ــود كان ــذه العه ــق؛ لأن ه ــذه الحقائ ــالم إدراكا له الع
المصريــن. وإذا كانــت شــعوب العــالم المتقــدم الآن تفخــر بأنهــا تســاوي بــن 
ــأن  ــر ب ــتطيع أن نفخ ــا نس ــد(، فإنن ــدث بع ــر لم يح ــذا أم ــل والمرأة)وه الرج
هــذه المســاواة، بــل وأكثــر منهــا، كانــت ســائدة عنــد قدمــاء المصريــن، وأن 
تشــويه العلاقــة بــن الجنســن وســيادة جنــس عــى الجنــس الآخــر لم تكــن 
ــبب  ــة بس ــارة القديم ــى الحض ــرأ ع ــذي ط ــاني ال ــويه الإنس ــة التش إلا نتيج
ــد وســائل اســتغلال  ــد مــع تزاي ــة التــي أصبحــت تتزاي الأطــاع الاقتصادي
الإنســان للإنســان.«1حظيت المــرأة إذن وعــر فــرات متقطعــة مــن الزمــن 
بأهميــة واضحــة، وبمرتبــة مرموقــة، كالعــر الحجــري، و الحضــارة 

ــا. ــة، وغيره الفرعوني

لكــن هــذه الاســتثناءات لم تصنــع الحــدث، ولم تحــدث الثــورة المنشــودة، 
ــب أو أن  ــع الغال ــون الطاب ــن أن تك ــن م ــذري، إذ لم تتمك ــاب الج أو الانق
ــرة، إلى  ــة والمعم ــة المخيم ــي الرؤي ــرأة ه ــة الم ــت دوني ــا، وظل ــر طوي تعمّ
أن جــاءت العلامــة الفارقــة التــي ســجلها التاريــخ ولمــا يــزل وهــي مجــيء 

1-السعداوي، نوال، الأنثى هي الأصل، ص 25، 26.
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الإســام، الــذي شــكل ثــورة حقيقيــة وفعليــة لم يســبق لهــا مثيــل في التاريــخ 
ــدة مــن بــن  البــري؛ حيــث إن الشريعــة الإســامية هــي الشريعــة الوحي
كل الشرائــع الســاوية )الســابقة( والشرائــع البشريــة )الســابقة والحــاضرة( 
التــي منحــت للمــرأة مكانــة تليــق بهــا، وتوائــم طبيعتهــا، وتناســب تكوينهــا 
البيولوجــي والســيكولوجي، وهــي الشريعــة الوحيــدة التــي خاطبــت المــرأة 
عــى أســاس أنهــا نــدّ للرجــل دون تهميــش أو تحقــر أو تقليــل مــن شــأنها:» 
ــة  ــم مــن قضي ــادي، ووســط الظــام المخي ــادس المي في أواخــر القــرن الس
ــن  ــق م ــذ، انطل ــدن يومئ ــر المتم ــدن وغ ــالم المتم ــاء الع ــع أنح ــرأة في جمي الم
ــا  ــرداء، وجباله ــهولها الج ــاء، وس ــا الدكن ــوق رماله ــن ف ــرب، م ــرة الع جزي
ــى الله  ــد ص ــان محم ــى لس ــاء ع ــوت الس ــق ص ــة انطل ــن مك ــراء، م الحم
عليــه وســلم يضــع الميــزان الحــق لكرامــة المــرأة، ويعطيهــا حقوقهــا كاملــة 
ــا  ــت به ــي لحق ــات الت ــا وزر الإهان ــن كاهله ــع ع ــة، ويرف ــر منقوص غ
ــة،  ــانيتها الكامل ــن إنس ــم، يعل ــواء الأم ــا أه ــي صنعته ــخ، والت ــر التاري ع
ــرأة  ــن للم ــذي ضم ــد ال ــو الوحي ــرآن ه ــة.«1 فالق ــة التام ــا الحقوقي وأهليته
حقوقهــا الكاملــة دون نقــص أو زيــادة، إنصــاف لم يشــهد التاريــخ مثلــه في 
أي شريعــة أو أي نامــوس، بــل هــو الوحيــد الــذي شــكل الاســتثناء حــن 
خاطــب المــرأة وعاملهــا عــى أســاس أنهــا إنســان كامــل الأهليــة ليســت أمة 
ولا بضاعــة ولا شــيطانا ولا رجســا:» الإســام هــو أول مــن فتــح الطريــق 
أمــام المــرأة، لتنــال حقوقهــا كاملــة، فلــم تكــن غالبيــة المجتمعــات القديمــة 

1-السباعي، مصطفى، المرأة بين الفقه والقانون، ص 19.
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تمنــح المــرأة أيــة حقــوق محــدودة، ومــن أبــرز جوانــب الثــورة التــي قــام بهــا 
الإســام في التاريــخ البــري حصــول المــرأة عــى درجــة المســاواة وتعيــن 
ــر  ــان وتحتق ــرأة ته ــه الم ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق ــة.«1 فف ــا بدق حقوقه
وتبــاع وتشــرى، جــاء الإســام ليمنحهــا فــوق إعــان كرامتهــا وإنســانيتها 
الحقــوق الكاملــة ويســاويها للرجــل المســاواة الحقــة العادلــة، حيــث لا فــرق 

بينهــا وبينــه.

الــزوال  مــن  والمحفوظــة  والدائمــة  القانونيــة  المســاواة  وجــاءت 
ــن  ــك ح ــن ذل ــر م ــب إلى أكث ــل ذه ــكان، ب ــان وم ــكل زم ــة ل والصالح
ــل  ــا يكف ــا، ب ــا، وكيفيته ــدد شروطه ــاواة، وح ــذه المس ــة ه ــح حقيق وضّ
لهــا  الــدوام والاســتمرارية، وينــأى بهــا عــن كل مــا يمكــن أن يجعــل منهــا 
غــر قابلــة للتطبيــق عــى أرض الواقــع، أو يجعــل فيهــا مــرة أو مفســدة، 
ذلــك أن الخطــاب القــرآني صــادر عــن الخالــق الــذي بــرأ هذيــن الجنســن، 
وهــو الأدرى بــا يلائــم طبيعتهــا وتكوينهــا، وهــو العــارف بــا يناســبهما:» 
ذلــك هــو مذهــب الإســام في مكانــة النســاء والرجــال.. فلقــد مثــل ثــورة 
تحريريــة للمــرأة، وحقــق لهــا كامــل المســاواة في الخلــق، والكرامــة والتكريم، 
والإنســانية، والتكليــف، والحســاب، والجــزاء، وكامــل المشــاركة في العمــل 
ــن  ــة ع ــز الأنوث ــرة تماي ــى فط ــع الحرص-ع ــل وم ــام، دون تفريط-ب الع
ــاص..  ــل والاختص ــع العم ــز في توزي ــافي التماي ــاواة لا تن ــورة .. فالمس الذك

1-خان، وحيد الدين، المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية، تر، سيد رئيس أحمد الندوي، 
مر، ظفر الإسلام خان، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر 

والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 1، 1994م، ص 55.
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ــاواة  ــذه المس ــك أن ه ــاواة.. ذل ــي المس ــل لا ينف ــع العم ــز في توزي والتماي
ــن..  ــن المتماثل ــاواة »الندي ــت مس ــن« وليس ــقين المتكامل ــاواة »الش ــي مس ه
ــة،  ــات القرآني ــض الآي ــة لبع ــر البشري ــض التفاس ــن بع ــن«.«1 لك والمتنافري
ــف  ــرأة في كن ــل الم ــق، جع ــام الح ــن الإس ــلمة ع ــة المس ــاد الأم ــذا ابتع وك
بعــض المجموعــات الإســامية تعــاني مــن الاضطهــاد والحرمــان، وأحيانــا 

ــراء . ــه ب ــن من ــامي والدي ــن الإس ــق الدي ــعار تطبي ــت ش ــك تح ــم ذل يت

فالباحــث في أوضــاع المــرأة عــر مختلــف الحقــب التاريخيــة، والأقاليــم 
الجغرافيــة، يــرى تباينــا جليــا في منزلتهــا؛ فمــن احتلالهــا للمركــز وامتلاكهــا 
لمقاليــد الســلطة، واعتلائهــا ســدة العــرش، وتولّيهــا الحكــم، إلى مســاواتها 
مــع الرجــل ومشــاركتها إيــاه في كل شــؤون الحيــاة وامتلاكهــا نفــس الحقوق 
وأدائهــا نفــس الواجبــات، إلى تهميشــها واحتقارهــا والانتقــاص مــن شــأنها 

وســلبها معظــم حقوقهــا وعدّهــا جنســا ثانيــا غــر ذي أهميــة . 

إلا أن هــذه المرتبــة الأخــرة التــي وصلــت إليهــا المــرأة-دون كل 
المراتــب الســابقة- والرؤيــة المتمثلــة في دونيتهــا، ورميهــا بالســفاهة، 
ــل  ــرور، والأص ــام وال ــدر الآث ــا مص ــل، وعدّه ــان العق ــا بنقص واتهامه
ــة  ــة، وســبب شــقاء البشري ــة، وطــارد آدم مــن الجن ــة والغواي الرئيــس للفتن
ــى  ــا ع ــة بظلاله ــتمرة، وملقي ــرة، ومس ــيطرة، ومنت ــت مس ــي ظل ــي الت ه

1-عمارة، محمد، تحرير المرأة بين الغرب والإسلام، مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، 
القاهرة، مصر، ط 1، 2009م، ص 33.  
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أكثــر الشــعوب، وفي كل مناطــق العــالم دون اســتثناء، وذلــك راجــع لثلاثــة 
ــوالي: ــى الت ــي ع ــية ه ــل رئيس عوام

انتقــال الســلطة الاقتصاديــة مــن يــد المــرأة إلى يــد الرجــل، هــذا الأخــر 
الــذي عــرف كيــف يحافــظ عليهــا، فجلــس عــى عرشــها ولم يتنــازل عنــه، 
ــادة  ــه إلى زي ــه ومجهودات ــه وإمكانات ــكل طاقات ــعى ب ــل س ــوم، ب ــة الي إلى غاي
مكاســبه الاقتصاديــة، ولم يُبــد ولــو مــرة واحــدة عــى مــر التاريــخ اســتعدادا 
ــا إلى  ــعى أيض ــل س ــا كان، ب ــرش إلى أيّ كان ومه ــذا الع ــن ه ــازل ع للتن
توســيع حــدود ممتلكاتــه وتنويعهــا؛ فملــك النســاء الحرائــر والإمــاء، 
وملــك العبيــد والمــال، والأرض والحيــوان، وســيطر عــى الإنتــاج ووســائل 
ــم،  ــر العل ــري فاحتك ــاز الفك ــى إلى الإنج ــه حت ــت ملكيت ــاج، وانتقل الإنت
والثقافــة والبحــوث والدراســة، واللغــة، وكل إنتــاج لغــوي، فكانــت 
ــد  ــه في العه ــن أن ــافي، في ح ــري والأدبي والثق ــج الفك ــى المنت ــيطرة ع الس
المتريركــي عندمــا كانــت المــرأة تمتلــك حــق الأرض وفلاحتهــا ومحاصيلهــا 
لم يثبت-حســب الروايــات التاريخيــة-أن المــرأة ســنتّ ممنوعــات للرجــل، أو 

ــن أي شيء.  ــه م ــببت في حرمان تس

• ــى 	 ــأنها ع ــة ش ــة، وقل ــا الناقص ــرأة، ومكانته ــة الم ــاب دوني احتس
النصــوص الدينيــة الأصليــة) البريئــة مــن هــذا الاتهــام(، لكــن ونظــرا لمكانة 
الديــن في أوســاط معتنقيــه، وكــون هــذه النظــرة  حملــت طابــع الديــن فقــد 
ظــل الإيــان بهــا قائــا، وظلــت محاطــة بهالــة مــن القداســة، بــل وانتقلــت 
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ــة إلى الفلســفة والعــادات والســلوكات. هــذه الرؤي

• الابتعــاد عــن الإســام وعــدم فهمــه الفهــم الحــق، كــرس دونيــة 	
ــص؛  ــري الناق ــر الب ــن الفك ــرة م ــه الأخ ــتمدت هات ــث اس ــرأة؛ حي الم
ــك  ــأ، أو ذل ــرآن خط ــذي أوّل الق ــأ، أو ال ــرآن خط ــرّ الق ــذي ف ــواء ال س
الــذي اتــكأ عــى أحاديــث نبويــة ضعيفــة لا يعتــدّ بهــا، أو ذاك الــذي ســنّ 
ــا  ــروف أن كل م ــة، ومع ــراف الاجتماعي ــع الأع ــة، ووض ــن الوضعي القوان
هــو بــري ســمته النقــص، وصفتــه الضعــف، بعكــس مــا هــو إلهــي حيــث 

ــواب .                ــه ص ــال، ومنطق ــمته الك ــون س يك

وممــا يلاحــظ أيضــا في هــذه المســألة، أن الباحثــن الــذي أعملــوا فكرهم 
في بحــث ورصــد أوضــاع المــرأة عــر الحقــب الزمانيــة المختلفــة لم يوضحــوا 
لا أســاليب ولا آليــات هــذا التحــول، كــا أنــم لم يبينــوا هــل كان هــذا يتــم 
بمرضــاة المــرأة أم غصبــا عنهــا؛ لأن الأمــر يختلــف؛ بمعنــى هــل تــزر المــرأة 
وزر تهميشــها وتــدني مكانتهــا؟ أم أن هــذا كان خارجــا عــن نطــاق إرادتهــا 
؟ وبصيغــة أدل هــل كانــت المــرأة عــر كل المراحــل التاريخيــة مجــرد دميــة في 

يــد الرجــل يعــي شــأنها متــى شــاء، وينزّلــه متــى شــاء ؟ 

بمزيــد مــن التركيــز فقــط في كل التحــولات التــي عاشــها الذكــر 
والأنثــى عــى مختلــف الأصعــدة، يــراءى لنــا أن المــرأة ليســت بريئــة تمامــا 
ــده كل شيء في  ــو كان بي ــل ل ــك أن الرج ــر ذل ــرى؛  وتفس ــا ج ــن كل م م
ــاوية  ــة مس ــه، ولا مكان ــى من ــة أع ــرأة قيم ــح الم ــا من ــكان لم ــان وم كل زم
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لــه، في أي طــور كان، ولأســتحوذ عــى مقاليــد الســلطة عــر كل الأزمنــة؛ 
لأن التاريــخ ســجل أن الرجــل /الذكــر حتــى في زمــن علــو شــأن المــرأة/
ــار الدالــة عــى  ــا بذلــك، وكان يحــاول أن يمحــو الآث الأنثــى لم يكــن راضي
نباهــة المــرأة وحكمتهــا وقدرتهــا الفــذة عــى تســيير الأمــور، هــذا بالإضافــة 
ــه الفرصــة:»  وكان عــر حتشبســوت  إلى التســلط عليهــا متــى ســنحت ل
ــر مــن  ــز بالازدهــار والتعمــر، وأثبتــت كفاءتهــا كحاكمــة وملكــة أكث يتمي
ــر  ــث، وأم ــس الثال ــا تحتم ــت خلفه ــد أن مات ــا بع ــن، لكنه ــوك كثيري مل
ــن  ــو م ــا أراد أن يمح ــها، وكأن ــومها ونقوش ــويه رس ــا وتش ــر تماثيله بتدم
التاريــخ الســنوات الاثنتــن والعشريــن مــن )1504 إلى 1483 قبــل الميــاد( 
ــرأة  ــن الم ــل م ــام الرج ــوح انتق ــا بوض ــس هن ــل تحتم ــا، ويمث ــي حكمته الت
ــة  ــوه حقيق ــس أن يش ــاول تحتم ــا ح ــا، وك ــا وقوته ــا وذكائه ــبب تفوقه بس
ــرون  ــال كث ــده رج ــن بع ــاول م ــا، ح ــا وقوته ــر ذكاءه ــوت وينك حتشبس
ــة القليلــة مــن الذكــور التــي  ــكار قوتهــا.«1 والقل تشــويه حقيقــة المــرأة وإن
كانــت متصالحــة مــع الأنثــى ومانحــة لهــا مــا تســتحقه مــن قيمــة، لم تســتطع 
ــل  ــا يكف ــم ب ــي الأم ــر في باق ــرق، أو أن تؤث ــدث الف ــرى أن تح ــي الأخ ه
للمــرأة حــق المســاواة :» يشــهد التاريــخ الإنســاني بــأن المــرأة في الكثــر مــن 
ــذي  ــل ال ــل الرج ــن قب ــنّ م ــم ب ــت لظل ــد تعرض ــخ ق ــذا التاري ــل ه مراح
دأب عــى حصرهــا في دائــرة ضيقــة لا تتجــاوز تبعيتهــا ومــن ثــم خدمتهــا 

1-السعداوي، نوال، الأنثى هي الأصل، ص 28.  
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لــه.«1 فالمــرأة بضعفهــا وخضوعهــا واســتكانتها، وعــدم تخطيطهــا للحفــاظ 
عــى مكانتهــا أثنــاء قوتهــا، أســهمت بشــكل مبــاشر في الوضــع الــذي آلــت 
إليــه، وجعلــت منافســتها عــى مقاليــد الســلطة أمــرا هينــا بالنســبة للرجــل؛ 

ــن لصالحــه.  ــة في قلــب الموازي حيــث لم يلــق هــذا الأخــر صعوب

1-3-الذكورة والأنوثة بين ميزاني الغرب والعرب:

إن المتمعــن في تاريــخ الفكــر البــري يجــد أن الرجــل الغــربي قــد حــط 
ــة  ــرة الدوني ــدأت النظ ــد ب ــربي:» فق ــل الع ــن الرج ــر م ــرأة أكث ــدر الم ــن ق م
ــاد.«2  ــل المي ــع قب ــرن الراب ــطو في الق ــون وأرس ــفة أفلاط ــرأة في فلس للم
فكبــار المفكريــن الغربيــن والذيــن بنيــت الحضــارة الغربيــة عــى منتجاتهــم 
ــل  ــرأة، ووص ــة للم ــف والمهان ــواع الضع ــل كل أن ــوا في كي ــة لم يتوان الفكري
ــتحق  ــكارت لا تس ــد دي ــي عن ــا ه ــتيمة؛ فمث ــدّ الش ــا ح ــر أحيان ــم الأم به
ــال،  ــة للرج ــك:» فالمواطن ــن ذل ــأنا م ــر ش ــا أحق ــة، لأنه ــق المواطن ــى ح حت
ــبب  ــده –إن الس ــث -عن ــة؛ حي ــذه المواطن ــرأة( له ــة )الم ــدم أهلي ــة ع نتيج
الــذي يجعــل أي شــخص غــر مؤهــل للمواطنــة هــو: »أن يكــون قــد ولــد 
ــد«  ــيجموند فروي ــد »س ــي عن ــوه، وه ــطو« تش ــد »أرس ــي عن ــى«.«3 وه أنث
ذكــر ناقــص، وهــي عنــد »نيتشــه« أقــل مــن العبــد والحيــوان، إلى غــر ذلــك 

1-عبــد المحســن، ماهــر، صــورة المــرأة العربيــة سوســيولوجيا قاســم أمــن وإبســتمولوجيا إمــام 
 ، Al Arab Publishing Centre، 24ــدد ــة، الع ــنة الثالث ــد، الس ــة الجدي ــاح، مجل ــد الفت عب

ــي 2017م، ص 74 .  ــدن، جانف لن
2-القرشي، رياض، النسوية.. قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب، ص 118 .  

3-المرجع نفسه، ص ص 133، 134 .
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ــال، فــا  ــي بلغــت حــدودا فاقــت الخي ــواع التحقــر والتهميــش الت مــن أن
ريــب إذن أن تكــون هــذه الأرضيــة -الفكــر البــري الــذي حــط مــن قيمــة 
المــرأة في الغــرب- هــي نقطــة انطــاق »الحركــة النســوية« المعروفــة اليــوم 
ــدت نتيجــة الظلــم والقهــر  ــرأة؛ فهــذه الحركــة إذن تول ــة الم ــة بحري والمنادي
ــل، لا  ــا الرج ــن نظيره ــة م ــرأة الغربي ــه الم ــت من ــذي عان ــاد ال والاضطه

لــيء ســوى لأنهــا أنثــى .

فحقيقــة أن التاريــخ ســجل للمــرأة حضــورا قويــا، وإنجــازات معــرف 
ــام  ــولى زم ــارة، وأن تت ــي الحض ــتطاعت أن تبن ــرأة اس ــة أن الم ــا، وحقيق به
الأمــور، وتتقلــد أعــى المناصــب في الدولــة، لكــن ذلــك لم يــأت متسلســا 
ــا  ــة، بين ــدة، وقليل ــرات متباع ــدث في ف ــك يح ــا كان ذل ــا، وإن ولا متواص
ــن، و  ــى كل الميادي ــيطرته ع ــم وس ــه الحك ــه وتولي ــل وقيادت ــلط الرج تس
اســتحواذه عــى ســلطة القــرار وكــذا تنفيــذه، ظــل متواصــا دون انقطــاع، 
ولم يجــد منافســا لــه بمثــل قوتــه، بخــاف المــرأة التــي ميزتهــا ثنائيــة الحضــور 
والغيــاب؛ تلــك الثنائيــة غــر المتكافئــة؛ الحضــور القليــل والغيــاب الطويل. 

ولم يكــن الإســام طبعــا هو الســبب في تهميــش المــرأة، ودونيــة مكانتها، 
ــا المــرأة عانــت  واحتقارهــا وإهانتهــا، مثلــا يزعــم أعــداؤه ومغرضــوه، إن
ــه  ــاد ومن ــى الاقتص ــيطر ع ــا س ــا عندم ــاره له ــل واحتق ــاد الرج ــن اضطه م
ــام  ــيء الإس ــل مج ــة قب ــن الدوني ــت م ــرأة عان ــالات؛ فالم ــي المج ــى باق ع
ــا  ــلبه منه ــا س ــا م ــاد له ــاء أع ــا ج ــام عندم ــل إن الإس ــنين، ب ــآلاف الس ب
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الرجــل القاهــر الظــالم المتســلط، وحررهــا مــن أغــال العبوديــة، ومنحهــا 
صــك حريتهــا، وانتشــلها مــن براثــن الجهــل والــرق، ذلــك أن الإســام جاء 
ــق إنســانية الإنســان رجــا كان أو امــرأة؛ بحكــم أن الظلــم والقهــر  لتحقي
والاســتبداد لم يســلط عــى المــرأة وحدهــا؛ بــل اختلفــت الضحيــة والجــاد 
مــن حضــارة إلى أخــرى، ومــن مجتمــع إلى آخــر، فتَســلَّط الرجــل الأبيــض 
ــوداء،  ــرأة الس ــى الم ــاء ع ــرأة البيض ــلطت الم ــود، وتس ــل الأس ــى الرج ع
ــيد  ــلط س ــال(، وتس ــى العبيد)الع ــاع ع ــن الإقط ــيد في زم ــلط الس وتس
ــد والصعاليــك. ــة في العــر الجاهــي عــى الجــواري والإمــاء والعبي القبيل

ــة  ــة معين ــى فئ ــرا ع ــن حك ــر لم تك ــلط والقه ــم والتس ــة الظل فممارس
ــر  ــى م ــان ع ــا الإنس ــى منه ــل عان ــن، ب ــكان مع ــن أو م ــن مع ــى زم أو ع
ــب  ــن نصي ــا م ــر دائ ــظ الأوف ــارات، وإن كان الح ــوالي الحض ــور وت العص
المــرأة، وبالتــالي فتحريــر المــرأة مــن قيــود الرجــل التــي لم ينــزل بهــا شرع لــن 
تكــون ولــن تتحقــق بمعــزل عــن تحريــر الإنســان وضــان حقوقــه كإنســان، 
ومحاولــة تخليــص العــالم مــن كافــة أشــكال الــرق والعبوديــة مهــا اختلفــت 
ــت  ــا ووهن ــوكة جلاديه ــت ش ــا قوي ــمياتها، أو مه ــددت مس ــا وتع أثوابه

ــا .   ــة ضحاياه عزيم

إن دونيــة المــرأة عنــد الغــرب مســتمدة مــن كتبهــم الدينيــة التــي كانــوا 
ولمــا يزالــوا يؤمنــون بهــا إلى غايــة يومنــا هــذا، رغــم تأكدهــم مــن تحريفهــا 
ــذ  ــا، ومن ــا تشريعي ــت طابع ــك اكتس ــا، ولذل ــر في كتابته ــل الب ــن تدخ وم
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ــس  ــرن الخام ــوالي الق ــل ح ــوراة والإنجي ــة للت ــوص الأصلي ــدان النص فق
عــر قبــل الميــاد:» بعــد أن فقــدت النصــوص الأصليــة في صحــف 
)موســى( و)هــارون( عليهــا السلام-عاشــا في القــرن الخامــس عــر قبــل 
الميــاد.«1 ظلــت هــذه النصــوص المحرفــة تشــكل رافــدا معرفيــا، ومرجعــا 
ــرأة،  ــاع الم ــث أوض ــن أو في بح ــنّ القوان ــواء في س ــه س ــع إلي ــا يُرج رئيس
ــة:» وهكــذا اتجهــت الفلســفة  ــة مــن هــذه الدوني ولم تتخلــص المــرأة الغربي
ــذا  ــف ه ــرأة، ولم  يتوق ــأن الم ــن ش ــل م ــة إلى التقلي ــا العام ــة وثقافته الغربي
التفكــر في زمــن معــن، ولكنــه ظــل ســاحا مشــهرا ضــد المــرأة، و«لم تمــت 
عــى الإطــاق«  طريقــة التفكــر هــذه.«2 إلا مــع أعتــاب القــرن الســادس 

ــا .  ــر أوضاعه ــرأة تغي ــة الم ــات محاول ــهد إرهاص ــذي ش ــر ال ع

ــي  ــا ه ــم أنه ــة، فرغ ــات العربي ــرأة في المجتمع ــة الم ــبة لدوني ــا بالنس أم
ــط  ــة لا ترتب ــا الغربي ــاف نظيرته ــا بخ ــدم، إلا أنه ــة في الق ــرى موغل الأخ
بالديــن والتشريعــات الدينيــة؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامــا فالديــن 
ــبيل  ــانيتها، وس ــاد إنس ــا، ومي ــوان تحرره ــو عن ــة ه ــرأة العربي ــبة للم بالنس
خلاصها-بحكــم أن القــرآن أول مــا نــزل نــزل عــى العــرب في شــبه 
ــت  ــك كان ــل ذل ــة- فقب ــانية قاطب ــا للإنس ــة، وإن كان موجه ــرة العربي الجزي
المــرأة العربيــة جاريــة تبــاع في ســوق النخاســة، وســبيّة تُؤخــذ مــع الغنائــم، 
وأمــة تمتلــك مــع بقيــة المتــاع، يضــاف إلى ذلــك كلــه أن المــرأة العربيــة عانت 

1-القرشي، رياض، النسوية.. قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب، ص 135 .
2-المرجع نفسه، ص ص 118، 119 .
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مــن الــوأد وهــي حيــة إذعانــا لعــرف القبيلــة وتطبيقــا لشرائعهــا، فدونيتهــا 
ــة  ــس بالشريع ــة، ولي ــراف القبلي ــة، والأع ــس البشري ــت بالنوامي إذن ارتبط

ــامية.  الإس
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السلطة الذكورية والكتابة الفنية:1	-

ــى  ــل كل شيء ع ــل أولا وقب ــلط الرج ــدأ تس ــابقا ب ــا س ــن معن ــا تب وك
الاقتصــاد، فتحكــم في الأرض وامتلكهــا، وبالتــالي امتلــك إنتاجهــا، و 
امتلــك اليــد العاملــة التــي تخــدم الأرض، ثــم امتلــك المــرأة، وأوكلهــا مهــام 
رعايــة شــؤون البيــت وإنجــاب الأطفــال والاعتنــاء بهــم، وأصبــح يتحكــم 
فيهــا بحكــم أنــه المســؤول عــن الإنفــاق، ثــم امتــد هــذا التســلط إلى مختلــف 
ــر والأدب  ــا الفك ــي كان ــان، والت ــزات الإنس ــاة، وإلى كل منج ــي الحي مناح
مــن بينهــا، فســنّ القوانــن ودســرها، وســمح لنفســه بممارســة كل المهــن، 
في حــن لا يحــق للمــرأة إلا الإنجــاب ورعايــة شــؤون البيــت، واستســلمت 
المــرأة بدورهــا للوضعيــة التــي فرضهــا عليهــا الرجــل، ولم تبــد مقاومــة أو 
ــدو  ــا لا تع ــاك فإنه ــا أو هن ــرات هن ــض الطف ــدث بع ــت تح ــردا، وإن كان تم
اســتثناءات لم تســتطع خــرق أســوار ســيطرة الرجــل، ولا أن تخلخــل 

ــة .  ــة الذكوري المنظوم

وهكــذا ســيطر الرجــل عــى المنتــج الفكــري، وســيطر عــى اللغــة، بــل 
وأحكــم ســيطرته عليهــا، فــكان يســجل ما يشــاء، ويمحــو ما يشــاء، ولذلك 
ــة  ــة معتم ــر، وصفح ــل الذك ــزات الرج ــة لمنج ــة قوي ــخ حافظ ــاء التاري ج
ــخ  ــجيل التاري ــا في تس ــن حيادي ــل لم يك ــى، فالرج ــازات المرأة/الأنث لإنج
ــة، كانــت  ــة:» حــن تــم اكتشــاف الكتاب ــذ البداي ــة من ــة كانــت بادي والأناني
الســلطة قــد احتــازت أدواتهــا ووســائطها بيــد الرجــل، فــكان هــو المــدون 
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ــة  ــل المحيط ــكل العوام ــه.«1 ف ــف الإل ــك ونص ــراف والمل ــؤرخ والع والم
بالرجــل والمــرأة ) قــوة الرجــل وســيطرته عــى مختلــف المجــالات، وضعــف 
المــرأة وخضوعهــا وامتهانهــا( مهــدت الســبل للرجــل ليحكــم قبضتــه عــى 
ــة  ــا الرئيس ــاك قناته ــال امت ــن خ ــة( م ــان )الثقاف ــات الإنس ــى منتج أرق
ــازع:»  )اللغــة( فــكان المفكــر، والناطــق، والمــدون، وســيد التاريــخ بــا من
إن اللغــة ليســت لغــة الرجــل، هــو لم يمتلكهــا لكــي تكــون لــه وحــده دون 
أن تكــون للمــرأة، لكنــه قــد صاغهــا منــذ قــرون بأثــر رجعــي، يخلــد لحظــة 
ســابقة في الزمــن اســتبد فيهــا بالتاريــخ واللغــة والفكــر والمجتمــع والديــن 
والسياســة والفــن، وتملــك بســطوة ذلــك الامتــاك تاريخيــا كل الامتيــازات 
التــي جعلــت مفهــوم »القِوامــة« الفقهــي يمتــد خــارج أصــول الفقــه لكــي 
ــام  ــاء الع ــدا الفض ــش، فغ ــون والهوام ــالات والمت ــى كل المج ــحب ع ينس
فضــاء الرجــل بمفرده يخضــع لمزاجيتــه وأهوائــه واكتســاحاته أو انســحاباته، 
وامتــد الأمــر ليلحــق كل الفضــاءات مــن فضــاء حقيقــي أو كتــابي أو سردي 
ــري أو  ــياسي أو فك ــي أو س ــي أو دين ــافي أو اجتماع ــي أو أدبي أو ثق أو تخيي
وجــودي.«2 فَحَــرْ المــرأة في عــالم الحريــم، وعَزْلهــا عــن الفضــاء الخارجــي، 

وحرمانهــا مــن التعليــم جعلهــا تنــأى عــن المجــال الفكــري والثقــافي.

ــال  ــا مج ــزل بدخوله ــذا الع ــى ه ــت تتخط ــي كان ــادرة الت ــالات الن والح
ــتقبال  ــى بالاس ــا لا تحظ ــا أنه ــة، إم ــه الكتاب ــة، ومن ــر والثقاف ــم والفك العل

1-الفواز، علي حسن، الأنثوية وسلطة الكتابة، مجلة الجديد، العدد 24 ، ص 52.  
2-تاقي، سعيدة، تأنيث الكتابة، مجلة الجديد، العدد 24، ص 57.  
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اللائــق مــن قبل الآخــر /الذكــر، أو أنهــا تجابــه بالطمــس والتعتيــم، أو المحو 
ــه، حيــث إنجــاز الرجــل في  مــن الوجــود، وظــل الحــال عــى مــا هــو علي
الضــوء، وإنجــاز المــرأة في الظــل:» إذ حــاول الرجــل عــر مختلــف العصــور 
ــاة  ــا في الحي ــن حقه ــدءًا م ــا ب ــس حقوقه ــرأة وبخ ــات الم ــس نجاح طم
وحقهــا في الحريــة ومنهــا حريــة التفكــر والكتابــة وفي هــذا الشــأن تــرح 
الكاتبــة عائشــة عبــد الرحمان)بنــت الشــاطئ(:« والــذي مــارس وأد البنــات 
ــوأد الثقــافي ضــد الجنــس  ــارس ال ــا الراهــن ظــل ي ــة وفي عصرن في الجاهلي
ــة في  ــرأة العربي ــس أدب الم ــدوا طم ــد تعم ــي الأدب ق ــث وأن مؤرخ المؤن
عصورنــا الماضيــة وأنهــم قــد ألقــوا بآثارهــا في منطقــة الظــل ومــارس عــر 
ــي  ــوأد العاطف ــر ال ــكان ع ــن ف ــاء حقوقه ــس النس ــه بخ ــن ورجال التدوي
والاجتماعــي.«1 والأكيــد أن الأمــر كان ســيختلف لــو سُــمح للمــرأة بولــوج 

العــالم الخارجــي، ولــو مُكّنــت مــن وســائل اكتســاب العلــم والثقافــة.

فــإذا كانــت المــرأة قــد اســتطاعت أن تحــدث الطفــرات، وتقــدم 
ــم  ــاة، ورغ ــكال المعان ــوع أش ــروف، وتن ــاوة الظ ــم قس ــازات، رغ الإنج
ــو كانــت ظروفهــا أحســن،  ــه ل ــه، فهــذا يعنــي أن جــروت الرجــل وطغيان
ولــو توفــر لهــا مــا توفــر للرجــل- أو بعضــه- ولــو تحــىّ الرجــل بالحياديــة 
في التعامــل معهــا ومــع إنجازاتهــا، لــكان هنــاك تاريــخ آخــر، لا نقــول مؤنثــا 
صرفــا ولكــن مشــركا بــن الأنوثــة والفحولــة أو عــى الأقــل ليــس خاليــا 

1-بوجمعة، بوحفص، الرواية النسوية العربية ومناهضة الثقافة الذكورية، مجلة حوافز للدراسات 
اللغوية والأدبية، السنة الأولى، العدد الأول، نوران للنشر والتوزيع، تبسة، الجزائر، سبتمبر-اكتوبر 

2018م، ص 27.  
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مــن المؤنــث، وليــس فقــط فحــا كــا عرفنــاه دائــا:» لــو تيــر للمــرأة أن 
ــخ ولم  ــة التاري ــها صياغ ــت بنفس ــداث وتول ــان والأح ــخ الزم ــب تاري تكت
يــك ذلــك حكــرا عــى الرجــل وحــده، إذن لكنــا قرأنــا تاريخــا مختلفــا عــن 
ــة قيمــة  ــا ســتكون الأنوث ــرات وصانعــات للأحــداث، وهن فاعــات ومؤث
ــة  ــاب الأنوث ــو غي ــدث ه ــذي ح ــر أن ال ــا، غ ــة تمام ــل الفحول ــة مث إيجابي
التــام عــن التاريــخ لأنهــا غابــت عــن اللغــة وعــن كتابــة الثقافــة، وتفــردت 
ــظ  ــر واللف ــم المذك ــجلا بالقل ــا ومس ــن مكتوب ــاء الزم ــة فج ــة باللغ الفحول
ــزا  ــكلت حاج ــدة ش ــرون عدي ــت لق ــي دام ــيطرة الت ــذه الس ــل.«1 ه الفح
ــوف  ــل الخ ــة فظ ــرك الكتاب ــوض مع ــاب خ ــا ته ــرأة، وجعلته ــبة للم بالنس
مــن حمــل القلــم يــؤرق كاهــل الكاتبــة وينغــص عليهــا حلــم فــرض ذاتهــا 

ــا. ــات وجوده وإثب

ــن  ــة م ــور نخب ــم ظه ــن، ورغ ــول الزم ــد، وط ــادم العه ــم تق  ورغ
ــاركة  ــة مش ــة وأهمي ــن بقيم ــث والواع ــر الحدي ــن في الع ــال المثقف الرج
الطــرف الثــاني في كافــة مجــالات الحيــاة لا ســيما الفكريــة والثقافيــة ، إلا أن 
ــذ  ــار، ولا يؤخ ــاص والاحتق ــل بالانتق ــل يقاب ــري والأدبي ظ ــا الفك إنتاجه
عــى محمــل الجــد، وهــو الأمــر الــذي جعــل المــرأة تفكــر ألــف مــرة قبــل 
أن تكتــب في أي موضــوع وتخــاف ألــف مــرة بعــد الكتابــة في أي موضــوع .

 وهــي ظاهــرة عاشــتها المــرأة في كل الحضــارات وفي كل الأزمنــة:» 

1-الغذامي، عبد الله محمد، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3، 
2006م، ص 11. 
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ــاج الثقــافي، المعــرفي  ــد الإنت ــة للمــرأة عــى صعي ــة« التاريخي ظاهــرة »الدوني
ــث،  ــر الحدي ــل الع ــا قب ــالم م ــارات الع ــهدها في كل حض ــري، نش والفك
ــر.«1  ــن ع ــرن الثام ــع الق ــها إلا م ــا نفس ــر بأوروب ــدأ في التغ ــر لم يب فالأم
ــذي  ــر ال ــذا المص ــن ه ــا م ــا جانب ــا، ونحمله ــرأة تمام ــرئ الم ــا لا ن وإذا كن
حــاق بهــا، إلا أن مــا يعــاب عــى الرجــل هــو تعمــده إهمــال وتهميــش كتابــة 
المــرأة حتــى بعــد أن أثبتــت قدرتهــا عــى دخــول عــالم السرديــات:» لقــد تــم 
تجاهــل دور النســاء في الحضــارات القديمــة بمثــل مــا تــم تجاهــل دورهــن في 
الحضــارات الحديثــة؛ لأن معظــم الذيــن يكتبــون التاريــخ رجــال يتطلعــون 
ــم  ــع ومنه ــة في المجتم ــرة والضعيف ــح الفق ــرون الشرائ ــلطة ويحتق إلى الس
ــروض أن  ــن المف ــذات كان م ــب بال ــل الكات ــرة الرج ــا أن نظ ــاء.«2 ك النس
تكــون أكثــر تفهــا ووعيــا إذا مــا قورنــت بنظــرة رجــل الاقتصــاد أو رجــل 
ــر  ــه أكث ــاء لنفــس المجــال يجعــل مــن المنتمــن ل السياســة؛ بحكــم أن الانت
ــل الأدب  ــية؛ فرج ــت عكس ــة كان ــن النتيج ــض، لك ــم البع ــا لبعضه تفه
ــة( مــن تهميشــه وتحقــره، وتعامــل مــع  هــو الآخــر لم تســلم المــرأة )الكاتب
ــه الأحــكام  ــه دون غــره، وإن كانــت هات ــة حكــر علي إنتاجهــا وكأن الكتاب
ــل  ــب أفض ــى بلق ــاء لتحظ ــن الخنس ــدم؛ إذ لم تك ــذ الق ــول من ــارية المفع س
ــعر  ــوة ش ــن ق ــم م ــى الرغ ــا:» فع ــو أنوثته ــط ه ــد فق ــبب واح ــاعرة لس ش

1-سعدي، إبراهيم، المرأة العربية والإبداع هل كتابة الأنثى هامش نسوي، ملف مقالات في 
الأنوثة والكتابة والاجتماع، جريدة العرب،   Al Arab pubilishing Houseلندن، السنة 39 ، 

العدد 10398، يوم الأحد 18 /09/ 2016م، ص 12 .
2-السعداوي، نوال، عن المرأة والدين والأخلاق، مؤسسة هنداوي سي آي سي، القاهرة، مصر، د 

ط، 2017م، ص 20. 
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الخنســاء، واقتصــار بكائياتهــا عــى الأبطــال الذكــور: أخويهــا في الجاهليــة، 
وأبنائهــا في الإســام، لم يســتطع النابغــة الذبيــاني الــذي كانــت تــرب لــه 
ــوق  ــم بتف ــعراء-أن يحك ــع الش ــث يجتم ــكاظ حي ــوق ع ــن أدم في س ــة م قب
ــب  ــى بلق ــة لتحظ ــازك الملائك ــن ن ــان.«1 ولم تك ــعر حس ــى ش ــعرها ع ش
رائــدة الشــعر الحديــث فقــط لأنوثتهــا، ولم تكــن )زينــب الفــواز( لتحظــى 
ــط  ــكل فق ــن هي ــد حس ــل أحم ــة مقاب ــة الحديث ــة العربي ــدة الرواي ــب رائ بلق
ــة كان  ــة العربي ــوء الرواي ــعبان أن:» نش ــة ش ــدت بثين ــث أك ــا؛ حي لأنوثته
عــى يــد مؤلفــات لبنانيــات منــذ العــام 1899 حــن نــرت زينــب فــواز 
روايتهــا الأولى »حســن العواقــب«، وعــام 1904 حــن نــرت لبيبــة هاشــم 
روايتهــا »قلــب الرجــل«، علــا بــأن إجمــاع الآراء ينعقــد عــى عــام 1914 
حــن نــر محمــد حســن هيــكل زينــب عــى أنهــا الروايــة الأولى في الأدب 
ــا يخــص المعلومــات  ــدة، هــذا في العــربي.«2 والأمثلــة عــى هــذا وذاك عدي
ــا  ــها ومحوه ــد طمس ــي تُعم ــا والت ــي لم تصلن ــك الت ــا تل ــا، أم ــي وصلتن الت
ــورة أو  ــواء المغم ــخ س ــة التاري ــه جعب ــا حوت ــا، وب ــم به ــالله أعل ــا، ف ودفنه
ــة ترافــق المــرأة عــى مــرّ  ــة إذن ظلــت وكأنهــا لعن المتعمــد غمرهــا، فالأنوث

ــور.   ــة والعص الأزمن

1-أحمــد ملحــم، إبراهيــم، الأنثويــة في الأدب النظريــة والتطبيــق، عــالم الكتــاب الحديــث للنــر 
والتوزيــع، إربــد، الأردن، ط 1، 2016م، ص ص 9، 10.

ــة، )1899-1999(، دار الآداب  ــائية العربي ــة النس ــن الرواي ــام م ــة ع ــة، مائ ــعبان، بثين 2-ش
للنــر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، ط 1 ، 1999م،  ص 5. 
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2-المرأة..والخروج من أسر الرجل :

ــروض  ــل المف ــار الطوي ــرا للحص ــا، ونظ ــة ثورته ــرأة في بداي ــت الم كان
ــا،  ــاع صوته ــورة، أو لإس ــذه الث ــان ه ــن إع ــر م ــح لأكث ــا لا تطم عليه
بقلــة  ولذلــك جــاءت المحــاولات الأولى خافتــة، كــا أنهــا قوبلــت 
ــذي  ــن، ال ــرن العشري ــة الق ــى بداي ــدة حت ــى وئي ــت الخط ــات، وظل الإنص
يصــح أن نطلــق عليــه قــرن المــرأة بامتيــاز؛ نظــرا لمــا شــهده مــن إنجــازات 
لهــا وأخــرى لصالحهــا عــى مســتوى الكــم والنــوع، وباعتبــار التأثــر الــذي 

ــازات . ــذه الإنج ــه ه حققت

طالبــت المــرأة في بدايــات خروجهــا مــن أسر الرجــل مــن تمكينهــا أولا 
وقبــل كل شيء مــن الخــروج مــن ســجن الحريــم، أي التمــرد عــى المــكان 
ــة التــي حظرهــا عليهــا،  الــذي وضعهــا فيــه الرجــل، والخــروج إلى الأمكن
ــرى  ــي ت ــك الت ــة تل ــرة خاص ــه الأخ ــتعمال هات ــا في اس ــت بحقه وطالب
ــات،  ــفيات، المؤسس ــل، المستش ــن العم ــرار أماك ــى غ ــا ع ــا مصلحته فيه
والفضــاءات العامــة، وكــذا الحدائــق والمنتزهــات، وغيرهــا، بمعنــى التمــرد 
عــى ســجنها الأول)البيــت( بوصفــه المــكان الوحيــد الــذي اقتنعت الســلطة 

ــم حاولــت اقناعهــا بذلــك .   ــه للمــرأة، ومــن ثَ ــة بملاءمت الأبوي

ــذ  ــا ويؤخ ــمع صوته ــأن يُس ــكلام، و ب ــق ال ــا ح ــت بإعطائه ــم طالب ث
ــا  ــقف طموحه ــا س ــم ع ــش، ث ــه بالتهمي ــد، وألّ يجاب ــل الج ــى محم ع
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ــاءت  ــب فج ــرة المطال ــك دائ ــد ذل ــع بع ــم، لتتس ــا في التعلي ــت بحقه وطالب
المطالبــة بتمكينهــا الاقتصــادي مــن خــال المســاواة في فــرص العمــل وفتــح 
ــدور  ــم جــاء ال الوظائــف وكــذا المســاواة في ســاعات العمــل والأجــور، ث
عــى المنــاداة بحــق التصويــت الانتخــابي، واختيــار مــن يمثلهــا، ثــم نــادت 
بحقهــا في العمــل الســياسي وكــذا شــغل مناصــب عليــا في البــاد، لتتــوالى 
بعدهــا سلســلة الحقــوق والمطالــب، حتــى تصــل إلى المطالبــة بالمســاواة مــع 

الرجــل في كل شيء . 

تعــالي أصــوات النســاء هنــا وهنــاك، وتزامنهــا مــع بعضهــا، واشــراكها 
في الخطــوط  العريضــة، واتخاذهــا مــن الكتابــة وســيلة لإيصــال هــذا 
الصــوت، كل هاتــه العوامــل جعلــت خــروج المــرأة مــن أسر الرجــل يتخــذ 
ــرة الأصــوات وإصرارهــا عــى أن تُســمع مــن قبــل  شــكل الثــورة، ثــم كث
الآخــر )الرجــل( هــو الــذي جعــل هــذه الثــورة تســتدعي الانتبــاه وتلفــت 
النظــر إليهــا مــن قبــل الجنســن معــا، فكيــف وأيــن كانــت البدايــات الأولى 

لهــذه الثــورة؟  

إذا كان التاريــخ  قــد سَــجّل عــى مــرّ العصــور وجــود نســاء حاكــات، 
وملــكات، وذوات ســلطة، وحضــارات اعترفــت بالمــرأة ومنحتهــا مــا 
تســتحقه مــن قيمــة، فإنــه كذلــك ســجل وجــود نســاء تمــردن عــى القالــب 
ــر الحواجــز،  ــود وتدم ــن كــر القي ــه، وحاول ــرن علي ــوي النمطــي وث الأب
ورفضــن الســجن النســائي الــذي صممــه الرجــل، ووضــع قضبانــه، 
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ــا إلى المــاضي لنلقــي نظــرة عــى تاريــخ نضــال  وأحكــم قفلــه فـــ:» إذا عدن
المــرأة في مواجهــة القمــع لاســتطعنا أن نجــد أمثلــة لمقاومــة هــذا القمــع ممــا 
يصــح لنــا أن نصفهــا بأنهــا ذات طبيعــة نســوية.«1 وإنــه لمــن الصعوبــة بمكان 
ــة في  ــلطة البطريركي ــى الس ــردت ع ــرأة تم ــة لأول ام ــة مضبوط ــد بداي تحدي
التاريــخ البــري، أو للبدايــة الدقيقــة للنضــال النســوي إذ:» لطالمــا وجــدت 
نســاء تمــردن عــى دورهــن في المجتمــع، وأشــهرهن الســاحرات.«2 وإذا كان 
ــه ليــس كذلــك؛ إذ يلاحــظ الباحــث  ــه، فــإن التأريــخ ل التمــرد متفقــا علي
عنــد تتبــع تاريــخ الحركــة النســوية في الغــرب اختلافــا واضحــا بــن النقــاد 
ــا  ــور في ــذي تبل ــرأة ال ــر الم ــات الأولى لفك ــد الإرهاص ــن في تحدي والدارس
ــة  ــه الاتفــاق حــول المرجعي بعــد إلى نضــال المــرأة، في الوقــت الــذي تــم في
الفلســفية والأســباب التــي شــكلت الخلفيــة الرئيســية لميــاد مــا أطلــق عليــه 

فيــا بعــد »الحركــة النســوية« .

ــرن  ــأن الق ــال ب ــن ق ــاك م ــوع هن ــت الموض ــي تناول ــب الت ــي الكت فف
ــك  ــات وكان ذل ــذه الإرهاص ــاد ه ــهد مي ــذي ش ــو ال ــر ه ــادس ع الس
ــالي  ــلوك المث ــه الس ــذي كان في ــر ال ــي الع ــر«:» فف ــن آنج ــد »ج ــل ي ع
ــرد  ــة«، كان مج ــة المطيع ــة الصامت ــرأة »العفيف ــورة الم ــى ص ــوم ع ــرأة يق للم
ــل  ــكالياتها في المحاف ــن إش ــر ع ــوب، أو التعب ــل مكت ــر عم ــرأة بن ــام الم قي

1-جامبــل، ســارة، النســوية ومــا بعــد النســوية )دراســة ومعجــم نقــدي(، تــر، أحمــد الشــامي، 
سلســلة المــروع القومــي للترجمــة، العــدد 483، المجلــس الأعــى للثقافــة، القاهــرة، مــر، ط 

1، 2002م، ص ص 21،22 . 
2-غريــر، جيرمــن، المــرأة المخصيــة، تــر، عبــد الله بديــع فاضــل، دار الرحبــة للنــر والتوزيــع، 

دمشــق، ســورية، ط 1، 2014م، ص 423 . 
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ــا  ــده »فع ــن ع ــم يمك ــن ث ــة، وم ــلطة الأبوي ــا للس ــل تحدي ــة، يمث العام
نســويا« وقــد رجعــت أوائــل الكاتبــات الــاتي تناولــن هــذه الإشــكاليات 
ــت  ــا كتب ــرأة، فعندم ــع الم ــر قم ــتخدمت لتبري ــي اس ــادر الت ــس المص إلى نف
»جــن آنجــر« أول عمــل عــن قضيــة الإشــكالية النســوية بالإنجليزيــة تحــت 
ــن  ــفْرِ التكوي ــدة لسِ ــة جدي ــت رؤي ــرأة« )1589م( قدم ــة للم ــوان »حماي عن
تختلــف تمامــا عــا ســبقها.«1 فهــذه المقولــة تــرى أن جــذور التفكــر النســوي 
انطلقــت مــن إنجلــرا في أواخــر القــرن الســادس عــر، وأن هــذه البدايــة 
ــم  ــذي ظل ــوي ال ــق الأب ــى المنط ــا ردت ع ــة لأنه ــة ومدروس ــت مؤسس كان
ــا في كل  ــرور متكئ ــبب ال ــا س ــا بأنه ــا واتهمه ــا واضطهده ــرأة وقهره الم
ــبة  ــرف بالنس ــم، والمح ــبة إليه ــدس بالنس ــي -المق ــص الدين ــى الن ــك ع ذل
إلينــا- بــذات الحجــة ومســتعملة نفــس الســاح إذ عــادت إلى هــذا النــص 
ــة  ــة المــرأة والدفــاع عنهــا محاول ــكأ لحماي ــه هــي الأخــرى مت ــي واتخذت الدين

ــا. ــوبة إليه ــم المنس ــن الته ــا م تبرئته

 ثــم تبــن »ســارة جامبــل« أنــه بعــد هــذا النــص كانــت هنــاك محــاولات 
ــة  ــرة، ومحاول ــك الف ــائد في تل ــوي الس ــر الأب ــن الفك ــروج ع ــرى للخ أخ
ــوص  ــوري للنص ــر الذك ــى التفس ــردن ع ــات تم ــل كاتب ــن قب ــه م نقض
ــات  ــت كاتب ــا حرص ــة:» ك ــرات أنثوي ــا بتفس ــة و عوّضنه ــة المقدس الديني
أخريــات عديــدات عــى محاولــة اســتعادة مكانــة حــواء لئــا يلقــى عليهــا 
كل اللــوم عــن ســقوط البشريــة، لأن هــذا التفســر كان يقــف وراء 
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ــم  ــا »تكمي ــبيت« في كتابه ــيل س ــت »ريتش ــرأة، فذهب ــلبية إلى الم ــرة الس النظ
ــف  ــس الأضع ــي الجن ــت ه ــو كان ــرأة ل ــتوماس«)1617م( إلى أن الم ميلاس
ــو  ــواء لأن آدم وه ــى ح ــا ع ــقوط بكامله ــؤولية الس ــاء مس ــن إلق ــا أمك لم
الأقــوى كان عليــه عندئــذ أن يمنعهــا.«1 جــاءت محاولــة »ريتشــيل ســبيت« 
إذن في العقــد الثــاني مــن القــرن الســابع عــر؛ يعنــي بعــد ثمانيــة وعشريــن 
ســنة مــن المحاولــة التــي ســبقتها، وكانــت تســر في نفــس الاتجــاه مســتعملة 
ذات المنهــج وهــو الدفــاع عــن النســاء مــن قبــل النســاء:» وتطــرح كاتبــات 
ــفر  ــن س ــث م ــاح الثال ــدة للإصح ــرات جدي ــبيت تفس ــل س ــات مث أخري
ــص في  ــرب المخل ــا »ال ــار في كتابه ــانو( لاني ــا )باس ــل إيميلي ــن، مث التكوي
اليهوديــة« )1611م( و إســر ســويرنام في »إســر شــنقت هامــان«)1617م( 
ومارجريــت )فيــل( فوكــس في »تبريــر حديــث المــرأة« )1667م(، و ســارة 
ــرى أن  ــي ت ــرات الت ــي التفس ــة«)1686م( وه ــون في »الداعي ــج( إيجرت )في
آدم مســؤول تمامــا مثــل حــواء، إن لم يكــن أكثــر منهــا، وأن الــرب أكــد عــى 
ذلــك عندمــا خفــف مــن عقــاب حــواء رحمــة منــه بــأن جعلهــا أم البــر، 
ــن  ــع م ــرات مقاط ــت تفس ــذا توال ــلها.«2 وهك ــن نس ــيح م ــل أم المس وجع
الكتــاب المقــدس مــن قبــل نســاء ردا عــى الإجحــاف الــذي لحــق المــرأة مــن 
جــراء تفســر الرجــال لهــذا الكتــاب، والــذي دفــع بالكاتبــات إلى الشــك في 
أن التفســر بهــذه الطريقــة كان متعمــدا وكان حتميــة تمليهــا ظــروف مجتمــع 
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ــدّه خطــأ . ــه ويَعُ بطريركــي يرفــض كل مــا لا يتــواءم وقناعات

ــة  ــكلت الترب ــي ش ــة والت ــروف المواتي ــل« إلى الظ ــارة جامب ــر »س تش
المناســبة لزراعــة بــذور التفكــر النســوي في إنجلــرا مبكــرا:» وقــد شــهدت 
ــاء  ــت للنس ــة قدم ــا معين ــام 1700م أحداث ــام 1550م إلى ع ــن ع ــرة م الف
ــر  ــد المزده ــول العه ــا ط ــة، منه ــلطة الأبوي ــة الس ــدي حتمي ــوغ لتح المس
للملكــة إليزابيــث الأولى )1558م-1603م(، والتأثــر الثقــافي لنســاء 
قويــات مثــل أنّــا ملكــة الدانــارك، وكونتيســة بيدفــورد، وكونتيســة 
ــرأة  ــاء أن الم ــذه النس ــت ه ــث أثبت ــا، حي ــا ماري ــة هنرييت ــروك، والملك بيم
ــر في السياســة  ــح لهــا شــأن كب ــة لأصب ــو حصلــت عــى فرصتهــا الحقيقي ل
والفنــون.«1 هــذه الثــورة عــى تفســرات الرجــال وبغــض النظــر عــن مــدى 
تأثيرهــا وحجــم فاعليتهــا إلا أنــه يكفــي أنهــا قدمــت دليــا عــى أن الثــورة 
عــى فكــر الرجــال ليســت مســتحيلة، وأن المــرأة أيضــا قــادرة عــى التفكــر 
ــة،  ــوص قداس ــر النص ــى في أكث ــا حت ــل والإدلاء برأيه ــل الرج ــا مث مثله
وبالتــالي هــي قــادرة عــى أن تخطّــئ الرجــل الــذي كان يــرى نفســه ولآلاف 
الســنين الوحيــد ذا التفكــر الصائــب، بــل إنــه وحــده القــادر عــى التفكــر، 

ــك . ــن ذل ــز ع ــن عاج ــرأة كائ وأن الم

في حــن جُعــل القــرن الســابع عــر في دراســات أخــرى القــرن الشــاهد 
عــى ظهــور كتابــات تحمــل بــن ثناياهــا مــا يشــكل أرضيــة للفكر النســوي، 
ــربي  ــخ الغ ــن التاري ــبق م ــل أس ــات في مراح ــود كاتب ــاف:» وج ــم اكتش إذ ت
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ــع  ــى وض ــات ع ــات أشرن إلى تحفظ ــات وواعظ ــاعرات أو راهب ــن ش ه
ــدد  ــذا الص ــا ورد في ه ــم م ــن أه ــا وم ــرأة وخصوصياته ــاكل الم ــرأة ومش الم
ــن  ــتيل، وم ــاري س ــف آن م ــاء«)1694م( تألي ــاد للنس ــراح ج ــاب »اق كت
 Poulain de la Barre ــار ــن دي لاب ــي بول ــة ه ــوية قديم ــت نس ــا قال قبله
إن كل مــا كتبــه الرجــل عــن المــرأة مشــكوك فيــه لأن الرجــل هــو الخصــم 
ــر«  ــن آنج ــاب »ج ــن كت ــي ب ــرق الزمن ــا أن الف ــظ هن ــم.«1 ونلاح والحك

ــاب »آن مــاري ســتيل« هــو قــرن وخمــس ســنوات. وكت

بينــا تمــت الإشــارة إلى وجــود بعــض الفلاســفة والمفكريــن في الإغريــق 
ــع  ــن سر الوض ــاءلتهم ع ــم ومس ــي برفضه ــا ي ــم م ــت نظرياته ــن حمل ممّ
المتــدني للمــرأة:» لــن نجــد للنســوية إرهاصــات متناميــة في مراحــل 
ــة  ــة المبهم ــكار العتيق ــض الأف ــدت بع ــا وج ــبق، رب ــة الأس ــفة الغربي الفلس
التــي يمكــن أن تســتفيد منهــا النســوية، مــن قبيــل نظريــات الــدورة الكــرى 
والعــود الأبــدي التــي ظهــرت مــع الإغريــق، وتــردد رجــع خافــت لصداها 
هنــا أو هنــاك في مســار الفكــر الغــربي، وهــي أفــكار يمكــن أن ينشــأ عنهــا 
ــدت  ــن وج ــة.«2 في ح ــورة بالأنوث ــة الذك ــرأة وعلاق ــر للم ــور مغاي تص
أفــكار تصــب في ذات المجــرى مــن قبــل بعــض الفلاســفة الرجــال الذيــن 
انتــروا للمــرأة ورفضــوا كونهــا مخلوقــا أقــل شــأنا مــن الرجــل، و رأوا أن 
وضعهــا يحتــاج إلى طــرح العديــد مــن الأســئلة وإلى بحــث عــن الأســباب 
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الكامنــة خلفــه:» وأيضــا ربــا تســاءل فيلســوف أو آخر-خصوصــا في عــر 
الفلســفة الحديثــة- عــن ســبب هــذا الوضــع المتــدني للمــرأة، أو أعــرب عــن 
ــل  ــذا فع ــل، هك ــل الرج ــا مث ــانا كام ــون إنس ــن أن تك ــا يمك ــوره أنه تص
ــدرو D.Diderot)1713م-1784م(،  ــس دي ــيون دين ــوعيون الفرنس الموس
و)أدريــان هيلفســيوس A.C.Helvetius )1722م-1771م( الــذي شــكك 
كتابــه »في الإنســان: ملكاتــه وتربيتــه« في الحتميــة البيولوجيــة، حــن أشــار 
إلى أن ســبب خفــة النســاء وطيشــهن هــو ســوء التربيــة وليــس دونيــة فطريــة 
فيهــن، وهولبــاخ )1733م-1789م( الــذي رأى وضــع النســاء لا يعــدو أن 
يكــون شــكلا آخــر مــن أشــكال العبوديــة التــي يجــب القضــاء عليهــا في كل 
صورهــا.«1 وهــذه الكتابــات جــاءت في القــرن الثامــن عــر، ولذلــك نــرى 
الاختــاف واضحــا عنــد التأريــخ للفكــر النســوي فمــن القــرن الســادس 
عــر، إلى القــرن الســابع عــر، إلى القــرن الثامــن عــر، إلى القــرن التاســع 
ــن  ــون ع ــز الباحث ــدد، وعج ــف، و الآراء تتع ــرؤى تختل ــت ال ــر، راح ع
ــذه  ــاد ه ــخ لمي ــه التأري ــن خلال ــن م ــدد يمك ــخ مح ــول تاري ــاق ح الاتف
الظاهــرة:» مراحــل »الأجنــدة« النســوية ليــس لهــا بدايــات ونهايــات محــددة 
تحديــدا رســميا.«2 وامتــد هــذا الاختــاف ليطــال كذلــك البيئــة الأم التــي 
احتضنــت ميــاد هــذا الفكــر:» لقد نشــأت هــذه الحركــة في بدايتهــا ببريطانيا 
ــكا،  ــا وأمري ــرت إلى أوروب ــم انت ــن ث ــر، وم ــن ع ــرن الثام ــال الق خ
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ــا  ــت )Mary*Wollestonecraft( كتاب ــتون كراف ــاري وولس ــدرت م وأص
ــه  ــه :«أن ــرأة« وخلاصت ــوق الم ــن حق ــز ع ــوان : »تبري ــت عن ــام 1792 تح ع
ــم  ــالات التعلي ــال في مج ــة الرج ــس معامل ــى نف ــاء ع ــل النس ــب أن تحص يج
وفــرص العمــل والسياســة ويجــب أن يطبــق عــى كليهــا معايــر أخلاقيــة 
ــي  ــي الت ــا ه ــأن فرنس ــول ب ــم الق ــرى ت ــات أخ ــا في دراس ــدة.«1 بين واح
عرفــت الظاهــرة أولا ومــن ثــم امتــد تأثيرهــا ليصــل إلى أمريــكا وبريطانيــا 
:» وتبــن أن بشــائر النســوية قــد ظهــرت مــع تفجــر الثــورة الفرنســية، بــا 
حملــت مــن تغيــر في موازيــن العلاقــات بشــعارها )الحرية،الإخاء،المســاواة( 
فتفطنــت المــرأة للبحــث عــن حقوقهــا الضائعــة بفكرهــا وإبعادهــا الموســوم 
ــك في  ــاف كذل ــع الاخت ــه وق ــك أن ــف إلى ذل ــف.«2 أض ــص والضع بالنق
اســم صاحبــة أول وثيقــة رســمية تحمــل المطالبــة بحقــوق النســاء حيــث قيل 
إن »مــاري كــوز« هــي مــن كتبــت »إعــان حقــوق المــرأة والمواطنــة« وكان 
 Sociology( فيــه 17 مــادة وكان ذلــك عــام 1793م، وذلــك ضمــن كتــاب
Polity( بينــا نســبها »روجيــه غــارودي« إلى »أولامــب دي غــوج«:» 

ــرأة  ــوق الم ــان حق ــوج« إع ــب دي غ ــرت »أولام ــام 1791م ن ــذ ع من
ــد  ــى ي ــا وع ــص كان في بريطاني ــن رأى أن أول ن ــاك م ــل هن ــة.«3 ب والمواطن
مــاري ولســتونكرفت :» وأول نــص يعــر عــن قضايــا المــرأة ظهــر في ســنة 
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 M.Wolles ton  ــتونكرفت ــاري ولس ــرأة( لم ــوق الم ــن )حق ــاع ع 1872 دف
craft .«1 بينــا »روجيــه غــارودي« حــدد تاريــخ نــر مــاري ولســتونكرفت 

لكتابهــا بقــرن قبــل ذلــك :» امتــدت هــذه الحركــة مبــاشرة إلى إنجلــز حيــث 
نــر في عــام 1792م كتــاب »مــاري وولســتونكرافت«: مطالبــات بحقــوق 
ــة  ــه صل ــا ل ــملت كل م ــاف، وش ــرة الاخت ــعت دائ ــذا اتس ــرأة.«2 وهك الم

ــوع . بالموض

لا منــاص إذن مــن أن هــذا الاختــاف في أصــل ومنبــت ومــكان وزمان 
ــا بعــد عــى باقــي  ــه في نشــأة البــذور الأولى للفكــر النســوي ســيلقي ظلال
الدراســات التــي ســتتناول الظاهــرة، وســيمتد الاختــاف ليصــل إلى زوايــا 
أخــرى، ويمكــن إجمــال الأســباب الكامنــة وراء هــذا الاختــاف فيــا يــي: 

• ــوية لم 	 ــة النس ــخ للحرك ــا أرادوا التأري ــن عندم ــاد والباحث أن النق
ــوى  ــون ومحت ــن مضم ــة م ــذي أرّخ للحرك ــة؛ فال ــن ذات الزاوي ــوا م ينطلق
ــرة،  ــاد الظاه ــرف مي ــذي ع ــو ال ــر ه ــن ع ــرن الثام ــر رأى أن الق الفك
والــذي اهتــم فقــط بفكــرة إعــاء الصــوت وامتــاك الجــرأة عــى الكتابــة 
رأى أن الفكــر النســوي أقــدم بكثــر مــن ذلــك، في حــن الــذي اهتــم فقــط 
بفكــرة الوقــوف وجهــا لوجــه ضــد الرجــل ومحاولــة تخطئتــه رأى أن القــرن 
ــب  ــا ذه ــر، بين ــذا الفك ــاد ه ــه مي ــزى إلي ــذي يع ــو ال ــر ه ــادس ع الس
ــاء  ــل النس ــن قب ــم م ــن والمدع ــم والمقن ــور المنظ ــى الظه ــدوا ع ــن اعتم الذي

1-بلخير، ليلى، المرأة العربية ووعي الكتابة، مجلة الموقف الأدبي، ص 28 . 
2-غارودي، روجيه، مستقبل المرأة، ص 31
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ــذي  ــو ال ــر ه ــع ع ــرن التاس ــخ إلى أن الق ــة تأري ــال كنقط ــذا الرج وك
عــرف  ظهــور الحركــة النســوية :» اجتاحــت دول أوروبــا وأمريــكا في القــرن 
ــوق  ــب بحق ــرات تطال ــات، ومظاه ــوية، وكتاب ــات نس ــر مطالب ــن ع الثام
المــرأة الأساســية، واســتمرت هــذه الكتابــات والمطالبــات حتــى تحولــت في 
ــذه  ــت ه ــة ومؤثرة...وكان ــائية منظم ــركات نس ــر إلى ح ــع ع ــرن التاس الق
الحــركات تركــز في بدايتهــا عــى حــق المــرأة في التعليــم ودخــول الجامعــات 
والمعاهــد وتركــز عــى الإدلاء بصوتهــا في الانتخابــات العامــة وتدافــع عنــه 
بشــدة باعتبارهــا أســاس الحقــوق السياســية الأخــرى، وجوهــر المشــاركة في 
الحيــاة العامــة.«1 فالاختــاف إذن في زاويــة المنطلــق، وعــدم الاتفــاق حــول 
الأســاس والمعيــار الــذي يؤســس عليــه التأريــخ للفكــر النســوي هــو الــذي 
ولّــد هــذه الآراء المختلفــة والمتعــددة، والتــي أثــرت في الدراســات النســوية 

ــة.  ــة في اللاحق ــتؤثر لا محال ــابقة وس الس

• اختــاف النســاء في طبيعــة الحقــوق المطالــب بهــا، وكيفيــة المطالبــة 	
ــوية  ــي النس ــى مناض ــلبا ع ــر س ــا أث ــب ونوعيته ــقف المطال ــذا س ــا، وك به
وعــى الجمهــور المتلقــي لهــذا النضــال، وكــذا النســويات الجديــدات 
ــت  ــواء تح ــام والانض ــن الانض ــب عليه ــوي إذ صع ــر النس ــات للفك المتتبع
لــواء الحركــة النســوية، وهــو مــا جعــل الحركــة تجــد صعوبــة في حشــد أكــر 

ــال . ــاء أو الرج ــن النس ــواء م ــوات س ــن الأص ــن م ــدد ممك ع

1-الكردستاني، مثنى أمين، حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر دراسة نقدية إسلامية، دار 
القلم للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 1 ، 2004م ، ص 57 .
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• اختــاف المســتوى العلمــي، والاقتصــادي، والاجتماعــي، والثقــافي 	
للمناضــات، واختــاف بيئاتهــن ومجتمعاتهــن؛ جعــل النســوية تعــاني 
انقســامات داخليــة مبكــرة، فبــدل الاتجــاه الواحــد ظهــرت اتجاهــات 
ــة إلى  ــحاقية إلى زنجي ــة إلى س ــة إلى راديكالي ــوية ليبيرالي ــن نس ــددة: م متع
عالمثالثيــة ...إلــخ، وبــدل التوحــد حــول حركــة واحــدة عالميــة أصبــح هناك 
ــة إلى إســامية ...إلى  ــة إلى عربي ــر مــن حركــة: فمــن فرنســية إلى أمريكي أكث
غيرهــا ممــا جعــل الجهــود تتشــتت والقــوى تخــور والنضــال يضعــف، كــا 
أدى إلى عــدم الاتحــاد حــول لائحــة مطلبيــة واحــدة؛ ذلــك أن الماكثــة بالبيت 
ــا  ــتقلة اقتصادي ــة المس ــة، والمتعلم ــرأة متعلم ــه ام ــب ب ــا تطال ــب ب ــن تطال ل
ــة،  ــة اقتصادي ــاني تبعي ــت تع ــا زال ــة م ــه متعلم ــب ب ــا تطال ــب ب ــن تطال ل
ــا  ــب ب ــن تطال ــا ل ــا وتكنولوجي ــة علمي ــة متقدم ــة في دول ــرأة القاطن والم
تطالــب بــه امــرأة تقبــع في عــالم متخلــف مــا زال يعيــش التبعيــة عــى أكثــر 
مــن مســتوى، أو قاطنــة الريــف، أو التــي بلدهــا يقــع تحــت نــر الاســتعمار، 
ــن  ــروج م ــعى إلى الخ ــانيتها وتس ــرام إنس ــم باح ــي تحل ــة الت ــرأة الزنجي والم
دائــرة الخــدم والعبيــد لــن تطالــب بالتأكيــد بــا تطالــب بــه شــقراء أوروبيــة، 
لت عــى رافــي النســوية مــن  ــل هــذا العامــل بالــذات نافــذة سَــهَّ كــا مَثّ
ــر  ــل وك ــن الداخ ــة م ــرب الحرك ــا ل ــاد عليه ــاء الاعت ــال والنس الرج

ــوكتها .           ش

• ــر هــو الآخــر بشــكل 	 اختــاف الجمهــور المتلقــي لهــذا النضــال أَثَّ
ســلبي عــى الحركــة النســوية؛ ففــي الــدول التــي لقيــت الأصــوات النســوية 
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فيهــا آذانــا صاغيــة واســتجابة واعيــة، عرفــت الحركــة تنظيــا أكــر، وتكاتفــا 
أفضــل، وانضمامــات أوســع، بخــاف الــدول التــي أعلنــت الحــرب عــى 
المناضلــن والمناضــات وناهضــت بشــكل مبــاشر وعلنــي مطالــب الحركــة 

مــا جعلهــا تعــود أدراجهــا وتفقــد بريقهــا، وتنحــر دائرتهــا .  

 ولقــد حــاول البعــض وضــع تفســرات منطقيــة لبعــض هــذه 
الاختلافــات عــى غــرار التفريــق بــن الفكــر النســوي والمذهــب النســوي 
ــث  ــوي حدي ــب النس ــا:» إن المذه ــي ظهورهم ــن زمن ــق ب ــم التفري ــن ث وم
النشــأة، ولكــن الفكــر الداعــي لتحريــر النســاء موجــود منــذ تاريــخ طويــل، 
ــت  ــد كان ــة، فق ــنين طويل ــال لس ــة للرج ــة تبعي ــن في حال ــاء ك ــا أن النس وب
ــة اتخــذت أشــكالا متعــددة لكنهــا في معظمهــا  ــاك مقاومــة لتلــك التبعي هن
كانــت فرديــة ومنعزلــة ونصــف واعيــة، وتبــدت المقاومــة عــى صعيــد الفكر 
منــذ حــوالي ثلاثــة قــرون حيــث ســمعت أصــوات تدعــو لتحريــر النســاء في 
إنجلــرا في القــرن الســابع عــر ثــم في فرنســا والولايــات المتحــدة.«1 وكــذا 
ــوية  ــة النس ــاء والحرك ــر النس ــي لتحري ــوي الداع ــر النس ــن الفك ــق ب التفري
ــى وإن لم  ــا حت ــاضرة دوم ــت ح ــرأة كان ــك أن الم ــة:» لا ش ــة والمنظم المقنن
تنصفهــا التصــورات الثقافيــة، الشــعبية منهــا والعالمــة )الخطــاب الفلســفي 
مثــا(، لكــن قضاياهــا لم تطــرح بشــكل واع إلا في مرحلــة متأخــرة جــدا مــع 

ــع  ــر والتوزي ــان للن ــربي، بيس ــوي الغ ــر النس ــفية للفك ــس الفلس ــة، الأس ــزي، خديج 1-العزي
ــوان،  2005م، ص ص ، 17، 18.  ــان، ط 1، ج ــروت، لبن ــام، ب والإع
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ظهــور مــا يصطلــح عليــه بـ«الحركــة النســوية« في البــاد الأورو أمريكيــة.«1 
كــا تــم التفريــق أيضــا بــن الحركــة النســوية وكــذا الأدب والنقــد النســويين 
اللــذان يعــدان بمثابــة الابنــن الشرعيين)التــوأم( لهــذه الحركــة، فالاختــاف 
ــة  ــود إلى قراب ــي تع ــية والت ــة سياس ــة فكري ــوية كقضي ــن:» النس ــح ب واض
القــرن الســابع عــر، وبــن النســوية كقضيــة أدبيــة فنيــة ويمكــن التأريــخ 
ــد  ــوي عن ــر النس ــن الفك ــرق ب ــاك إذن ف ــتينات.«2 فهن ــر الس ــا في أواخ له
ظهــوره لأول مــرة في إنجلــرا وبــن الحركــة النســوية التــي ظهــرت مؤخــرا، 
حيــث النضــال المكثــف والمســتمر، والمدعــم، وحيــث نضــج الوعــي 

ــه المــرأة لآلاف الســنين . ــة تغيــر الواقــع المتــدني الــذي عانــت من بإلزامي

وبغــض النظــر عــن هــذه الاختلافــات، وعــن مــدى صعوبــة الوقــوف 
عــى البدايــة الأولى للتمــرد الأنثــوي عــى النظــام البطريركــي، لأن التاريــخ 
ــا أولى  ــجل لن ــك لم يس ــرأة ولذل ــاف الم ــتطع إنص ــه لم يس ــا لذكوريت احتكام
ــد  ــات ق ــذه الإرهاص ــإن ه ــة، ف ــة مضبوط ــة بدق ــرد الأنثوي ــات التم بداي
ــا،  ــو ظهوره ــم ه ــن المه ــى، ولك ــط ولا مت ــن بالضب ــم أي ــرت؛ لا يه ظه
ــه  ــرت في ــذي ظه ــت ال ــدث -في الوق ــات لم تُ ــذه الإرهاص ــت ه وإن كان
ــكلت  ــا ش ــا، إلا أنه ــق به ــذي يلي ــام ال ــق الاهت ــوة، ولم تل ــة المرج - الضج
ــذه  ــولا ه ــا، إذ ل ــت ثماره ــة وأينع ــرون الموالي ــت في الق ــي أنتج ــذور الت الب

1-ادريــس، ســامية، الروائيــات الجززائريــات وخصوصيــة الكتابــة النســوية ذات التعبــر 
ــل  ــاب، دار الأم ــل الخط ــورات تحلي ــدد 15، منش ــد 8، الع ــاب، المجل ــة الخط ــي، مجل الفرن

للطباعــة والنــر والتوزيــع ، تيــزي وزو، الجزائــر، جــوان 2013م، ص 107. 
2-بلخير، ليلى، المرأة العربية ووعي الكتابة، مجلة الموقف الأدبي، ص 29 .
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البدايــات الواعــدة، والأصــوات المناهضــة لمــا كان للمــرأة صوتهــا المســموع، 
ــوم . ــوز الي ــا المحج ولا مكانه

ــة  ــه الحرك ــأت عن ــذي نش ــوي ال ــر النس ــال الفك ــي ح ــذه ه ولأن ه
ــة بســتارها عــى كل مــا يمــت إلى  النســوية، فــا غــرو أن تــرب  الضبابي
ــت  ــي  حمل ــاة الت ــي القن ــة ه ــت الكتاب ــا كان ــة؛ ولم ــات بصل ــذه الدراس ه
ورسّــخت وأوصلــت ودافعــت عــن الفكــر النســوي فــا عجــب إذن أنــه 
قــد مســها جانــب مــن هــذه الرؤيــة المضطربــة- لا ســيما الكتابــة الإبداعيــة- 
حيــث لا يــزال الجــدل دائــرا إلى غايــة اليــوم حــول ماهيــة الكتابــة النســوية، 
ــة  ــذ حص ــد أخ ــا ق ــر لرب ــل الأخ ــذا المفص ــا، وه ــب له ــح الأنس والمصطل
الأســد مــن الدراســات ســواء الغربيــة )بلــد المنشــأ( أو العربيــة، إذ راحــت 
ــة  ــم حســم القضي ــرا لكــن دون جــدوى، إذ لم يت الأقــام تســيل مــدادا كث
ولم يتــم التوصــل إلى مصطلــح واحــد ولا إلى مفهــوم واحــد، ومــازال تعــدد 

ــوم .       ــث إلى الي ــل الباح ــؤرق كاه ــرؤى ي ال

3- المرأة..وولوج عالم الكتابة:

ــر  ــن لتظه ــة لم تك ــك أن الكتاب ــفهيا؛ ذل ــدء ش ــادئ ذي ب ــداع ب كان الإب
بعــد، وكانــت حافظــة الأجيــال قويــة، حتميــة فرضها عــدم ظهــور التدوين، 
وظــل الحــال عــى مــا هــو عليــه لا نــدري كــم مــن الزمــن إلى غايــة ظهــور 
الكتابــة، وعندمــا بــدأ عــر التدويــن كانــت المــرأة -وفي كل الحضارات-قد 
رتــب لهــا مكانهــا الثــاني بعــد الرجــل، ومــن قبــل هــذا الأخــر الــذي منــح 
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لنفســه كل شيء، ونصّــب نفســه الــوصّي عليهــا، وبالتــالي فالإبــداع والريــادة 
ــرأة، أو  ــت الم ــس، وأبدع ــت العك ــا ثب ــة م ــه، وفي حال ــن نصيب ــا إلا م ليس

حققــت الريــادة، فــا اعــراف بإبداعهــا ولا ريادتهــا.

ــس  ــور مجال ــرة بحض ــور الغاب ــرأة في العص ــمح للم ــن يُس ــك لم يك  لذل
ــا(، ولا  ــي مث ــر الجاه ــا القصائد)الع ــى فيه ــت تلق ــي كان ــعر الت الش
بحضــور مجالــس المناظــرات الفلســفية )عــر أفلاطــون مثــا(، ولا 

بالتمثيــل عــى المســارح)العصر اليونــاني مثــا( ولا غــر ذلــك.

لكــن رغــم كل القيــود الصارمــة التــي فرضهــا الرجــل عــى المــرأة، إلا 
أن ذلــك لم يمنــع مــن ظهــور حــالات لنســاء شــاعرات وقاصــات وممثــات 
ــا  ــة، مؤديــات، وناظــات ملاحــم، ورســامات، ورب عــى المســارح اليوناني
لم يشــكلن اســتثناء بالنســبة للقاعــدة -إلا بعــد ظهــور التدويــن- لأن هــذا 
الأخــر أيضــا احتكــره الرجــل بــا منــازع، وأحكــم عليــه ســيطرته؛ فــكان 
ن إلا مــا يتناســب و ذائقتــه:» التدويــن عمــل  ن إلا رجــل، ولا يــدوَّ لا يــدوِّ
تــوالى مــع الزمــن ووراءه رجــال.«1 لذلــك وصلنــا فقــط النــزر القليــل مــن 
ــدة  ــبة للقاع ــتثناء بالنس ــا الاس ــكل فع ــا ش ــذي وصلن ــذا ال ــن، وه إبداعه
ــي  ــع بطريرك ــت مجتم ــوون تح ــال ينض ــل رج ــن قب ن م ــه دُوِّ ــرا لكون نظ
ــاب عــن الأدب  متســلط، ظــالم وقاهــر للمــرأة-لا ســيما المبدعــة- :» في كت
ــدي،  ــد معب ــور محم ــرره الدكت ــام ح ــل الإس ــا قب ــة م ــائي في مرحل النس

1-الغذامي، عبد الله محمد، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3، 
2006م، ص 81 .
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ــن  ــاب يمثل ــذا الكت ــرن في ه ــواتي يظه ــاء الل ــات النس ــى أن الكاتب ــد ع يؤك
ــة  ــر في مرحل ــن النث ــعر وكتب ــن الش ــواتي نظم ــاء الل ــن النس ــة م ــبة ضئيل نس
مــا قبــل الإســام والمرحلــة الإســامية.«1 وهــذه شــهادة رجــل تؤكــد أن مــا 
وصلنــا مــن أدب النســاء ليــس هــو كل مــا قالتــه النســاء، ومــا ينطبــق عــى 
مرحلــة مــا قبــل الإســام، والمرحلــة الإســامية ينطبــق عــى باقــي المراحــل 

ــور. والعص

ــه  ــا نعرف ــرا:» م ــا إلا مؤخ ــمع صوته ــا ولم يس ــر كتاباته ــرأة لم تزده  فالم
عــن أدب النســاء العربيــات اليــوم ليــس إلا جــزءا يســرا مــن الأدب الــذي 
ــرات المظلمــة مــن  ــودا في المم ــزال موج ــا لا ي ــا، ورب ــا م كان موجــودا يوم
ــدة  ــا عندمــا نتطــرق للبحــث عــن أول قصي ــة.«2 لذلــك فإنن ــة العربي المكتب
ــم  ــة نظل ــا لا محال ــة فإنن ــة أو أول رواي ــة، أو أول مسرحي ــرأة أو أول قص لام
ــر في  ــد التفك ــا نعي ــار يجعلن ــن الاعتب ــة بع ــذه الجزئي ــذ ه ــة، إن أخ المبدع
حقيقــة كــون )الأدب بالــذات( إمبراطوريــة رجاليــة، هــذا بالإضافــة إلى أنــه 
وإلى غايــة اليــوم يتــاح للرجــل الباحــث مــا لا يتــاح للمــرأة الباحثــة، وهــذا 
ــر ســلبيا عــى البحــث والغــور في بطــون الكتــب  ــزل يؤث ــا ي أيضــا كان ولم
القديمــة ويعيــق مــا يمكــن اســتخراجه منهــا مــن إبداعــات المــرأة المتناثــرة 

هنــا وهنــاك .

فالمــرأة إذن أبدعــت شــعرا ونثــرا، قديــا وحديثــا:» منــذ فجــر التاريــخ 

1-شعبان، بثينة، مائة عام من الرواية النسائية العربية، )1899-1999(،  ص 26. 
2-المرجع نفسه،  ص 27. 
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والمــرأة تكتــب أنوثتهــا عــى لــوح الوجــود الملمــوس أينــا تعيــش في حياتهــا 
ــة،  ــي البداي ــك ه ــت تل ــواء« وكان ــت »ح ــا كان »آدم« كان ــة، وحين اليومي
لذلــك، ربــا يضــم التاريــخ في أرشــيفه شــيئا عــن تلــك المــرأة الأولى التــي 
ــدري  ــا لا ن ــوي، لكنن ــا الأنث ــر مخياله ــاة ع ــود والحي ــات الوج ــت يومي كتب
الكثــر عنهــا، إنــا الــذي ندريــه أن الأرشــيف القديــم والوســيط والحديــث 
ــة  ــة أنثوي ــا كتاب ــف بأنه ــي تصن ــق الت ــن الوثائ ــر م ــم الكث ــاصر، يض فالمع
تلــك   ،Feminine Writing مؤنثــة  كتابــة  أو   Womanliness Writing

الكتابــات التــي تخطهــا المــرأة بمــداد أنوثتهــا عــى نحــو إبداعــي متخيــل-
المتخيــل الأنثــوي-Female Imaginary-وتصبهــا في مدونــة أدبيــة متخيلــة 
كــا هــو حــال الشــاعرة الإغريقيــة ســافو«ولدت في 612 ق.م«، والشــاعرة 
ــن  ــك م ــر ذل ــرو 575م-645 م« وغ ــت عم ــاضر بن ــاء »تم ــة الخنس العربي
الشــاعرات أو المبدعــات اللــواتي كتبــن القصــة والروايــة والمسرحيــة 
والملحمــة لاحقــا، وبقيــة المنثــورات السرديــة والتأمليــة الأخــرى تواتــرا.«1 
فقــد قالــت المــرأة العربيــة قديــا الشــعر، وأبدعــت فيــه عندمــا كان الشــعر 
ــة  ــا والمكبل ــة عليه ــود المفروض ــم كل القي ــتطاعت رغ ــرب، واس ــوان الع دي
ــال  ــس الرج ــي، أن تناف ــرف القب ــوي، والع ــع الأب ــل المجتم ــن قب ــا م إياه
ــاني شــعرا  الشــعراء وتتغلــب عليهــم، فقــد أنشــدت الخنســاء النابغــة الذبي
ــل  ــى رج ــرأة ع ــم لام ــن الحك ــه م ــة تمنع ــن القبيل ــأن قوان ــا ب ــرف له واع
ــم  ــر، ث ــو بص ــى أب ــده الأعش ــد:» أنش ــا، فق ــا عليه ــت تفوقه ــى وإن ثب حت

1-رسول، محمد رسول، الأنوثة الساردة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 1، 2013م،ص 9.
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ــلمية  ــاء الس ــاءت الخنس ــم ج ــعراء، ث ــم الش ــت، ث ــن ثاب ــان ب ــده حس أنش
فأنشــدته، فقــال لهــا النابغــة: والله لــولا أن أبــا بصــر أنشــدني )آنفــا( لقلــت 
ــرد  ــن ب ــار ب ــده بش ــذي أي ــم ال ــو الحك ــس.«1 وه ــن والإن ــعر الج ــك أش إن
عندمــا ســئل عــن شــعرها، حاكــا لهــا ضــد كل الشــعراء الرجــال:» تلــك 
ــن  ــوي ع ــوت الأنث ــاء، الص ــوت الخنس ــزُ ص ــول.«2 فَتَميُّ ــت الفح والله غلب

ــرأة. ــة للم ــدرة الإبداعي ــى الق ــل إذن ع ــر دلي ــة لأك ــوات الذكوري الأص

ــد  ــن ق ــرز نموذج ــتكفي أب ــت المس ــاء وولادة بن ــت الخنس ــن كان  ولئ
ــة إلى 2851 مبدعــة حوتهــن  ــا مــن العــر الجاهــي، هــذا بالإضاف وصلان
الأجــزاء الخمســة مــن كتــاب عمــر كحالــة »أعــام النســاء في عالمــي العــرب 
والإســام«، فــإن هــذا لا يمنــع مــن أن اللــواتي هُشــت أصواتهــن ولم تُــدوّن 
ــام  ــا الأق ــي مرّرته ــة الت ــة القليل ــرات، وأن القل ــنّ كث ــا ك ــن رب آثاره
ــد،  ــكل بالتأكي ــي ال ــت ه ــابقة ليس ــة الس ــار الأدبي ــة للآث ن ــة المدوِّ الذكوري
ــاني  ــامي الع ــور س ــاء« الدكت ــعار النس ــاب »أش ــررا كت ــده مح ــا أي ــو م وه
ــا مــن شــعر النســاء لا يمثــل إلا  وهــال ناجــي اللــذان أكــدا أن مــا وصلن
القليــل:» فهــا يشرحــان بــأن كتــاب الشــعر هــذا والــذي يضــم بــن دفتيــه 
ــدد  ــرا مــن مخطــوط يفــوق ع ــدى جــزء صغ ــن شــاعرة لا يتع ــان وثلاث ث
صفحاتــه ســتمائة صفحــة جمعــه المرزبــاني والــذي لم يتمكنــا مــن إيجــاده .«3 

1-ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح، أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط 2، د ت، ج 
1، ص 344.

2-أحمد ملحم، إبراهيم، الأنثوية في الأدب النظرية والتطبيق، ص 10.
3-شعبان، بثينة، مائة عام من الرواية النسائية العربية، )1899-1999(،  ص 26. 
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وهاتــه النــاذج التــي وصلتنــا لربــا اجتمــع لهــا مــن العوامــل مــا مكنهــا مــن 
عبــور حاجــز الذكــور المنصــوب، في حــن لم تتــح لبقيــة الشــاعرات العوامل 

ذاتهــا التــي تمكنهــن مــن ذلــك.

وكــا خاضــت المــرأة في ميــدان الشــعر، وتألقــت، خاضــت كذلــك في 
ميــدان النثــر، وقفْز نموذج شــهرزاد عــر الأســوار الذكورية القائمةقحارســا 
للإمبراطوريــة البطريركيــة عــر تعاقــب الأجيــال لأكــر دليــل عــى أن المــرأة 
قــد مارســت فــن الحكــي والقصــص:» إن أبــرز صــورة ظهــرت بهــا المــرأة في 
زمــن مــا قبــل الكتابــة )كتابــة المــرأة( هــي صــورة )شــهرزاد(، بطلــة )ألــف 
ليلــة وليلــة(، حيــث لم تكــن تحكــي وتتكلــم، أي تؤلــف فحســب، ولكنهــا 
ــع  ــة، وتداف ــن جه ــوت م ــه الم ــه تواج ــل، ومع ــه الرج ــا تواج ــت أيض كان
ــعر كان  ــرى.«1 ولأن الش ــة أخ ــن جه ــة م ــة والمعنوي ــا الأخلاقي ــن قيمته ع
أســهل في الحفــظ فقــد اســتطاعت ذاكــرة الأجيــال أن تحتفــظ بــه إلى ظهــور 
التدويــن بعكــس النثــر الــذي يصعــب حفظــه، ولئــن تعــرض نثــر الرجــال 
للنســيان فــإن نثــر النســاء تعــرض للنســيان مــن جهــة، وللــوأد مــن جهــة 
ــة في  ــباب خفي ــهرزاد لأس ــا ش ــل لحكاي ــن الرج ــا كان تدوي ــرى، ورب أخ
نفســه، قــد تعــود لمواءمــة هــذا الــرد لرغبتــه وميولــه، وقــد تعــود لرضــاه 
عــن الطريقــة التــي حكــت بهــا شــهرزاد وكــذا الصــورة التــي ظهــرت بهــا 
المــرأة في حكاياهــا، وهــو مــا فــرّ بــه البعــض صمــود قصــة »الألــف ليلــة 
وليلــة« في وجــه الســلطة البطريركيــة القامعــة لــكل إبــداع صاحبتــه امــرأة؛ 
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ممــا يعنــي أن القصــص والحكايــا التــي ألفتهــا النســاء عــر مــا قبــل الكتابــة 
والتــي لم تحفظهــا ذاكــرة الأجيــال، ولم تدونهــا أقــام الرجــال لأنهــا لم توافــق 
ذهنيتهــم لا نــدري بخصوصهــا شــيئا، وعــدم معرفــة الــيء لا تعنــي البتــة 
انعدامــه، فلربــا قالــت المــرأة مثلــا قــال الرجــل أو أكثــر، ولكــن الظــروف 
ــن  ــك الزم ــور في ذل ــه بالظه ــمح ل ــه، لم تس ــة ل ــا والرافض ــة لإنتاجه القامع
وبالتــالي لم يحــظ بالحفــظ مــن قبــل المســتمعين، ولذلــك لم يكتــب لــه البقــاء.

ــيما الأدب  ــداع لا س ــاء الإب ــن س ــب ع ــرأة لم تغ ــي أن الم ــك يعن كل ذل
بنوعيــه الشــعر والنثــر لكــن :» لم يكــن مــن الممكــن قــط أن يظهــر دور المــرأة 
بوصفهــا مؤلفــة ومبدعــة، فثقافــة الرجــل وعــالم الذكــور تقــوم كحجــاب 
ــر المــرأة الثقــافي ودورهــا الإبداعــي.«1 فالرجــل قــد  كثيــف دون ظهــور أث
ــرأة  ــمح للم ــم يس ــداع، فل ــالم الإب ــى ع ــه ع ــم قبضت ــه، وأحك ــرض منطق ف
ــى  ــورة أده ــا بص ــوأد ورب ــس ال ــارس نف ــن م ــدأ التدوي ــا ب ــور، ولم بالظه
ــاء،  ــادة النس ــت إع ــخ  تم ــمي للتاري ــجيل الرس ــدأ التس ــن ب ــرّ:» ح وأم
ــه لا  ــجلاتهن، وكأن ــق في س ــى دون التدقي ــاني حت ــع الث ــادة، إلى الموق كالع
ــر  ــمي وغ ــر رس ــخ أدبي غ ــن إلا في تاري ــرن ويبدع ــاء أن يظه ــن للنس يمك
ــل  ــن قب ــخ الأدبي م ــجيل التاري ــم تس ــر، ت ــخ آخ ــل أي تاري ــوب، ومث مكت
ــور في  ــد الغ ــه.«2 وعن ــر ب ــن يظه ــر م ــاء آخ ــت النس ــك كان ــال، ولذل الرج
الذاكــرة الشــفهية، ومــا علــق بهــا عــى مــرّ الأجيــال تتبــدى الحقيقــة جليــة، 
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حقيقــة أن النســاء أبدعــن في كل المجــالات، بــل قــد يعــود الفضــل إليهــن 
في إبــداع أجنــاس أدبيــة بعينهــا:» يظهــر توثيــق التاريــخ الشــفهي أن النســاء 
كــن عــى مــدى التاريــخ وفي جميــع أنحــاء العــالم أول القاصــات وأهمهــن... 
وتظهــر محــاولات توثيــق التاريــخ الشــفهي في مناطــق مختلفــة مــن العــالم أن 
ــواتي  ــن الل ــعبية وأنه ــة الش ــات الثقاف ــارة وأمه ــات الحض ــن أمه ــاء ه النس
قمــن غالبــا بروايــة القصــص مــن جيــل لآخــر، واللــواتي حفظــن التاريــخ 
ــل  ــن جي ــا م ــكل أوجهه ــفهية ب ــارة الش ــن الحض ــه ونقل ــفهي ونقلن الش
ــي  ــعبية ه ــة الش ــوم إن القص ــول الي ــل الق ــن ناف ــح م ــا أصب ــر، ورب إلى آخ
ابتــكار نســائي.«1 وظــل القمــع الرجــالي مصوبــا ســهمه نحــو المــرأة، وكل 
ــن أن  ــا يمك ــم كل م ــا لتلته ــة فاه ــوأد فاتح ــة ال ــت آل ــا، وظل ــل به ــا يتص م
يظهــر مــن إبــداع للمــرأة، بــل وخوفــا مــن أن يكــون لهــا شــأن ذات يــوم 
ــد  ــي ق ــذ الت ــد كل المناف ــبل، ويس ــق كل الس ــي يغل ــام البطريرك راح النظ
ــة:»  تســاعد عــى ظهــور صوتهــا فكانــت الحــرب عــى تعليــم المــرأة الكتاب
ــذ  ــا من ــوادة فيه ــورة لا ه ــة بص ــى الكتاب ــم الأنث ــى تعلي ــرب ع ــت الح أعلن
ــك.«2  ــل ذل ــة قب ــا الكتاب ــة تعليمه ــت الضبابي ــر، ولف ــع ع ــرن التاس الق
والنــاذج التــي تحــدّت هــذه العقليــة، وتمكّنــت مــن التعلــم وإتقــان الكتابــة، 
واجهــت أعمالهــن وأدا مــن نــوع آخــر إنــه التهميــش والاحتقــار والتســفيه، 
والطمــس المقنــن والمتعمــد مــع ســبق الإصرار، ورافــق هــذا الــوأد  المبدعــة 
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ــد  ــا وق ــودة دائ ــت موج ــة كان ــائية الإبداعي ــات النس ــا:» فالكتاب ــل له كظ
كتبــت أعــال نســائية باســتمرار، ولكــن موقــف المتلقــي أنكــر هــذه الحقائــق 
البديهيــة، إن مــا تقولــه ديــل ســبيندر ليــس مــن الصعــب إثباتــه في أي أدب 
وأيــة ثقافــة في العــالم :«لقــد صنعــت النســاء تاريخــا بقــدر مــا صنــع الرجــال 
ــب  ــا كت ــدر م ــاء بق ــت النس ــا كتب ــل، ورب ــجل ولم ينق ــن لم يس ــن تاريخه لك
ــاء دون  ــت النس ــد خلق ــن، وق ــاظ بكتاباته ــم الاحتف ــن لم يت ــال، ولك الرج
شــك مــن المعــاني بقــدر مــا خلــق الرجــال، لكــن هــذه المعــاني لم يكتــب لهــا 
ــور  ــم الذك ــة وفه ــاني الذكوري ــائية المع ــاني النس ــت المع ــن ناقض ــاة، ح الحي
للواقــع لم يتــم الاحتفــاظ بالمعــاني النســائية، وبينــا ورثنــا المعــاني المتراكمــة 
ــن  ــت م ــا اختف ــا م ــا غالب ــارب جداتن ــاني وتج ــإن مع ــة ف ــة الذكوري للتجرب
عــى وجــه الأرض«.«1 كــا يجــب علينــا أن ننتبــه هنــا إلى أن مــا وصلنــا مــن 
الآثــار الفنيــة القديمــة للنســاء قــد مــرّ عــر قنــاة الكتابــة التــي ســيطر عليهــا 
الرجــل أيــا ســيطرة، وبالتــالي مــا دونــه وجعلــه يصلنــا هــو مــا تــواءم مــع 
ذائقتــه فقــط أو مــا وافــق هــو عــى مــروره-إذا اســتثنينا بعــض المحــاولات 
الحياديــة طبعــا التــي انتــرت للمرأة-ممــا يفتــح البــاب هنــا عــن التســاؤل 
ــدون  ــور أن ت ــأ الذك ــي لم يش ــاء الت ــة للنس ــار الفني ــت الآث ــف كان الآتي: كي

ــا؟   ــالي منعوهــا مــن  الوصــول إلين وبالت

لقــد ظــل حجــاب الصمــت مفروضــا عــى المــرأة، مكبــا إياهــا، وظــل 
التقســيم الاجتماعــي ذكــورة /أنوثــة حجــرة عثــرة في طريــق إبداعهــا، وإن 
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ــور،  ــة الن ــن رؤي ــع م ــل، ومُن ــداع في الظ ــذا الإب ــي ه ــت بق ــدث وأبدع ح
ــرأة  ــكلي للم ــاب ال ــدم الغي ــم ع ــا، ورغ ــى حاله ــاع ع ــتمرت الأوض واس
عــن عــالم الإبــداع، إلا أن حضورهــا أيضــا لم يكــن حضــورا كليــا، واســتمرّ 
ــاع في  ــذت الأوض ــث أخ ــر، حي ــادس ع ــرن الس ــة الق ــع إلى غاي الوض
التغــر بخطــى وئيــدة وصــور خافتــة إلى غايــة بــزوغ فجــر النضــال الرســمي 

والمقنــن المعــروف بـــ« بالحركــة النســوية« .

إذن لمــا ظهــرت »الحركــة النســوية« في الغــرب والتــي تولــد عنهــا فيــا 
ــب-  ــاء-في الغال ــاف النس ــرة إلتف ــاعت ظاه ــوي« ش ــب النس ــد »المذه بع
ــا،  ــال في صفوفه ــا، والنض ــد مطالبه ــا، وتأيي ــادر- حوله ــال-في الن والرج
وهــو مــا جعــل المــرأة تــرز بشــكل جــي في ســاحة النضــال الفكــري متخذة 
مــن الكتابــة الســاح الأمــى والأقــوى لاســرجاع حقوقهــا المهــدورة مــن 

قبــل المجتمــع الأبــوي .

وهــو مــا جعــل النســاء يكتبــن بــل ويمتهــنّ الكتابــة حيــث:» بــرز شــأن 
ــق أداة  ــا خل ــاعرة، مم ــرح وش ــة م ــة وكاتب ــي كمؤدي ــال المهن ــرأة في المج الم
ــكار  ــض الأف ــة لدح ــيلة عملي ــوية، ووس ــكار النس ــن الأف ــر ع ــة للتعب فعال
القائلــة بدونيــة المــرأة.«1 هــذا بالإضافــة إلى أن ظهــور »الحركــة النســوية« في 
الغــرب قــد تزامــن مــع ظهــور حــركات التحــرر التــي جــاءت بعــد الثــورة 
ــاد  ــواع الاضطه ــكل أن ــض ل ــعارها المناه ــق ش ــا بتحقي ــة لمطالبته الصناعي
ــر في  ــض التغ ــا بع ــه آلي ــرّ عن ــا انج ــاواة-الحرية( مم ــم )العدل-المس والظل
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ــام  ــة أم ــاح الفرص ــا أت ــو م ــتوى؛ وه ــن مس ــر م ــى أكث ــاء ع ــاع النس أوض
ــابقة  ــور الس ــن العص ــف ع ــكل مختل ــور بش ــل والظه ــم والعم ــرأة للتعل الم

حيــث عصــا الاضطهــاد لم ترفــع عــن المــرأة.

 فراحــت النســاء تتعلــم وترتقــي في درجــات العلــم، وهــو مــا مكنهــا 
ــا  ــه أحيان ــوق علي ــا ومتف ــل أحيان ــواز للرج ــتوى م ــم بمس ــل القل ــن حم م
أخــرى، فكانــت الكتابــة هــي الوســيلة المنتقــاة لترســيخ النضــال النســوي 
ــم  ــن المحت ــك كان م ــرأة:» لذل ــار للم ــها ردّ الاعتب ــى رأس ــه، وع ومبادئ
عــى الموجــة »النســوية« التــي تولــدت في هــذه الظــروف أن تســعى لتغيــر 
ــذه  ــات ه ــم كاتب ــت معظ ــة، فحاول ــروف القائم ــر الظ ــل تغي ــف قب المواق
ــري  ــس الب ــن الجن ــف م ــاء صن ــأن النس ــة ب ــرة القائل ــدي الفك ــرة تح الف
أدنــى مــن الرجــال.«1 ولهــذا رافقــت الكتابــة الحركــة النســوية وكان 

ــب . ــا إلى جن ــر جنب ــا يس ازدهارهم

 هــذه الظــروف مكنــت النســاء مــن التمرد عــى النظــام الأبــوي، وولوج 
ــوغ في  ــة، ...( والنب ــرح، قص ــعر، م ــة، ش ــالات صحفي ــة) مق ــالم الكتاب ع
الكتابــة السرديــة بالــذات فـــ:» رغــم وجــود شــاعرات متميــزات ومخرجات 
ــة  ــو الواجه ــة( ه ــردي )رواية/قص ــداع ال ــدرات كان الإب ــينمائيات مقت س
ــم  ــيد تصوراته ــا تجس ــن خلاله ــة م ــار الحرك ــد أنص ــي يري ــية الت الأساس
ــت  ــا.«2 فكان ــا وأبعاده ــف تجلياته ــة في مختل ــذه القضي ــال ه ــم حي ورؤاه

1-جامبل، سارة، النسوية وما بعد النسوية)دراسة ومعجم نقدي((، ص 23 . 
ــرب،  ــاط، المغ ــان، الرب ــدود، دار الأم ــود والح ــدة الوج ــة الجدي ــة العربي ــا الرواي ــعيد، قضاي ــن، س 2-يقط
منشــورات الاختــاف، الجزائــر، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، بــروت، لبنــان، ط 1، 2012م، ص 204  .
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ــة  ــة والعربي ــة -الغربي ــة هــي الرحــم الــذي احتضــن الكاتب القصــة والرواي
عــى حــد ســواء- بــكل ماضيهــا وترســباته المتراكمــة عــر أجيــال متعاقبــة، 
وبــكل حاضرهــا الناضــح بتغيــرات في مختلــف البنــى المؤسســة للمجتمــع، 
وبــكل مســتقبلها الطامــح إلى اعتنــاق آفــاق أفضــل وأرقــى، فــكان جنــس 
ــة حمــل رســالتها،  ــه أمان ــة تُمّل ــار راحــت الكاتب ــة هــو أفضــل اختي الرواي
ــى  ــا لأق ــال صوته ــا، وإيص ــاداة بحقوقه ــا، والمن ــادئ حركته ــيخ مب وترس

نقطــة في العــالم.

 فــراح هــذا الإلتفــاف النســائي حــول الحركــة، وحــول جنــس الروايــة 
ــرة »الأدب  ــا ظاه ــق عليه ــا أطل ــن نوعه ــدة م ــزة وفري ــرة متمي ــق ظاه يخل
ــديدة  ــوة ش ــرت الدع ــرن، ظه ــذا الق ــن ه ــبعينات م ــوي«:» في الس النس
ــك  ــق ذل ــه، وتحق ــل ب ــا يتص ــائي« وم ــرب إلى »الأدب النس ــة في الغ اللهج
بتفــاوت ملحــوظ بــن المجتمعــات الغربيــة: التجربــة الفرنســية تختلــف تماما 
عــن نظيرتهــا الأمريكيــة، وكان مــن نتــاج هــذه الدعــوة ظهــور وعــي جديــد 
ــن  ــح ع ــي تناف ــائية الت ــات النس ــركات والجمعي ــائية«، فالح ــألة النس بـ«المس
الحقــوق المختلفــة للمــرأة صــارت أمــرا واقعــا، وأنتجت الحــركات النســائية 
كاتبــات وباحثــات وعالمــات في مختلــف الفنــون والمجــالات، وانتهــى الأمــر 
ــة الأولى  ــائيا« بالدرج ــرأة » نس ــه الم ــذي تنتج ــن أو الأدب ال ــار الف إلى اعتب
والأخــرة.«1 بــل إنــه وانطلاقــا مــن هــذا العــام -الســبعينات-عرفت أنحاء 
ــام  ــد ع ــائية:» يع ــات النس ــارا في الكتاب ــارا وازده ــالم انفج ــن الع ــدة م عدي

1-يقطين، سعيد، قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود، ص 202  .
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1970 هــو العــام الــذي تفجــرت فيــه الكتابــات النظريــة النســوية .«1 لكــن 
هــذا لا يعنــي البتــة أن النســاء لأول مــرة يبدعــن، والتاريــخ المســجل بالقلــم 
الرجــالي رغــم إجحافــه في حــق النســاء خــر شــاهد عــى ذلــك، لكنــه يعنــي 
ــل  ــرة؛ تحم ــة ومغاي ــة مختلف ــة بطريق ــالم الكتاب ــن ع ــن وولج ــاء أبدع أن النس
وعيــا ونضجــا فكريــن، وتســعى إلى تغيــر مؤســس عــى مبــادئ ومطالــب 

ثابتــة، فهــو إبــداع هــادف بالإضافــة إلى مــا يحملــه مــن فنيــة وجماليــة .

ــو  ــرة ه ــذه الظاه ــت له ــي تطرق ــات الت ــى الدراس ــاب ع ــا يع ــن م لك
ــاد  ــراح النق ــة، ف ــب المهم ــال الجوان ــمية  و إهم ــة التس ــي بقضي ــا الج اهتمامه
ــد بــدل  والدارســون وحتــى المبدعــون يغرقــون في بحــر التســمية فَتَوَلَّ
ــات، وراحــوا يتصارعــون  ــة كني ــدل الكني ــاك ب ــح هن الاســم أســام، وأصب
ــه أو  ــض لهات ــن وراف ــرى، وب ــمية دون أخ ــل لتس ــن قاب ــم، ب ــا بينه في
تلــك، وفريــق آخــر جــاء بــن بــن، مــع إهمــال الظاهــرة في حــد ذاتهــا، إذ لم 
يخصصــوا لهــا مــا تســتحقه مــن دراســات في مضمونهــا وشــكلها وأســاليبها 
وطرقهــا، مــا قدمتــه، ومــا يجــب أن تقدمــه، مــا أضافتــه إلى الســاحة الأدبيــة، 

ــه. ــب أن تضيف ــا يج وم

 ولم تتصــد الدراســات النقديــة لأهــم الأســئلة التــي يجــب أن تُطــرح بعد 
مــيّ قرابــة القرنــن مــن الزمــن )عمــر ولــوج المــرأة عــالم الكتابــة(:» بينــا 
بــدأ الغــرب يتحــدث منــذ أكثــر مــن قــرن ونصــف عــن الكتابــة النســوية، 
ــام 1840م  ــذ ع ــب من ــذا الجان ــة في ه ــات الجمالي ــاء الخصوصي ــن بن وع

1-جامبل، سارة، النسوية وما بعد النسوية )دراسة ومعجم نقدي(، ص 63 . 
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نجــد أن الثقافــة العربيــة بــدأت تتحــدث عــن الكتابــة نفســها منــذ أواخــر 
القــرن التاســع عــر، تحديــدا مــع بدايــات ظهــور الصحافــة النســوية عــام 
1892م، بظهــور صحيفــة »الفتــاة« لمنشــئتها هنــد نوفــل بالقاهــرة .«1 وأهــم 

الأســئلة هــو : هــل المــرأة راضيــة عــا قدمتــه مــن إبــداع؟

أســئلة كثــرة إذن يطرحهــا الدخــول المميــز للمــرأة عــالم الكتابــة، بينــا 
ــدى  ــوع لا يتع ــت الموض ــي تناول ــات الت ــا الدراس ــن ثناي ــده ب ــا نج كل م
التســمية، وإشــكالية القبــول والرفــض لهــا ولهــذا الأدب، وبعــض الأحايــن 

ــذا الأدب.  ــة ه خصوصي

ــرح في  ــرف وطُ ــح عُ ــد أن كل مصطل ــات يج ــذه الدراس ــع له إن المتتب
ــو  ــرأة لا يخل ــا كان أو ام ــه رج ــن صاحب ــر ع ــض النظ ــة بغ ــاحة النقدي الس
ــع  ــح جام ــاد مصطل ــم إيج ــد الآن لم يت ــه إلى ح ــى أن ــكاليات، بمعن ــن إش م
مانــع يلقــى القبــول مــن الأغلبيــة وذلــك - حســب رأيــي- يعــود إلى ســبب 
واحــد ووحيــد هــو أن الأرضيــة التــي تــم الانطــاق منهــا خاطئــة؛ ذلــك 
ــرا  ــت مؤخ ــا اللاف ــا، وحضوره ــا كلي ــداع غياب ــن الإب ــب ع ــرأة لم تغ أن الم
ــن  ــه ع ــث ل ــى نبح ــكار( حت ــدة الابت ــد )ج ــود جدي ــام مول ــا أم لا يجعلن
تســمية)مصطلح(؛ فمعــروف أن المصطلحــات العلميــة -عــى أهميتهــا- لا 
ــاج  ــد أو أمــر جديــد، نحت ــد أو فــن جدي تطلــق إلا عنــد ظهــور علــم جدي
إلى مصطلــح لمعرفتــه، لكــن دخــول المــرأة عــالم الكتابــة بهاتــه القــوة الكميــة 

1-ضحيــة، أحمــد، الــذات المؤنثــة موضوعــا للكتابــة تجــارب روائيــات مغربيــات، مجلــة الجديــد، 
العــدد24، ، ص 85 . 
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والنوعيــة ليــس جديــدا الجــدة التــي نحتــاج عــى إثرهــا لتســمية هــذا الأدب 
ــي،  ــاد أو الرافع ــا للعق ــدرس أدب ــا ن ــا عندم ــا أنن ــالي فك ــح(، وبالت )مصطل
ــكي، أو  ــزاوي، أو دوستويفس ــن ال ــرج أو أم ــيني الأع ــياب، أو واس أو الس
ــذا  ــمية ه ــاج إلى تس ــو، لا نحت ــور هيج ــز، أو فيكت ــيا ماركي ــل غارس غابريي
الأدب بـــ«الأدب الرجــالي« لأنــه ليــس جديــدا عــى الرجــال خــوض غــار 
ــة  ــدد دراس ــون بص ــا نك ــك عندم ــداع الأدبي- فكذل ــة -الإب ــذه التجرب ه
أدب لغــادة الســان أو ســميحة خريــس أو أحــام مســتغانمي أوغيرهــا، لا 
ــرى  ــمية أخ ــوي« أو أي تس ــذا الأدب بـــ«الأدب النس ــمية ه ــاج إلى تس نحت
مــن فائــض التســميات التــي طفــت عــى الســاحة النقديــة، وذلــك لا لــيء 
ــة  ــه ولســنا بصــدد دراســة الهوي ــا بصــدد دراســة الأدب في حــد ذات إلا لأنن
ــرأة  ــل /ام ــص رج ــب الن ــن كت ــا م ــذي يهمن ــس ال ــه، فلي ــية لصاحب الجنس

ــا هــو النــص في حــد ذاتــه. ولكــن الــذي يهمن

ــه  ــذي تخط ــى في الأدب ال ــة ج ــاك خصوصي ــت هن ــى وإن كان  وحت
أنامــل النســاء فيمكــن دراســته دون اللجــوء إلى تســميته ووســمه بـــ«الأدب 
ــه  ــن بيئت ــزه، ولأن الأدب اب ــا يمي ــم كل م ــا رغ ــى أدب ــه يبق ــوي« لأن النس
ــه،  ــن قائل ــه ع ــداع أدبي بفصل ــة إب ــن مقارب ــف يمك ــه؛ إذ:» كي ــن منتج واب
وقطعــه عــن كل خلفيــة تاريخيــة أو مؤثــرات بيئيــة.«1 وتجربــة الكاتــب وذاته 
تظهــران لا محالــة في نصوصــه مهــا حــاول أن ينــأى بنفســه عــن الظهــور في 

ــد  ــي، عب ــدان ع ــم حم ــور عاص ــب الدكت ــة للأدي ــال الكامل ــدان، الأع ــم حم ــي، عاص 1-ع
المقصــود محمــد ســعيد خوجــة، جــدة، الســعودية، ط 1، 2005م، ج 3، ص ، ص 413، 414.
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كتاباتــه، ولذلــك فــإن وجــود خصوصيــة في النــص تــي بالهويــة الجنســية 
لصاحبــه أمــر متوقــع ومنطقــي، لكــن هــذا وحــده ليــس كافيــا ولا مســوغا 
لأن تســمى كتابــات النســاء بـــالأدب النســوي« لأن مــا ينطبــق عــى المــرأة 
ينطبــق بالــرورة عــى الرجــل، فالرجــل كذلــك تظهــر تجربتــه الشــخصية 
وتحــر ذاتــه في أعمالــه ممــا يجعــل أدبــه أيضــا يتوفــر عــى خصوصيــة تبــوح 
بــأن النــص صاحبــه رجــل ومــع ذلــك لا يســمى أدبــه بـــ«الأدب الرجــالي« 
أو »الذكــوري« فــا المــرر إذن حتــى يطلــق مصطلــح »الأدب النســوي« عــى 

مــا تبدعــه النســاء؟؟؟!!!.

ــون  ــا بك ــل وجوده ــت تعل ــي راح ــات الت ــبة للمصطلح ــا بالنس أم
»الأدب النســوي« هــو كل مــا يتــواءم ومطالــب النســاء المعلــن عنهــا ضمــن 
»الحركــة النســوية« وكل مــا يمثــل ثــورة وتمــردا عــى النظــام الأبــوي وعــى 
الصــور النمطيــة للمــرأة  فهــذه الحجــة مــردودة بدورهــا؛ لأنــه منــذ القديــم 
ــا  ــل تحدي ــة وتمث ــراف القبلي ــى الأع ــورة ع ــل ث ــات تمث ــاك كتاب ــت هن كان
صارخــا للســلطة الأبويــة، ولنــا في شــعر ولادة بنــت المســتكفي  أكــر دليــل؛ 
فقــد قالــت الشــعر وتغزلــت بحبيبهــا في وقــت كان يمنــع عــى المــرأة قــول 
الشــعر فــا بالــك بالغــزل الصريــح فلــاذا لم يطلــق عــى شــعرها مصطلــح 
ــة  ــة والنقدي ــاحة الأدبي ــتجد في الس ــذي اس ــا ال ــوي«؟ وم ــعر النس »الش

ــح؟  ــذا المصطل ــور ه ــتدعي ظه يس

يضــاف إلى كل هــذه الإشــكاليات إشــكاليات أخــرى تطــرح  أســئلة شــائكة 
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مســتفزة ومراوغــة عــى غــرار المفهــوم، وكــذا التصنيــف، فأصبــح عندنــا بــدل 
ــدل التصنيــف تصنيفــات تصــل حــد التضــارب، فهــل  المفهــوم مفهومــات، وب
الأدب النســوي هــو مــا تقولــه النســاء أو مــا يقــال عنهــن أو مــا تقولــه هــي عــن 
نفســها أو مــا يقولــه الرجــل عنهــا؟ وراح النقــاد مــرة أخــرى يتيهــون ويتوهــون 
القــارئ معهــم، وتُضيّــع بوصلــة النقــد الاتجــاه مــن جديــد، إذ لم يطرحــوا أهــم 
الأســئلة مــرة أخــرى: أيــن يصنــف أدب النســاء عــن الرجــال: هــل هــو نســوي 
باعتبــار الهويــة الجنســية لصاحبتــه أم رجــالي بالنســبة لموضوعه-هــذا مــع الأخــذ 

في الحســبان - أنــه لا يوجــد أدب اســمه »الأدب الرجــالي« .

إننــا مــا دمنــا نتعامــل مــع الأثــر الفنــي في حــد ذاتــه، وهــو الــذي يهمنــا 
ــي  ــس البيولوج ــد الأدبي بالجن ــأن النق ــا ش ــمية إذن؟ وم ــذه التس ــاذا ه فل
ــرأة(  ــا أو ام ــا كان صاحبه ــة )رج ــة الأدبي ــص:» إن الكتاب ــب الن لصاح
ــخ،  ــة التاري ــاضر في لحظ ــع، الح ــن المجتم ــكلي، اب ــان ال ــن الإنس ــدر ع تص
ــن  ــر ع ــرف النظ ــتقبل، ب ــر إلى المس ــره، والناظ ــكلات ع ــل لمش المتمث
ــاه،  ــتت الانتب ــميات يش ــذه التس ــل ه ــرق .«1 إن مث ــة والع ــس والهوي الجن
ــار  ــذه الآث ــر ه ــب وجوه ــن ل ــا ع ــة، ويبعدن ــن الدراس ــدة م ــي الفائ ويلغ
ــا  ــا إذا قبلن ــرى لأنن ــآزق أخ ــام م ــعا أم ــاب واس ــح الب ــه يفت ــا أن ــة، ك الفني
بهــذه التســمية فمعناهــا أننــا ســنلصق الهويــة الجنســية لــكل صاحــب نــص 
بنصــه، فنجــد أنفســنا ذات يــوم مضطريــن إلى تســمية أدب الشــاذين بـ«أدب 

1-الجــراح، نــوري، مــا في الكــون مــن رجــل، الثقافــة العربيــة عــى مفــرق الأنوثــة والذكــورة، 
جريــدة العــرب، يــوم الأحــد 01/19/ 2014م ، ص 11. 
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ــحاقيات  ــبة لأدب الس ــيء بالنس ــس ال ــاذ«، ونف ــواذ« أو »الأدب الش الش
ــيء  ــس ال ــا، ونف ــحاقي« مث ــحاقيات« أو »الأدب الس ــول«أدب الس فنق
بالنســبة للّوطيــن، والمخنثــن والمتحولــن جنســيا وهــي فئــات باتــت 
موجــودة فعــا في المجتمــع، ولهــا صوتهــا المســموع، ونشــاطهم قــد يأخــذ 
طابــع القانــوني والمعــرف بــه في بعــض الدول-الدانــارك والــروس- مثــا . 

هــذا بالإضافــة إلى أننــا نبحــث في جزئيــة لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع؛ 
ــات  ــطح الدراس ــى س ــة ع ــميات الطافي ــدى التس ــاء بإح ــمية أدب النس لأن تس
ــان، لــن يغــر مــن  ــرة تثــر الغثي ــل كثــرة كث ــة، وهــي ليســت بقليلــة، ب النقدي
الأدب المــدروس شــيئا، لــن ينقــص منــه، ولــن يضيــف إليــه، ولــن يؤثــر عــى 
ــته  ــا أن دراس ــه، ك ــن جوانب ــب م ــى أي جان ــع ع ــود بالنف ــن يع ــه، ول مضمون
ــه أدب وكفــى- دون الحاجــة إلى تســمية ولا إلى تصنيــف لــن  -عــى أســاس أن
ــان،  ــادة الس ــدرس أدب غ ــتطيع أن ن ــة، فنس ــى الدراس ــر ع ــو الآخ ــر ه يؤث
أو ســميحة خريــس أو أدب مجموعــة مــن النســاء عــى أنــه أدب وكفــى، 
ــمي  ــارة، أو نس ــاذج المخت ــمي الن ــق فلنس ــد والتدقي ــا إلى التحدي وإذا اضطررن
صاحبــات الأعــال، إذا كانــت الدراســة تتطلــب أكثــر مــن عمــل، وإذا كان لا 
بــد مــن التحديــد فليكــن عــى حســب موضــوع الدراســة، أو العنــر الرئيــس 
ــي أثبتــت فشــلها بعــد مــي  ــة الت ــرات النقدي ــه المهات فيهــا، ولنكــف عــن هات
قــرن وســتة عقــود إذا أخذنــا بالــرأي الــذي يقــول بــأن النقــد الأدبي المتخصــص 
في مــا أنتجتــه النســاء أو في الأدب ذي الموضوعــات التــي توائــم مطالــب الحركــة 

النســوية قــد انطلــق مــع ســتينات القــرن التاســع عــر.
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1-الكتابة الفنية بين الخلود والاندثار:

1-1-الكتابة الفنية الخالدة:

ليــس كل مــا يحســب عــى الأدب أدبــا، وليــس كل أدب حيّــا، في 
نفســه، وبــن ظهــرانَ أمتــه، وعنــد باقــي الأمــم؛ ذلــك أن الأدب نوعــان: 
إمــا خالــد، بــاق، معمــر، مســافر يجــوب الأقطــار والعــوالم، جــواز ســفره 
ــم  ــة ولا أقالي ــدودا زماني ــرف ح ــامية، لا يع ــاني الس ــة والمع ــات الراقي الكل
جغرافيــة، ولا تقــف لغتــه حاجــزا أمــام عبــوره للأمــم التــي لا تتقــن لغتــه 
ــه  ــه ومعاني ــن لباب ــال م ــن تن ــت- ل ــة وإن أخلّ ــا-لأن الترجم ــوب به المكت
)جواهــره الغاليــة(، وأدب ميّــت، ولــد لا لــيء إلا للمــوت، مهــا كانــت 
ــة  ــت درج ــا كان ــرة(، ومه ــة أو قص ــها )طويل ــي يعيش ــة الت ــرة الزمني الف
تأثــره الآنيــة، ومهــا كان الإقبــال المؤقــت للجمهــور عليــه، ومهــا كانــت 
ــا،  ــي يحصده ــز الت ــت الجوائ ــا كان ــه، ومه ــان ل ــهار المروج ــة والإش الدعاي
لأن الجوائــز لهــا سياســتها )خلفياتهــا وكواليســها(، ذلــك أن الضجــة التــي 
يحدثهــا ســتزول، والبريــق الملمــع لــه ســيخفت، والإقبــال عليــه ســيتراجع، 

ــف . ــيزول أو يتوق ــره س وتأث

ــذا  ــس ه ــي نوامي ــور ه ــول، والتط ــل، والتح ــر، والتحل وإذا كان التغ
ــة  ــدة عام ــدوم، قاع ــه، ولا شيء ي ــى حال ــى ع ــث لا شيء يبق ــون،  حي الك
ظهــرت مــع ظهــور الكــون، ولم يشــذّ عنهــا ســوى كائــن واحــد فقــط هــو 
ــر  ــذي يعم ــد ال ــو الوحي ــد، فه ــه الأدب الخال ــس أي أدب؛ إن الأدب، ولي
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القــرن تلــو الآخــر، ويقطــع المســافة تلــو الأخــرى، دون أن يعتريــه نصــب 
ــه  ــن نضارت ــيئا م ــد ش ــيب، ودون أن يفق ــرم أو يش ــب، ودون أن يه أو تع
وجمالــه، أو تصــدأ جواهــره ولآلئــه، ذاك هــو الأدب الحقيقــي، ولا أدل 
ــات  ــي، ورباعي ــر الجاه ــات الع ــا لمعلق ــتمرار قراءتن ــن اس ــك م ــى ذل ع
ــات  ــو، ومسرحي ــور هيج ــات فيكت ــروس، ورواي ــم هوم ــام، وملاح الخي
ــة، ولم  ــا الحداث ــي لم تُبدِه ــة الت ــار الفني ــن الآث ــر م ــا كث ــبير، وغيره شكس
يضرهــا طــول الأمــد، وتقــادم العهــد، حيــث لا تــزال تؤثــر في القــارئ، ولا 
ــوع  ــن في كل رب ــى المتلق ــدق ع ــزال تغ ــام، ولا ت ــة واهت ــط دراس ــزال مح ت
ــم  ــمو بأرواحه ــامية، تس ــا الس ــة، ومعانيه ــا الفني ــض متعه ــن فائ ــون م الك
وتعلــو بهممهــم، تخاطــب فيهــم الإنســان الــذي فضلّــه الله تعــالى عــى باقــي 

ــه في الأرض . ــه خليفت ــات وجعل المخلوق

ــاء؛ يمــوت مؤلفــه،  ــه عوامــل الفن ــال من ــد هــو أدب لا تن والأدب الخال
ــب  ــهر وتع ــذي س ــق ال ــب الح ــو؛ فالأدي ــوده ه ــدا بخل ــمه خال ــى اس ويبق
وكــدح مــن أجــل كتابــة أدب حــق، كان يعــي جيــدا مــا يفعــل، فهــو لم يســود 
ــل  ــفهي قب ــداع الش ــن الإب ــل -زم ــواد، ولم يق ــل الس ــن أج ــات م الصفح
ظهــور التدويــن- مــن أجــل القــول فقــط، وإنــا أبــدع مــا أبــدع لأنــه يعــرف 
مــا يمثلــه الإبــداع بالنســبة لــه أولا، وبالنســبة للقــارئ ثانيــا، وبالنســبة للبيئــة 

التــي ولــد فيهــا ثالثــا، وبالنســبة للإنســانية جمعــاء رابعــا و أبــدا. 

ــا  ــل حمله ــة يثق ــات، أمان ــي الأمان ــت كباق ــة ليس ــب أمان ــه صاح إن
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ــوم  ــددة التخ ــة مح ــن بيئ ــع م ــه ينب ــم أن ــق رغ ــالأدب الح ــا، ف ــل قيمته لثق
ــدد إلا أن  ــن مح ــر في زم ــه يظه ــم أن ــا، ورغ ــره يتجاوزه ــا إلا أن تأث جغرافي
اســتمراره يتحــدى كل الأزمنــة، لأنــه يخاطــب الإنســان أينــا كان، فــالأدب 
ابــن الإنســان الــذي ولــد ليتربــى في حضــن الإنســانية، لا يفــرق بــن بنــي 
ــارات،  ــات، والحض ــات، والبيئ ــات، واللغ ــت الديان ــا اختلف ــر، مه الب
ــب  ــا، ولا يصع ــل حاضره ــه، ولا يهم ــاضي أمت ــر لم ــاءات، لا يتنك والانت
ــا  ــة ب ــور الصل ــأتي مبت ــت لا ي ــس الوق ــتقبلها، وفي نف ــتشراف مس ــه اس علي
ــة  ــش في عزل ــا لا تعي ــد فيه ــي ول ــة الت ــم أن الأم ــالم، بحك ــدث في الع يح
ــك الأدب  ــو ذل ــد ه ــي/الأدب الخال ــالأدب الحقيق ــر، ف ــذا الأخ ــن ه ع
الــذي يخــرج في حلــة فنيــة راقيــة اللغــة، رشــيقة الأســلوب، مثقلــة بهمــوم 
ــان  ــل الإنس ــو يحم ــن، فه ــع الراه ــة م ــا، متفاعل ــة بآماله ــانية، ناضح الإنس

ــل .  ــل وارتح ــا ح ــه أين مع

ــق  ــو يش ــان وه ــق الإنس ــد راف ــذ الأزل، فق ــه من ــب الأدب أهميت اكتس
ــا  ــس رفاه ــو لي ــدن، فه ــارة والتم ــو الحض ــة الأولى نح ــن البدائي ــه م رحلت
ــن أساســياتها،  ــه م ــل إن ــاة ب ــن كماليــات الحي فكريــا ولا فضلــة، ولا م
وأعمدتهــا، وتــزداد أهميتــه يومــا بعــد يــوم :» بعــد أن أصبــح لــآداب كيــان 
ظاهــر في الحيــاة الإنســانية يســعى إلى مثــل ويتجــه إلى مقاصــد، أو كــا يقــول 
النحــاة بعــد أن أصبــح »عمــدة« لا »فضلــة«.«1 فــالأدب هــو الرفيــق الأبدي 

ــة، العــدد 32،  ــة الرســالة، الســنة الثاني ــن الريــس، محمــد، الأدب والخلــود، مجل ــاء الدي 1- ضي
ــري 1934م، ص 252. ــر، 12 فيف ــرة، م القاه
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للإنســان، في مرآتــه يــرى حياتــه تتحــرك نصــب عينيــه، ويســتحضر قطعــا 
ماضيــة مــن زمنــه، ويطــل مــن خلالــه عــى مســتقبل لم يــأت بعــد، فكيــف 
يمكــن تخيــل حيــاة الأمــة خلــوا مــن الأدب، كيــف ســتكون نفــوس أبنائهــا 
ــن، محــاولا الارتقــاء  ــم ويُلقّ ــاب المعلــم الــذي يهــذب ويشــذب، يُعلّ في غي
ــا  ــا، أصالته ــا وتميزه ــا، فرادته ــة وجوده ــتثبت الأم ــف س ــل كي ــم، ب به
واختلافهــا، كيــف ستســجل تاريخهــا، وتــرك بصمتهــا، وتخلــد مآثرهــا :» 
إن حيــاة الأمــم رهينــة بحيــاة تراثهــا فــإن الأمــة التــي لا تــراث لهــا لا تاريــخ 
ــا في  ــة لا وزن له ــا بشري ــت إلا كت ــا ليس ــخ له ــي لا تاري ــة الت ــا، وإن الأم له
ميــزان الأمــم... مــن أجــل ذلــك كان التاريــخ، في الحقيقــة، تاريــخ الجهــود 
ــي لا  ــات الت ــراد والجماع ــخ الأف ــال، لا تاري ــو الك ــورة نح ــانية المتط الإنس
ــاك  ــس هن ــم.«1 لي ــوان الأعج ــاق الحي ــن نط ــة ع ــا الطبيعي ــرج في حياته تخ
ــه  ــة بين ــراث الأمــة، وتاريخهــا، والحيلول وعــاء أفضــل مــن الأدب لحفــظ ت
وبــن الاندثــار، وليــس هنــاك أأمــن مــن الكلمــة، وأصــدق مــن العاطفــة 
ــه  ــتقي مادت ــالأدب وإن كان يس ــم، ف ــراد والأم ــاة الأف ــن حي ــر ع في التعب
ــة  ــروح :» إن الكلم ــذه ال ــذي ه ــد ليغ ــك وج ــو كذل ــة، فه ــن روح الأم م
الواعية-بــا شــك- هــي التــي تعمــل عــى إيضــاح العلاقــة بــن أدب الأمــة 
وفكرهــا: فــالأدب- في كل العصــور، وعنــد جميــع الأمم—هــو تعبــر عــن 
ــة  ــرا لأهمي ــي.«2 ونظ ــا التاريخ ــة، وإرثه ــا الحضاري ــة- ومنطلقاته هوية-أم

1- فروخ، عمر، عبقرية العرب في العلم والفلسفة، منشورات المكتبة العلمية ومطبعتها، بيروت، 
لبنان، ط 2، 1952م، ص 5.

2-خوجة، عبد المقصود محمد سعيد، الأعمال الكاملة للأديب الدكتور عاصم حمدان علي، ، جدة، 
السعودية، ط 1، 2005م، ج 3، ص 170 .
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الأدب في حيــاة الأفــراد والأمــم، وجــب إحاطتــه بالعنايــة المســتحقة، 
ومعاملــة نصوصــه معاملــة جــادة ومميــزة: الاحتفــاء بــكل نــص أدبي جديــد، 
والحفــاظ عــى كل نــص أدبي قديــم، ومــادام هــذا هــو الحــال المفــروض أن 
يقابــل بــه الأدب، فكذلــك يفــرض عــى دائــرة الأدب ألا تتقبــل النصــوص 
كيفــا اتفــق؛ إذ هنــاك معايــر دون توافرهــا جملــة وزيــادة، لــن يســمى الأثــر 
عــى إثرهــا أدبــا، ولــن يرتقــي لهــذه المكانــة، و:» مؤهــات الخلــود في النــوع 
ــن  ــارة م ــوذ بمه ــاني، مأخ ــن المع ــاب م ــن لب ــه م ــي في تكوين ــا ه الأدبي إن
ــزاء  ــاصر والأج ــق العن ــام، متس ــق والأح ــر بالحقائ ــون الزاخ ــة الك صفح
بدقــة وتفنــن وابتــكار، حتــى يبــدو في شــكل وحــدة متلائمــة كلهــا أفــكار 
ووجدانــات، تــؤدي غايتهــا العظمــى، مؤثــرة تــارة في الحيــاة ببعــث الحــق 
فيهــا والخــر والفضيلــة والكــال، أو متأثــرة بهــا تــارة أخــرى بتقديــس مــا 
بهــا مــن جمــال وعبــادة مــا ورائهــا مــن أسرار وامتــزاج بــا فيهــا مــن روح.«1 
والأدب لــن يمتلــك مقومــات البقــاء في غيــاب قدرتــه عــى التأثــر والتأثــر، 
ــرة،  ــتلهام الفك ــا )اس ــذ منه ــاة، الأخ ــات الحي ــع معطي ــابي م ــل الإيج التفاع
والشــخصيات والموضــوع( ومنحهــا صــورة أفضــل لحيــاة أمثــل، الحيــاة كــا 
يجــب أن تكــون، لا كــا هــي موجــودة، تعريــة الحقائــق، كشــف الخبايــا، قول 
مــا لا يمكــن قولــه في الواقــع، فعــل مــا لا يمكــن فعلــه في الواقــع، المزيــد 
مــن الحيــاة المتخيلــة عــى الــورق، في رســالة ضمنيــة تحمــل اســتفهاما واحدا 
و وحيــدا: مــا المانــع أن تعــاش الحيــاة كــا هــي متخيلــة ؟:» ليــس الخلــود في 

1-ضياء الدين الريس، محمد، الأدب والخلود، مجلة الرسالة، ص 252.
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الأدب هــو مجــرد البقاء...إنــا هــو بقــاء مقــرون بالتأثــر والتأثــر، أو هــو بقاء 
قابــل فاعــل، أو هــو الحيــاة.«1 فمــن خــال الأدب يــرى الإنســان نفســه كــا 
هــي دون أقنعــة مزيفــة، دون أسرار مخزنــة في دواليــب الذاكــرة، دون تلميــع، 
ــه،  ــف عيوب ــذب، يكتش ــع، دون ك ــع، دون تصن ــاحيق، دون ترقي دون مس
يقــف عــى هناّتــه و زلّتــه، يعــرف بنقائصــه، فيصحــح أخطــاءه، أو يقــوّم 
ــه بنفســه،  اعوجاجــه، أو يجــر كســوره، أو يلملــم جراحــه، أو يســتعيد ثقت
فهــو عندمــا يــرى نفســه عــى حقيقتهــا ســيغير مــا أمكــن تغيــره، والمجتمــع 

مــا هــو إلا مجموعــة مــن الأفــراد، وبتغــر الفــرد يتغــر المجتمــع طبعــا.

ــود،  ــن الخل ــر الأدبي م ــن الأث ــن يتمك ــات ل ــذه المقوم ــاب كل ه في غي
وســيكون مصــره الاندثــار:» كل أدب واهــن القــوى أو فاقــد الأداة لا بــد 
أن يكــون مصــره كمصــر ذلــك الكائــن الضعيــف إمــا فنــاء أبديــا أو فنــاء 
ــى  ــخ، أو ع ــوارد التاري ــب، أو ش ــن الكت ــرى في خزائ ــث للذك ــه البع يتخلل
ــد أن يغالــب  ــد، وكل أدب موفــور القــوة موهــوب المناعــة لا ب جــدر المعاب
الزمــان ويبقــى عــى الحدثــان.«2 ولســنا نعنــي هنــا أن يكــون الأدب محــدد 
ــه لم  ــاة، وأن ــا بالحي ــون مليئ ــي أن يك ــا نعن ــة، وإن ــطر الغاي ــة، أو مس الوظيف
ــد  ــوع، ولأن الأدب واح ــد الموض ــكل، مفي ــل الش ــو جمي ــا، فه ــب عبث يكت
مــن أهــم فــروع الفــن:» الأدب هــو الفــرع مــن الفــن الــذي يصــل بنــا عــر 
قنطــرة الكلمــة إلى حيــث نــرى ونؤمــن بالجــال.«3 فــإن مــا يجــب توفــره في 

1-ضياء الدين الريس، محمد، الأدب والخلود، مجلة الرسالة، ص 252.
2-المرجع نفسه، ص 251.
3-المرجع نفسه، ص 251.



92

الفــن الراقــي عــى العمــوم، يجــب توفــره في الأدب عــى الخصــوص، ذلــك 
ــم  ــن، إذ رغ ــن المتلق ــرا م ــورا كب ــك جمه ــه-  يمل ــكل أجناس أن الأدب -ب

اتســاع دائــرة الفنــون بقــي الأدب محافظــا عــى أهميتــه ومكانتــه.

ــن  ــة:» الف ــان الفكري ــات الإنس ــى منتج ــن أرق ــن م ــروف أن الف ومع
هــو حركــة دائمــة ومســتمرة للعمليــة العقليــة التــي تمنــح للإنســان وجــودا 
ــتقبلية  ــرة المس ــو النظ ــدود، وه ــق المح ــي الضي ــود الواقع ــذا الوج ــر ه غ
لنمــط الحيــاة الجديــدة التــي ينشــدها الإنســان في احتــواء الرؤيــة المســتقبلية 
للوجــود، واكتشــاف لحاجــات الإنســان ورغباتــه الوجدانيــة، وهــو يمنــح 
الإنســان المتعــة الجماليــة، واللــذة، وفيــه الارتقــاء لذوقــه، وصياغــة المشــاعر، 
والــرؤى في علاقاتــه الإنســانية، وهــو النمــوذج الحــي لأحاســيس الجماهــر، 
وانفعالاتهــا، ومشــاعرها، ووعــي ذاتي لماضيهــا وصــورة صادقــة لواقعهــا، 
ولــه الــدور المهــم في التربيــة الجماليــة الذوقيــة الأخلاقيــة، وفي تعميــق وعــي 
ــانية  ــه للإنس ــا يقدم ــدم م ــي يق ــه.«1 والأدب الراق ــه وتراث ــان بقوميت الإنس
مــن خدمــات جليلــة دون تخطيــط مســبق مــن الكاتــب، ودون حشــوه بــا 
لا يتــواءم وموضوعــه، ودون قولبتــه في شــكل محــدد، هــو كالجوهــرة ولــد 
ــت  ــر أو اختلف ــر الع ــا تغ ــه مه ــل قيمت ــيظل يحم ــألأ، وس ــيء ويت لي
البيئــة، لأن الجواهــر تكمــن قيمتهــا في نفســها، وليــس في مكانهــا أو زمانهــا، 

بــل في كثــر مــن الأحيــان تزيــد قيمتهــا بتقــادم الزمــن .  

1-كريبع، نسيمة، أبعاد الصراع الإيديولوجي لشخصية الفنان في –رواية بم تحلم الذئاب لياسمينة 
خضرا-، مجلة الأثر، العدد 14 ، جامعة بسكرة، جوان 2012م، ص 29 .
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ــع،  ــن الواق ــرّد م ــة، أو تج ــا ميت ــج قضاي ــا إذا عال ــون الأدب أدب ــن يك ل
ونــزح كليــا إلى الخيــال، أو كــرّس نفســه للوقــوف عــى سفاســف الأمــور، 

ــكلات . ــه المش وتواف

ــا  ــة، وم ــة للأم ــا الراهن ــج القضاي ــا إذا لم يعال ــون الأدب أدب ــن يك ل
تطرحــه مــن إشــكاليات، محــاولا تســليط الضــوء، أو إيجــاد الحــل، أو طــرح 
البديــل، أومشــاركة القــراء همومهــم وآمالهــم وأحلامهــم في أدنــى الحــالات . 

ــدل  ــث ب ــاء، والعب ــدل البن ــدم ب ــاول اله ــا إذا ح ــون الأدب أدب ــن يك ل
ــا  ــاد ع ــة، والابتع ــدل المواجه ــروب ب ــد، واله ــدل الج ــو ب ــدوى، والله الج

ــات .  ــن أزم ــانية م ــه الإنس تعاني

ــر  ــا، ويزخ ــة وتراثه ــة الأم ــظ لغ ــا لم يحف ــا م ــون الأدب أدب ــن يك ل
بتجاربهــا، ويؤثــر في حياتهــا، فيغــر متــى اســتطاع التغيــر، يوقــظ الضمــر، 
ــاضي  ــتحضر الم ــن، ويس ــائل الراه ــم، ويس ــع الهم ــي، ويرف ــل الوع ويصق
ــي  ــرى لجن ــم الأخ ــارب الأم ــه بتج ــارب أمت ــح تج ــد، يلق ــب والبعي القري

ــاة . ــرآة المغش ــو الم ــة، ويجل ــة الصائب ــدم الرؤي ــدة، يق الفائ

ــو جــاء  ــد فيهــا، ول ــاة الأمــة التــي ول ــو لم يحمــل الشــعر الجاهــي حي ل
منعــزلا عــا يحــدث فيهــا، هــل كان ســيكتب لــه البقــاء، وهــل كان ســيحمل 

لقــب ديــوان الأمــة !؟ . 

ــف  ــانية، كي ــن روح الإنس ــة، وع ــن روح الأم ــدا ع إذا كان الأدب بعي
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ســيؤثر في جمهــور القــراء، بــل كيــف ســيظل مقــروءا ؟! فهنــاك أعــال تقــرأ 
لمــرة واحــدة ثــم ترمــى، وهنــاك أعــال تقــرأ ثــم يحتفــظ بهــا عــى الــرف، 
لكــن هنــاك أعــالا تقــرأ ثــم تظــل تقــرأ، تؤثــر في الجيــل الــذي ظهــرت فيــه 
ــر  ــوة، تث ــاضرة بق ــرة، وح ــة مؤث ــة فاعل ــل حيّ ــة، تظ ــال اللاحق وفي الأجي
ــه في  ــول ل ــه، تق ــتنير عقل ــه، وتس ــب وعي ــارئ، تخاط ــتفز الق ــئلة، تس الأس
كل مــرة يقرؤهــا فيهــا أن الفــرة الزمنيــة التــي منحهــا لهــا لم تضــع ســدى، 
لأنهــا في كل قــراءة تضيــف لــه شــيئا جديــدا، مــن هنــا وجــب التفريــق بــن 
أدب اللمجــة أو أدب الســاندويتش إن صــح التعبــر وبــن الأدب الحقيقــي 

ــد .     /الأدب الخال

1-2-الكتابة الجنسية )المؤلفات الجنسية(:

ــم  ــن الرس ــان، م ــات الإنس ــف إبداع ــس في مختل ــة الجن ــرت تيم ظه
ــا  ــاس قدي ــدّث الن ــة، وتَ ــة إلى الرواي ــعر، إلى القص ــت، إلى الش إلى النح
وحديثــا عــن الجنــس، واكتســى الجنــس أهميــة واضحــة بالنســبة للإنســان، 

ــس . ــس والتدني ــن التقدي ــه ب ــرة إلي ــت النظ وتراوح

وقــد أشــكل عــى النــاس إذ ذاك التفريــق بــن الكتابــات التــي تناولــت 
الجنــس كموضــوع مســتقل مقصــود لذاتــه، وبــن الكتابــات التــي اســتغلت 
ــدة  ــرت ع ــد ظه ــرى، وق ــداف أخ ــق أه ــة لتحقي ــس كمطي ــوع الجن موض
مصطلحــات للدلالــة عــى هــذه الكتابــات عــى غــرار: الإيروتيــكا، 

ــي .  ــوف، الأدب الإباح ــا، الأدب المكش ــية، البورنوغرافي الأيروس



95

• المؤلفات الجنسية: 	

ــودا  ــتقلا، مقص ــا، مس ــا رئيس ــس موضوع ــت الجن ــب تناول ــي كت ه
ــة ســوى الحديــث عــن الجنــس، كموضــوع يخــص  ــه، ليســت لهــا غاي لذات
ــم مــن  ــه كــا يُبحــث في أي عل ــانية و يهمهــا، بحثــت في الــذات الإنس
العلــوم، و جــاء التأليــف فيــه صريــح اللغــة، واضــح الهــدف، محــدد المنهــج، 
مضبــوط المصطلــح، دقيــق الأســلوب، دون مواربــة، أو تخــفٍّ وراء غايــات 
ــف، بدايــة مــن العنــوان الــدال عــى متــن  أخــرى بعيــدة عــن مقتــى المؤلَّ
الكتــاب بــكل وضــوح وصراحــة، كعــادة الكتــب العلميــة، إلى متــن الكتاب 

ــس. ــق الجن ــن دقائ ــة م ــة وكل دقيق ــل في كل جزئي ــوع( المفصِّ )الموض

 وظاهــرة المؤلفــات الجنســية معروفــة منــذ القديــم، تطالعنــا بهــا 
ــل  ــوم، ولع ــة الي ــك إلى غاي ــى ذل ــاهدة ع ــت ش ــا زال ــي م ــات الت المدون
ــد في  ــا لا يوج ــاب في ــة الألب ــهرها:» التيفاشي)ت651ه/1253م(«نزه أش
كتــاب« وعنــد القزورينــي)ت675ه/1277م( في كتابــن :«جوامــع اللــذة« 
ونزهــة  العــروس  »تحفــة  1310م(  710ه/  والتجــاني)ت  و«الأسرار«، 
النفــوس«، والنفــزاوي )النصــف الأول مــن القــرن الثامــن هجــري/ القــرن 
ــاع في  ــر الوق ــاب »تنوي ــر«، وكت ــة الخاط ــر في نزه ــروض العاط 14 م( »ال
أسرار الجــاع«، والســيوطي )ت 911ه/ 1505م(  »نواظــر الأيــك في معرفة 
ــات  ــيوطي مؤلف ــم أن للس ــع العل ــد النكاح«.«1م ــاح في فوائ ...« و«الوش

1-غانم، أسامة، سرديات الجسد والإيروتيكا، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، ط 1 
، 2019م ، ص ص 12، 13.
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أخــرى في ذات الموضــوع منهــا: »رشــف الــزلال مــن الســحر الحــال«، و« 
شــقائق الأتــرج في رقائــق الغنــج«، ونزهــة العمــر في التفضيــل بــن البيــض 
ــاني،  ــرج الأصفه ــاني« لأبي الف ــاب »الأغ ــة إلى كت ــذا بالإضاف ــمر«، ه والس
ــن كــال باشــا) ت 940ه( »رجــوع  ــن ســليمان الشــهير باب ــاب أحمــد ب وكت
ــا فيمكــن ذكــر كتــاب  الشــيخ إلى صبــاه في القــوة عــى البــاه«، و أمــا حديث
ــاب  ــذا كت ــد، وك ــن المنج ــاح الدي ــرب« ص ــد الع ــية عن ــاة الجنس »الحي
ــاز. ــد الب ــراث« لمحم ــب ال ــيوخ..وفنون كت ــاوى الش ــس فت ــق الجن »حدائ

ــرج  ــا لم تخ ــت، لكنه ــي البح ــف الجن ــداف وراء التألي ــت الأه واختلف
ــد عــن الغايــة النهائيــة المرجــوة،  عــن الإطــار العــام الموضوعــة فيــه، ولم تَِ
فمــن محاولــة تثقيــف القــارئ وتعليمــه آداب الممارســة الجنســية الشرعيــة، إلى 
البحــث عــن الأمــراض التــي تصيــب الإنســان في هــذا الجانــب، والكشــف 
ــية  ــاة جنس ــى حي ــاعد ع ــي تس ــور الت ــث في الأم ــا، إلى البح ــاج له ــن ع ع
ــة،  ــات طبي ــون، أو وصف ــات أو ده ــولات أو مشروب ــن مأك ــة، م صحيح
إلى البحــث في ســبل الحفــاظ عــى علاقــة دائمــة ومســتمرة بــن الشريكــن 
الشرعيــن دون أن يعيهترــا الملــل أو الكلــل، وكان هــذا التوجــه هــو الغالــب 

عــى المؤلفــات الجنســية الحديثــة.

ــوع إلى  ــذا الموض ــة له ــربي المخصص ــراث الع ــب ال ــأت كت ــن لج في ح
ــص  ــا يخ ــاعهم في ــت أس ــد داعب ــاردة وواردة ق ــجيل كل ش ــة تس محاول
الحيــاة الجنســية، ســواء تعلــق الأمــر بمشــاهير العــرب عــى غــرار الأمــراء 
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ــواري  ــن، كالج ــاس العادي ــق بالن ــا تعل ــولاة، أو في ــكام وال ــاء والح والخلف
ــا  ــكل م ــع ل ــبار الجام ــة المس ــم بمثاب ــاءت مؤلفاته ــان، فج ــد والغل والعبي
تعلــق بالموضــوع، ســواء الحكايــات الطريفــة منهــا، أو المواقــف الســاخرة، 
أو القاســية، أو الغريبــة والشــاذة، وغلــب عــى هاتــه المؤلفــات طابــع 
ــة  ــة والمنقول ــات المروي ــة، حيــث كانــت معظــم الحكاي التســجيلية والتقريري

ــا .  ــذا أماكنه ــخصيات وك ــاء الش ــا أس ــة تثبته حقيقي

ولم يــأت التأليــف في هــذا الموضــوع مــن فــراغ؛ إذ شــهد العــرب بذخــا 
ــواري  د الج ــدُّ ــث تَعَ ــة، حي ــة معين ــرات زمني ــبوق في ف ــر مس ــيا غ جنس
والغلــان، الناجــم عــن الازدهــار الاقتصــادي الــذي شــهدته بعــض 

ــات .  ــن الحري ــب م ــق جان ــن، وتحق ــتتباب الأم ــور، واس العص

ــن  ــة، ب ــر المشروع ــة وغ ــية المشروع ــات الجنس ــار الممارس ــراء انتش وج
العــرب في بعضهــم، أو بينهــم وبــن المســتقدمين مــن باقــي الأمــم لا ســيما 
الفــرس، جــاءت هــذه الكتــب تأريخــا لظاهــرة عرفــت اكتســاحا واســعا . 

ولكــن الإطــار العــام الــذي جــاءت فيــه هــذه المؤلفــات ســواء التعليمية 
أو التســجيلية )التأريخيــة( كان جــادا وواضحــا دون تخييــل، خاليــا من جانب 
ــة، محــدد الوجهــة،  ــدا عــن دغدغــة العواطــف، مرســوم الغاي ــارة، بعي الإث
ــية،  ــاء الجنس ــة للأعض ــميات واضح ــن تس ــه م ــا في ــم م ــق، رغ ــرّ الطري ن
ــة أو  ــمياتها، دون كناي ــال بمس ــر الأفع ــات، وذِكْ ــق للوضعي ــف دقي وتوصي
ــة، غــر مشــحونة العواطــف، لا تهــدف إلى  ــة، ولكنهــا تســميات جاف توري
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إثــارة شــهوة القــارئ، وإنــا الهــدف منهــا هــو تنويــره وجعلــه يطلــع عــى 
بعــض مــا يخفــى عنــه، و قــد بــرّر البعــض شــيوع ظاهــرة المؤلفــات الجنســية 
و كثرتهــا عنــد العــرب قديــا، إذا مــا قورنــت بالعــر الحــالي بـــ:» أن الجــرأة 
والبســاطة والتلقائيــة التــي كانــت طابــع الكتابــة في ذلــك الموضــوع الــذي 
نســميه الآن »حساســا« قــد انقلبــت إلى ضعــف وتوريــة ورغبــة في التخفــي، 
وأن الحريــة التــي كانــت تســمح للكاتــب أن ينطلــق عــى ســجيته مفترضــا 
حســن النيــة في قرائــه ومــدركا أن القيــم الدينيــة تحــول بينهــم وبــن البحــث 
عــن الإثــارة واعتبارهــا هدفــا، هــذه الحريــة تحولــت إلى جبــن ظاهــر أحــاط 
ــة.«1 وفي  ــن الكتاب ــه وب ــون بين ــن يحول ــاء الذي ــن الرقب ــر م ــب بكث الكات
ــروف  ــل الظ ــوظ في مجم ــر الملح ــزى للتغ ــاف يع ــذا الاخت ــة أن ه الحقيق
ــا  ــه قدي ــذي عرفت ــار ال ــن الازده ــوم، فم ــة الي ــة العربي ــط بالأم ــي تحي الت
والــذي مــس جميــع المياديــن، بــا فيهــم البحــث والتأليــف، إلى ضعــف مــس 
هــو الآخــر جميــع المياديــن، وبالتــالي فالبحــث والتأليــف لم يضعفــا في هــذا 
التخصــص فقــط بــل حتــى في باقــي التخصصــات، والحضــارة العربيــة التي 
كانــت قديــا مؤثــرة في الغــر وفاعلــة، تحولــت اليــوم إلى متأثــر ومســتقبلِ في 

كثــر مــن الأحيــان .      

مــا يميــز المؤلفــات الجنســية هــو صراحتهــا المطلقــة، ومعالجــة الموضــوع 
ــع  ــزة، ولا تدف ــال، ولا تســتثير الغري ــة، فــا تحفــز الخي ــة بحت معالجــة علمي

1-خيرت، عبد الله، الحياة الجنسية عند العرب تأليف: صلاح الدين المنجد، مجلة إبداع، السنة 15، 
العدد 9، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1 سبتمبر 1997م، ص 147 .
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ــأتي  ــاب ي ــوع الكت ــة إلى أن موض ــذا بالإضاف ــة، ه ــع المروي ــش الوقائ لعي
ــا  ــة، مم ــة بيّن ــن دلال ــى المت ــدل ع ــوان ي ــث العن ــة، حي ــن البداي ــا م واضح
يعنــي أن المتلقــي الــذي اشــرى الكتــاب ليقــرأه يعــي جيــدا محتــواه، وغايــة 

ــه.   ــه بمــلء إرادت ــل علي ــد أقب ــه، وق الكاتــب مــن كتابت

1-3-الكتابة الإباحية )الجنس في الأدب(:

الكتابــة الإباحيــة أو مــا يعــرف بــالأدب الإباحــي هــي كتابــات 
ــس  ــه لي ــس لكن ــوع رئي ــس كموض ــن الجن ــث ع ــها للحدي ــخّرت نفس س
وحيــدا؛ بمعنــى أنهــا تتناولــه محاطــا بمجموعــة مــن الموضوعــات، وتــورد 
ذلــك في طابــع أدبي، مشــحون العاطفــة، شــيّق الأســلوب، محبــوك الدرامــا، 
ــة  ــف العملي ــية، ووص ــاهد الحس ــر المش ــد ذك ــداث، يتعم ــل الأح متسلس
ــياء  ــمي الأش ــة، يس ــادر أي جزئي ــا لا يغ ــا دقيق ــس، وصف ــة للجن الميكانيكي
بمســمياتها، ويذكــر الأفعــال بأســائها، يجعــل مــن المشــاهد الحســية صــورا 

ــارئ . ــر الق ــام ناظ ــرك أم ــاة، تتح ــة بالحي ــة مفعم بورنوغرافي

وقــد تعــددت المصطلحــات الدالــة عــى هــذا الأدب-إن صــح أن 
ــح،  ــراش، أو الأدب الصري ــوف، أو أدب الف ــا- :» الأدب المكش ــمى أدب يس
ــن  ــوع م ــى ن ــها ع ــت نفس ــاء فرض ــن أس ــا م ــرات، وغيره أو أدب العاه
الكتابــة، هــي الكتابــة عــن الجنــس.«1 وهــي كتابــة تهــدف إلى التمكــن مــن 
نفســية القــارئ بغيــة التأثــر فيــه، ومحاولــة إقناعــه بالتعاطــف مع الشــخصية 

1-كيوان، عبد العاطي، أدب الجسد بين الفن والإسفاف دراسة في السرد النسائي مدخل نظري، 
مركز الحضارة العربية، القاهرة، مصر، ط 1، 2003م، ص 54 .
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ــه،  ــة عواطف ــزه، ودغدغ ــارة غرائ ــاعية إلى إث ــل، س ــال العم ــة أو أبط البطل
ــارك  ــرف مش ــه ط ــا وكأن ــا معه ــية متفاع ــاهد الحس ــش المش ــه يعي وجعل
فيهــا :» الأدب المكشــوف مصطلــح درج النقــاد عــى اســتعماله للدلالــة عــى  
ذلــك النــوع مــن الإنتــاج الأدبي الــذي يخــوض في تفاصيــل الجنــس بهــدف 
اســتثارة أحــط الغرائــز عنــد الإنســان، ويرفــض النقــاد -ولهــم كل العــذر 
في ذلــك- اعتبــار الأدب المكشــوف فرعــا مــن فــروع الأدب الجــاد.«1 وإذا 
كان النقــاد يرفضــون عــدّ هــذا النــوع مــن الكتابــة أدبــا جــادا فإننــا نشــك في 

ــرة الأدب أصــا، ســواء الجــاد أو الهــازل أو غــر ذلــك . ــه لدائ انتمائ

مصطلــح البورنوغرافيــا مــن المصطلحــات الدالــة عــى الإباحــة في الفن، 
وقــد أُطلــق أول الأمــر عــى الكتابــة ثــم توســعت دائــرة اســتعماله ليشــمل 
ــاه في  ــن Pornography ومعن ــا:» الأدب الماج ــات وغيره ــوم والمنحوت الرس
ــق  ــت تعل ــي كان ــرة الت ــات المث ــة حــول العواهــر أو الإعلان الأصــل الكتاب
عــى أبــواب بيــوت الدعــارة، ثــم اســتعمل فيــا بعــد ليشــمل مختلــف أنــواع 
الكتابــة والصــور والرســوم...إلخ المقصــود منهــا الإثــارة الجنســية.«2 ذلــك 
ــب  ــا وجل ــوغ هدفه ــيلة لبل ــية وس ــارة الجنس ــن الإث ــذ م ــرة تتخ أن العاه
ــا، أدب  ــة  Pornography معناه ــن:» إن كلم ــن الزبائ ــن م ــدد ممك ــر ع أك
ــون  ــاح مك ــذا اصط ــرات، Obscene Writings وه ــات، أو العاه المومس

1-رمسيس، عوض، الرقابة وأدب الجنس، مجلة الهلال، العدد 3، دار الهلال، القاهرة، مصر، 1 
مارس 2001م، ص 126 .

2-وهبه، مجدي، والمهندس، كامل، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، 
بيروت، لبنان، ط 2، 1984م، ص ص، 21، 22. 
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ــة عــن العاهــرات،  ــة؛ أي الكتاب مــن  Porno أي عاهــرة، وgraphy أي كتاب
ــات  ــة، والمج ــور البورنوغرافي ــد الص ــك نج ــن.«1 ولذل ــل به ــا يتص وم
ــتمدت  ــا اس ــا، وكله ــة وغيره ــات البورنوغرافي ــة، والمنحوت البورنوغرافي
هــذا الاســم أو التوصيــف مــن هــذه الوظيفــة التــي تمتهنهــا العاهــرة، والتــي 

ــة إلى وظيفتهــا . تحولــت بصفــة آلي

ــة  ــاظ، قبيح ــة الألف ــة، عاري ــة اللغ ــأتي خادش ــة إذن ت ــة الإباحي فالكتاب
ــة أو  ــان دون كناي ــة في الإنس ــب البهيمي ــر جان ــهب في تصوي ــاني، تس المع
تعريــض، تجعــل مــن الجنــس هاجســا وشــغلا شــاغلا، تعــرب عــن 
ــول  ــدور ح ــات ت ــر كل الصفح ــل ع ــة الأولى، وتظ ــن الصفح ــا م توجهه
ــفاف  ــى وإس ــح المعن ــا إلا قب ــن ثناياه ــول ب ــد المتج ــوع، لا يج ذات الموض
القــول، والفحــش المبالــغ فيــه، والابتــذال الرخيــص، ويــأتي كل ذلــك مغلفا 
بغــاف الأدب أو الإبــداع :» الأدب التافــه أو الرخيــص Literary trash هو 
مــا كان بذيئــا زهيــد القيمــة مــن المؤلفــات المتداولــة في الســوق.«2 ويقــرن 
اســم الأدب بالإباحيــة فيقــال: أدب إباحــي، أو ماجــن، أو بورنوغــرافي، أو 
...إلــخ، اقــران لا نجــد لــه تفســرا، ولا مســوغا مقنعــا، إذ مــا العلاقــة بــن 
ــمّ الجمــع بينهــا، وهــل يمكــن الجمــع بــن  ــة ؟!! كيــف ت الأدب والإباحي

ــف ؟ . ــع تولي ــن جم النقيض

1-كيوان، عبد العاطي، أدب الجسد بين الفن والإسفاف دراسة في السرد النسائي مدخل نظري، 
ص 55 .

2-وهبه، مجدي، والمهندس، كامل، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص 17. 
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ــذه  ــن ه ــأى ع ــس أدبي أن ين ــتطع أي جن ــه لم يس ــة إلى أن ــذا بالإضاف ه
ــتغلت كل  ــد اس ــة ق ــة الإباحي ــا، فالكتاب ــة له ــون عرض ــرة، و لا يك الظاه
الأجنــاس الأدبيــة لخدمــة غرضهــا ســواء الشــعر، أو الملحمــة، أو القصــة، 
أو الروايــة، وإن كان لهاتــه الأخــرة البــاع الأكــر:» حيــث إن الروايــة بوجــه 
ــا  ــرا لم ــذا نظ ــح.«1 وه ــر الأدب الفاض ــيلة لن ــب وس ــت أنس ــاص كان خ
ــه مــن ســات جعلتهــا تســتقطب الكتــاب؛ كالاتســاع والقــدرة  تتوفــر علي
عــى الاحتــواء )احتــواء العديــد مــن الأمكنــة، والأزمنــة، والشــخصيات، 
ــاحة  ــن مس ــب م ــره للكات ــا يوف ــم، وم ــر الحج ــخ(، ك ــا، و...إل والقضاي
ورقيــة تمكنــه مــن الغــوص في موضوعــه أو مواضيعــه، ثــم هلاميــة شــكلها 

ــه.  ــد حريت ــب، ولا يقي ــى الكات ــق ع ــذي لا يضي ال

ــد  ــا، فق ــة له ــس وجه ــذت الجن ــد اتخ ــية ق ــات الجنس ــت المؤلف ــإذا كان ف
ــا  ــة، بين ــا العلمي ــة، وغاياته ــا الموضوعي ــة، وأهدافه ــا المقنع ــا مبرراته كان له
نقــف حائريــن أمــام كتابــات إباحيــة تتدثــر بغطــاء الأدب والإبــداع، وتتجــه 
ــة  ــن طريق ــا، لك ــا رئيس ــس موضوع ــث الجن ــة حي ــس الوجه ــوب نف ص
ــم  ــدرج أه ــا ن ــع بينه ــون الشاس ــى الب ــوف ع ــة،    و للوق ــاول مختلف التن

ــالي:  ــدول الت ــروق في الج الف

1-رمسيس، عوض، الأدب المكشوف والسياسة، مجلة الهلال، العدد 6، 1 يونيو 2006م، ص 78 
.
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الكتابة الإباحيةالمؤلفات الجنسية

-ذات طابع علمي .
-لا تهدف إلى إثارة الغرائز ودغدغة 

العواطف .
-أسلوب موزون ورصين. 

-غايتها تعليمية تثقيفية .
-قليلة العدد .

-محدودة الانتشار .
-باقية )مخلدة( .

-لا تعاني من مقصات الرقابة.

-تعكس فترات زمنية محددة . 

-تنقل بين ثناياها الحقائق .

-هدف التأليف علمي بحت .

 -ذات طابع أدبي .
-تهدف إلى إثارة الغرائز ودغدغة 

العواطف. 
-أسلوب شائق ومثير .

-غايتها هدّامة ومدمرة .
-كثيرة العدد . 

-واسعة الانتشار .
-بائدة، مندثرة .

-معرضة لمقصات الرقابة )دينية، 
اجتماعية، سياسية(.

-لا تعكس بالضرورة فترات زمنية 
محددة .

-تعكس الواقع أحيانا وتشط أحايين 
كثيرة.

-هدف التأليف قد يكون الشهرة، 
الربح السريع، أو الجوائز.

أضــف إلى ذلــك أن للكتابــة الإباحيــة ســلبيات كثــرة، ومضارهــا أكثــر 
مــن منافعهــا، لا ســيما وأنهــا تُنــر تحــت مســمى الأدب و الإبــداع، في حــن 
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أن الأدب منهــا بــراء:» إن أكثــر هــذه الكتابــات لا تعــدّ أدبــا، وإنــا هــي نــوع 
ــبق  ــط مس ــي، ودون تخطي ــك أن الأدب الحقيق ــب.«1 ذل ــة وحس ــن الكتاب م
مــن الكاتــب، يكــون بانيــا لا هادمــا، مرتقيــا بالنفــوس لا هابطــا بهــا، مثــرا 
ــا كان  ــداع الأدبي -أي ــرض في الإب ــؤ:» يف ــان والتقي ــة لا للغثي ــة الفني للمتع
مصدره-وبعيــدا عــن تحديــد البيئــة التــي ينطلــق منهــا أن يســعى للارتقــاء 
ــوس  ــة في نف ــق الفضيل ــى تعمي ــل ع ــروح وأن يعم ــوالم ال ــان إلى ع بالإنس
ــن  ــد الدي ــال، وفري ــد إقب ــال محم ــن أمث ــاء م ــن أس ــد الزم ــاس ...لم يخل الن
ــوا يوجهــون أدبهــم إلى اكتشــاف  العطــار، وطاغــور وشكســبير، لأنهــم كان
ــا المظلمــة مــن النفــس الإنســانية بــل عــى العكــس مــن ذلــك فــإن  الزواي
أدبهــم كتــب لــه الخلــود واكتســب ســات الذيــوع والانتشــار لأنــه يحمــل 
ــا أي  ــة لا تربطه ــة الإباحي ــن أن الكتاب ــون.«2 في ح ــذا الك ــة له ــة مشرق رؤي
صلــة قرابــة بــالأدب؛ لا لغــة ولا أســلوبا ولا موضوعــا، ولا غايــة، فهــي لم 
تأخــذ مــن الأدب ســوى الهيــكل، أخذتــه فارغــا، ثــم ردتــه بعــد أن ملأتــه 

ــذاءة، وســقما، ومرضــا . سفســفة، وانحطاطــا، وقبحــا، ورداءة، وب

هــي أعــال إذن تنــر عــى أنهــا أدب؛ فيشــريها القــارئ بغيــة نيــل المتعة 
الفنيــة، وتصيــد القيمــة المعنويــة، وإثــراء قاموســه اللغــوي، وصقــل ذوقــه 
الفنــي، و الاطــاع عــى قضيــة مــن قضايــا عــره، أو قضيــة إنســانية عالمية، 
ــات  ــب الصفح ــل يقل ــذا ولا ذاك، ويظ ــن ه ــيئا م ــا ش ــد فيه ــه لا يج ــإذا ب ف

1-كيوان، عبد العاطي، أدب الجسد بين الفن والإسفاف دراسة في السرد النسائي مدخل نظري، ص 54.
2-حمدان علي، عاصم، الأعمال الكاملة للأديب الدكتور عاصم حمدان علي، ص 410 .
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الواحــدة تلــو الأخــرى علّــه يعثــر بــن دفتيهــا عــى شيء يربــط هــذا المتــن 
المهــرئ بالعنــوان الــذي عــادة مــا يحمــل وســم القصــة أو الروايــة، فــا يجــد 

بينهــا أي جــر للتواصــل، وإذ العلاقــة بينهــا منبتــة . 

ــي  ــة الت ــت، وبالطريق ــا كتب ــت م ــية كتب ــات الجنس ــت المؤلف ــإذا كان ف
كتبــت، فيكفيهــا شرفــا أنهــا لم تخــدع ولم تزيــف، ولم تكــذب، ولم تــوار، ولم 
تُلمّــع، ولم تــدّع، ولم تســتتر تحــت أســاء أخــرى، وإنــا كتبــت في موضــوع 
ــن  ــح، والمت ــوان دال واض ــث العن ــة؛ حي ــوح وصراح ــكل وض ــس ب الجن
مدلــول واضــح، والمؤلِّــف اســمه واضــح، ومنهجــه واضــح، وزمــان تأليفــه 
ــة، دون مــواراة،  ــي غطاهــا محــددة، وشــخصياتها حقيقي محــدد، والفــرة الت
ــداع؛  ــف والخ ــأت إلى الزي ــد لج ــة ق ــة الإباحي ــن أن الكتاب ــش، في ح ولا غ
حيــث التغريــر بالقــارئ يبــدأ مــن الغــاف الــذي يحمــل وســم جنــس أدبي 
ــوان شــعر، أو ...إلــخ؛ أي التســر وراء  ــة، أو دي قــد يكــون قصــة، أو رواي
اســم الأدب والإبــداع، ثــم تتواصــل سلســلة التغريــر والخديعــة لتصــل إلى 
ــة  ــة فني ــى تحف ــاع ع ــارئ الاط ــه الق ــع في ــذي يتوق ــت ال ــي الوق ــن؛ فف المت
ــده الفكــري والثقــافي، أو  ــة، تضيــف شــيئا أو أشــياء إلى رصي ســامية وراقي
ــة الحــدوث،  تجعلــه يطلــع عــى قصــة قــد تكــون حدثــت بالفعــل، أو ممكن
لشــخص حقيقــي أو وهمــي، تعكــس بيئــة مــا ومجتمعــا مــا، تعالــج ظواهــر 
ــرة أو  ــام عاهر/عاه ــه أم ــإذا ب ــاءة، ف ــة والإض ــتحقت المعالج ــة اس اجتماعي
ــرة  ــن الداع ــى سرد حكاياتهم/ه ــن ع ــم، يتنافسون/يتنافس ــة منه مجموع
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مــع زبوناتهم/زبائنهــن بــأدق التفاصيــل، ويصفون/يصفــن علاقاتهم/هــن 
الشــاذة والمنحرفــة بــكل دقائقهــا وجزئياتهــا، وكامــل حيثياتهــا، حتــى يُيــل 
ــل/ ــن بط ــية ب ــة الجنس ــة للعلاق ــة الميكانيكي ــف العملي ــارئ أن وص إلى الق
ــه  ــارئ نفس ــد الق ــل، فيج ــور العم ــو مح ــا ه ــل وزبوناته/زبائنه ــة العم بطل
وبعــد قراءتــه لعــدة صفحــات أو لأغلــب الصفحــات،  وقــد امتــأ رصيــده 
ــة  ــاء، المنفصل ــة للحي ــة، الخادش ــاظ العاري ــة، والألف ــات النابي ــكل الكل ب

تمامــا عــن لغــة الأدب . 

وإذ بــه أمــام محــاولات عديــدة مدرجــة مــع ســبق الإصرار، والإلحــاح 
المتعمــد، بالتكــرار أو بالتأكيــد مــن أجــل إقناعــه بالتعاطــف مــع بطل/بطلــة 
العمــل أو أبطالــه، عــى أســاس أنهــم ضحيــة مجتمــع فاســد، وظــالم، وقاهــر، 
فبالإضافــة إلى التفاعــل الجســدي المطلــوب مــن القــارئ، والمبطــن في 
العمــل،  والــذي يحــدث عــادة لّمــا يكــون القــارئ مراهقــا كالاســتمناء عــن 
طريــق ممارســة العــادة السريــة، وهــو مــن بــن أهــداف الكتابــة الإباحيــة، 
ــا  ــو م ــون وه ــار والناضج ــى الكب ــا حت ــلم منه ــد لا يس ــة ق وإن كان نتيج
ــات«  ــة »مدرســة البن ــه لرواي ــد قراءت ــل بيبــس« عن أكــده الكاتــب »صاموي
ــه :» وفي  ــه دونيجيني مــن تأليــف الروائــي الفرنــي بــول ســكارون وزوجت
ــل بيبــس في عــام 1668م  ــات الشــهير صاموي ــرى كاتــب اليومي إنجلــرا ن
ــات«  ــة البن ــاب »مدرس ــن كت ــخة م ــام لنس ــذا الع ــه في ه ــن شرائ ــا ع يحدثن
ــه  ــة كتب ــرض بقي ــى لا تتع ــا حت ــن قراءته ــاء م ــد الانته ــا بع ــوى إحراقه انت
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ــراه  ــح أغ ــاب الفاض ــذا الكت ــف أن ه ــافها، وكي ــة اكتش ــادرة في حال للمص
بممارســة العــادة السريــة أثنــاء مطالعتــه.«1  فبالإضافــة إذن إلى هــذا التفاعــل 
ــل؛  ــع العم ــي( م ــوي )النف ــل المعن ــارئ التفاع ــن الق ــب م ــدي يطل الجس
التعاطــف مــع أبطالــه، والبحــث لهــم عــن مــررات لأفعالهــم، وانحطاطهم، 

ــراءة مــن جرائمهــم .  وســقوطهم في الوحــل، وإلباســهم ثــوب ال

ــه،  ــطحيّ، تاف ــيّ، وس ــف، ورجع ــارئ متخل ــو ق ــك فه ــن ذل وإذا لم يك
ــودة  ــطور-غير المقص ــوى الس ــم س ــي، لم يفه ــي، وغب ــل، ولا حداث وفاش
طبعــا – ولم يكلــف نفســه عنــاء البحــث فيــا بــن الســطور، أو فيــا خلــف 
ــفء  ــارئ الك ــس الق ــو لي ــالي فه ــطور، وبالت ــه الس ــا لم تقل ــطور، أو في الس
المنــوط بقــراءة مثــل هــذه الأعــال خياليــة القارئ-القــارئ الشــديد الــذكاء 
ــدث  ــا يح ــارة، و م ــوت الدع ــف بي ــث وص ــض-؛ حي ــة البع ــب رؤي حس
ــتحق  ــا يس ــا راقي ــا أو أدب ــا راقي ــح فن ــا يصب ــا، و بيئته ــا، و مجتمعه داخله
ــى  ــف ع ــب نق ــذا المذه ــوا ه ــن ذهب ــن الذي ــن ب ــا، وم ــده ملي ــوف عن الوق
مقولــة للدكتــور »أســامة غانــم« في معــرض حديثــه عــن السرديــات 
والإيروتيــكا محلــا مجموعــة مــن النــاذج للكاتبــة العربيــة، وجــاءت هــذه 
ــيخ :»  ــان الش ــرة« لحن ــة زه ــة »حكاي ــه لرواي ــاء تناول ــد أثن ــة بالتحدي المقول
ــة  ــة سردي ــل، إلا بني ــرة بالآخر/الرج ــاء زه ــرى في لق ــذي لا ي ــارئ ال والق
جنســية مفضوحــة لا يمكــن أن يــدرك القيمــة الدلالية-الجماليــة في النــص-
ــانية  ــن الإنس ــتخرج المضام ــن أن يس ــريا، ولا يمك ــكالا تفس ــق إش ويخل

1-رمسيس، عوض، الأدب المكشوف والسياسة، مجلة الهلال، ص 74 .
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ــم  ــون إنه ــه يقول ــد ورفاق ــة )فأحم ــة والطائفي ــة والطبقي ــات الذاتي والتناقض
يحاربــون الاســتغلالية، ويريــدون لفــت النظــر إلى مطالــب الشــيعة المغبونــة( 
ولا يمكــن أن يحيــط بإســراتيجية النــص الشــاملة، فالجنــس لم يتخــذ بعــدا 
ــة  ــل الإدان ــاني، لأج ــد إنس ــف كبع ــا وظ ــيخ، إن ــان الش ــد حن ــهوانيا عن ش
ــا  ــوى اندماجــا عضوي ــر، فالحــس الجنسي-الإنســاني )يندمــج بالمحت والتغي
حيــا، وبالطريقــة التــي يتخــذ بواســطتها هــذا المحتــوى شــكله، وهــو يحمــل 
ــن  ــب الكائ ــدا إلا إذا خاط ــا أب ــا كان يبلغه ــي م ــاة الت ــي الحي ــر الفن إلى الأث
ــن  ــدي م ــل الجس ــس أو الفع ــد الجن ــدم تجري ــى ع ــه( بمعن ــري بكامل الب
محتــواه الإنســاني، وجعلــه مجــرد متعــة رخيصــة ورغبــة محمومــة، لأن هــذه 
النظــرة تنجــح في تشــويه العمــل بكاملــه وتكريــس الاســتلاب للمــرأة .«1 
ــية،  ــال الجنس ــد، والأفع ــى الجس ــن حُّ ــهب ع ــث المس ــرى أن الحدي ــو ي فه
ــي  ــر الفن ــذا الأث ــح ه ــا من ــو م ــية ه ــات الجنس ــق للعلاق ــف الدقي والوص
والآثــار المشــابهة- طبعــا- الحيــاة، وبدونها ســيكون العمــل فاشــا، والقارئ 
مشــوها للعمــل الفنــي، و هــل فشــل القــرآن في إيصــال معنــاه عندمــا تحــدث 
عــن مــراودة امــرأة العزيــز للنبــي يوســف عليــه الســام دون إيــراد ألفــاظ 
فاحشــة، أو عاريــة، ودون أن يســهب في وصــف نــار الشــهوة التــي اضطرمت 
ــة، أو عندمــا تحــدث في  ــات الإباحي ــه الكتاب ــا تفعل في نفســها، عــى غــرار م
أكثــر مــن آيــة عــن العلاقــة التــي تجمــع بــن الزوجــن وآدابهــا، وهــل حَــالَ 

ــة لمعناهــا .   عــدم ذكــر الأعضــاء بأســائها دون تبليــغ الآيــات القرآني

1-غانم، أسامة، سرديات الجسد والإيروتيكا، ص ص 83، 84 .
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ثــم عندمــا يكمــل القــارئ العمل يلفــي نفســه قد وصلــت حــدّ الغثيان، 
وقــد خــرج منــه خــاوي الوفــاض، لم يضــف لــه العمــل شــيئا جديــدا؛ لا من 
ــة، ولم  ــة، أو الثقافي ــة، أو الفني ــة المعنوي ــث القيم ــن حي ــة، ولا م ــث اللغ حي
ــن  ــكل م ــر ل ــة متواف ــات البذيئ ــوس الكل ــى، فقام ــدة ترج ــل أي فائ يُصّ

هــبّ ودبّ، وباســتطاعة أي شــخص تعلمــه، وحتــى التفنــن فيــه . 

والعلاقــات الجنســية كممارســة وتطبيــق هــي أمــور يتقنهــا المــرء 
بالفطــرة، وبالتــالي فــإن وصفهــا والتدقيــق فيهــا لا يوحــي بالإبــداع 
ــة متفــردة لا تتكــرر كــا يقــول  والابتــكار، بــل:» إن الإبــداع يتعلــق بتجرب
د.فــؤاد زكريــا، والجنــس تجربــة عاديــة ذات أصــول بيولوجيــة، يشــرك فيهــا 
النــاس جميعــا، بــل يشــركون فيهــا مــع الحيوانــات أيضــا، فأيــن الإبــداع في 
هــذا؟ ثــم يضيــف هــل يعــد التــادي في الحديــث عــن الجنــس والوصــف 
ــا  ــو م ــداع؟!!.«1 وه ــواع الإب ــن أن ــا م ــية نوع ــارب الجنس ــل للتج المفص
ــة والأدب أو  ــن الكتاب ــوع م ــذا الن ــن ه ــة ب ــث العلاق ــل إلى ضرورة بح يحي

ــة .  ــذا كتاب ــن هك ــة الأدب م ــرى تبرئ بالأح

ــت  ــا كان ــب فلأنه ــذا المذه ــت ه ــد ذهب ــية ق ــب الجنس ــت الكت وإذا كان
تــروم إلى هاتــه الغايــة، بخــاف الكتابــة الإباحيــة التــي لم تــزد عــن اللعــب 
والضغــط عــى أعصــاب القــارئ، مُاولــةً تخديــره وتنويمــه، والــزج بــه في 
ســجن تخيــات واســتيهامات تهــوي بــه إلى قــاع الحضيــض:» لا يســتطيع أي 
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ــات  ــاق وانحراف ــاد الأخ ــوف« في إفس ــر دور الأدب »المكش ــر أن ينك مفك
ــن  ــو م ــا بج ــية وإحاطته ــم الجنس ــق للجرائ ــف الدقي ــف، إن الوص العواط
اللــذة المجنونــة، والشــهوات العارمــة، والإلحــاح في ذلــك إلحاحــا مسرفــا، 
ــعة.«1  ــارة البش ــر الإث ــا غ ــق فيه ــن، ولم يب ــرة الف ــن دائ ــا ع ــرج به ــد خ ق
والبحــث عــن التعاطــف مــع شــخصيات بهــذا المســتوى لا يعــدو أكثــر مــن 
البحــث عــن دافــع لانتشــار هــذه الأفــكار، والرفــع مــن معــدل الجريمــة، 
وإباحــة المحظــور، وشــنّ حــرب ضروس عــى المبــادئ والقيــم، التــي بدونها 
ينحــدر الإنســان إلى مــدارك البهيميــة، ويصبــح مثلــه مثــل الحيــوان الــذي لا 
يهمــه شيء ســوى إشــباع غرائــزه، بــل أســوء مــن الحيــوان؛ لأن هــذا الأخــر 
ــأي  ــباعها ب ــعى إلى إش ــت، ويس ــا كان ــا كيف ــو يتبعه ــز فه ــى الغرائ ــر ع فط
طريقــة كانــت، لكــن الإنســان مُيّــز وفُضّــل عــى ســائر المخلوقــات بالعقــل، 
ــه،  ــه أن يحجب ــب من ــدّر، أو طُل ــل أو خُ ــل أو عُط ــذا العق ــه ه ــزع من ــإذا نُ ف
فاســتجاب ولبــى النــداء، فإنــه بهــذا الفعــل ســيكون أســوء مــن الحيــوان؛ 
لأن هــذا الأخــر لا حــول لــه ولا قــوة في حــن أن الإنســان قــد رضي بنفســه 

ولنفســه أن ينــزل منزلــة الحيــوان . 

ــد  ــوع في ح ــار الموض ــس اختي ــات إذن لي ــه الكتاب ــى هات ــاب ع ــا يع م
ــاء،  ــا يش ــب م ــة في أن يكت ــق الحري ــف مطل ــا؛ لأن للمؤل ــه، ولا توجهه ذات
في أي موضــوع شــاء، وبــأي أســلوب شــاء، وهــو إذ يكتــب مــا يكتــب لا 
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يفــرض إنتاجــه عــى القــارئ، وإنــا القــارئ حــرّ في شراء أي إنتــاج، وهــو 
ــا  ــات أنه ــه الكتاب ــى هات ــاب ع ــا يع ــن م ــا، لك ــن عدمه ــراءة م ــرّ في الق ح
ــرج  ــات تخ ــذه الكتاب ــت ه ــو كان ــة، فل ــن البداي ــها م ــن نفس ــن ع لا تعل
ــرج،  ــر، ولا ح ــا ض ــة« ف ــة إباحي ــم »كتاب ــل وس ــي تحم ــارئ وه إلى الق
ــن  ــرك، لك ــراءة أو ال ــق الق ــارئ ح ــاء، وللق ــا يش ــول م ــب أن يق وللكات
ــذل  ــه، فيب ــب ب ــتغبى، أو يتلاع ــارئ، أو يُس ر بالق ــرَّ ــأ أن يُغ ــأ كل الخط الخط
مالــه، ويضيــع وقتــه، ويجهــد نفســه، في قــراءة عمــل وهــو يظــن شــيئا فــإذا 
بــه يجــد شــيئا آخــر، تمامــا مثــل الــذي تعــرض أمامــه ســلعة فعندمــا يدفــع 
فيهــا ثمنــا يغلــف لــه شيء آخــر غــر الــذي اشــراه، وإذا كانــت مثــل هــذه 
الممارســات في الأمــور الماديــة ضــارة وســيئة، تــؤدي إلى انتشــار عــدم الثقــة، 
ــر في  ــإن التغري ــرين، ف ــة والمش ــن الباع ــاص ب ــة والإخ ــاب المصداقي وغي
الأمــور الفكريــة والثقافيــة والعلميــة لا يمــس الجيــوب التــي يمكــن إعــادة 
ــب  ــور يصع ــي أم ــدان، وه ــة والوج ــر والعاطف ــس الفك ــا يم ــا، إن ملئه
إعــادة بنائهــا وترميمهــا وجبرهــا إذا مــا أصابهــا خــدش أو كــر أو جــرح .        

إن الكتابــة الإباحيــة بمشــاهدها الحســية المتحركــة تختلــف عــن الصــور 
ــوي  ــة تح ــة الإباحي ــك أن الكتاب ــة؛ ذل ــات الإباحي ــة والمج البورنوغرافي
بطبيعتهــا عنــر الخيــال وتدفــع إلى الاســتيهام، ممــا يجعــل القــارئ يتعايــش 
ــر في  ــت تؤث ــي وإن كان ــة الت ــور البورنوغرافي ــاف الص ــداث بخ ــع الأح م
ــة، ممــا يجعــل جمهــور  ــر تكــون أقــل مــن الكتاب الناظــر، إلا أن درجــة التأث
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ــن  ــر م ــة أكث ــراءة الكتاب ــى ق ــون ع ــن يقبل ــن والمكبوت ــن والمحروم المراهق
ــدد  ــر ع ــا يف ــو م ــات، وه ــاء المج ــات واقتن ــور واللوح ــاهدة الص مش
الطبعــات وحجــم المبيعــات:» وقــد ثبــت بالإحصائيــات الرســمية أن 
ــات في  ــان والفتي ــراء هــذا اللــون مــن الأدب هــم الفتي نســبة كــرى مــن ق
ســن المراهقــة، كــا أثبتــت أيضــا أن قصــص الجنــس قــد فاقــت غيرهــا مــن 
القصــص مــن حيــث أرقــام التوزيــع، وإقبــال الناشريــن عــى هــذا اللــون 
ــة  ــبة ملفت ــد ازداد بنس ــة، ق ــاح الطائل ــم الأرب ــدرّ عليه ــذي ي ــح ال الفاض
ــة  ــات الزوجي ــوا العلاق ــفافهم فتناول ــاب في إس ــادى الكت ــد تم ــر، وق للنظ
والعائليــة بمزيــد مــن الاســتهتار حتــى إنهــم يكتبــون عــن الخيانــات 
الزوجيــة، والعلاقــات غــر الشرعيــة، واللقطــاء وقضايــا العشــاق..
وإلــخ، يكتبــون عــن ذلــك وهــم يشــعرون القــارئ بالتعاطــف مــع الذيــن 
يأثمــون، وقــد لا يكــون لإثمهــم مــرر ســوى مجــرد إشــباع الغريــزة عــن أي 
طريــق.«1 وإن كنــا لا ننكــر وجــود مثــل هــذه العنــاصر في المجتمــع لكنهــا 
لا تكــون دائــا ضحيــة، بــل في أغلــب الأحيــان هــي الجــاد:» وهكــذا نــرى 
ــي يطلقــون  ــات الت ــاب )البورنوجرافيــن( يدافعــون عــن تلــك الكتاب الكت
ــاء في  ــم أمن ــي أنه ــة واهية..ه ــا بحج ــون عنه ــم الأدب..يدافع ــا اس عليه
تصويــر الحيــاة كــا هــي، ثــم يعــززون هــذه الحجــة بأخرى..وهــي أن الفــن 
يجــب أن يســتقل عــن الأخــاق.«2 فهــل الفــن والأدب همــا الجــرم والدعارة 
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والانحــال الخلقــي، والانحــراف، والشــذوذ، والفســاد؟! وهــل يجــب أن 
يُصــور المجــرم عــى أنــه ضحيــة تحتــاج منــا إلى التعاطــف والبحــث لهــا عــن 

مبررات؟! .  	

لا أحــد ينكــر أن الإباحــة قــد عرفــت طريقهــا نحــو الإبداع-بالــذات 
ــي  ــروس الت ــعار هوم ــن أش ــك م ــى ذل ــدم، ولا أدل ع ــذ الق الأدب- من
ــدار  ــون إص ــرح أفلاط ــد اق ــذاءة:» فق ــن الب ــا م ــون بتهذيبه ــب أفلاط طال
نســخة نظيفــة وخاليــة مــن البــذاءات مــن أعــال الشــاعر الإغريقــي القديــم 
ــال  ــد بأع ــا بع ــر في ــه بودل ــذي فعل ــيء ال ــس ال ــو نف ــروس وه هوم
ــور  ــي، والعص ــر الجاه ــن الع ــا م ــي وصلتن ــعار الت ــبير.«1 أو الأش شكس
ــد  ــت عن ــد عرف ــة في الأدب ق ــة إلى أن الإباح ــذا بالإضاف ــه، ه ــي تلت الت
العــرب والغــرب عــى حــد ســواء:»  وحتــى نــدرك مــدى انتشــار البــذاءة 
ــن  ــة، يكفــي أن نقــول إن معظــم العناوي في الثقافتــن الفرنســية و الإنجليزي
البذيئــة التــي تحتفــظ بهــا المكتبــة البريطانيــة في لنــدن، والبالغ عددهــا 1920 
عنوانــا، مكتوبــة باللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية، ثــم تــأتي الكتــب الألمانيــة 
ــات  ــا ترجم ــرون منه ــة وع ــة، ثماني ــة الثالث ــا في المرتب ــا 127 عنوان وعدده
مــن اللغتــن الفرنســية و الإنجليزيــة، ويبلــغ عــدد العناويــن المكتوبــة باللغــة 
الإيطاليــة 38 عنوانــا، واللاتينيــة اثنــن وثلاثــن عنوانــا، والإســبانية تســعة 
عناويــن، والهولنديــة ثمانيــة عناويــن، والمجريــة عنوانــن، والفنلنديــة عنوانــا 
واحــدا، والســواد الأعظــم مــن هــذه العناويــن لم يــر طريقــه إلى النــر قبــل 
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ــرن  ــذ الق ــا من ــرت في أوروب ــد ظه ــة ق ــة الإباحي ــام 1800م.«1 فالكتاب ع
الســادس عــر، وعرفــت ازدهــارا كبــرا مــع عــر النهضــة بعــد الثــورة 
ــر  ــوم، كــا توف ــة الي ــة عــام 1798م، ومــا زالــت موجــودة إلى غاي الصناعي
تراثنــا العــربي عــى أشــعار الخلاعــة والمجــون حتــى قبــل ظهــور التدويــن .

ورغــم أن هــذه الكتابــات قــد عرفــت طريقها نحــو القــارئ، و حصدت 
ولّمــا تــزل مبيعــات خياليــة، لكــن مبيعاتهــا لا تعــدو أن تكــون مثــل انتشــار 
النــار في الهشــيم؛ فبقــدر سرعــة بيعهــا بقــدر سرعــة التخــي عنهــا، وبنفــس 
ــة يتراجــع حجــم  ــان الأولى والثاني مقــدار السرعــة التــي بيعــت بهــا الطبعت
المبيعــات، ويقــل عــدد المقبلــن، أو ينعــدم، إنهــا مثــل ســحابة صيــف تطــل 
و تختفــي سريعــا، ورغــم جودهــا بزخــات مطــر إلا أنهــا مثلــا تطــل ترحــل؛ 
ولا تبقــي أثــرا، ذلــك أن جمهورهــا محــدود ومحــدد، فأغلبــه مــن المراهقــن، 
والرجــال والكهــول غــر الناضجــن، وطــاب المتعــة، ومتتبعــي النــزوات، 
ــا  ــل إنه ــوت، ب ــي تم ــدت لك ــا ول ــة، إنه ــات الإباحي ــال الكتاب ــو ح ــذا ه ه

أحيانــا تولــد ميتــة، إنهــا كتابــات بائــدة ومندثــرة . 

1-رمسيس، عوض، الأدب المكشوف والسياسة، مجلة الهلال، ص 75 .
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1-الكاتبة العربية ..وعناق الحرية:

لا أحــد يعــرض عــن كــون التدويــن إمبراطوريــة ذكوريــة لأنهــا 
الحقيقــة؛ فأغلــب المدونــن رجــال، وليســوا رجــالا عاديــن، بــل بطريركيــن 
تشّربــوا مبــادئ البطريركيــة حــدّ النخــاع، فكانــوا يتعمّــدون عــدم تدويــن 
ــه  ــل، إلا أن ــزر القلي ن الن ــرأة، وإن دُوِّ ــة ام ــن قريح ــرج م ــذي خ ــاج ال الإنت
لم يحــظ باهتــام المــدون إلا مــا رحــم ربي، ولا أدل عــى ذلــك مــن  قلــة مــا 
ــات  ــفهية إبداع ــرة الش ــت الذاك ــث حمل ــي، حي ــر الجاه ــن الع ــا م وصلن

ــة . ــرة الكتابي ــا الذاك ــن لم تحمله ــرأة في ح الم

ــي  ــداع فه ــو الإب ــس نح ــا -لي ــس طريقه ــرأة تتحس ــدأت الم ــا ب وعندم
ــدت  ــة- وج ــن -الكتاب ــور إلى العل ــو الظه ــل نح ــذ الأزل-ب ــة من مبدع
الحواجــز المتينــة، والأســوار العاليــة، والســبل الشــائكة، والنظــرات الُمتهِمــة، 
ــفرتها  ــدّت ش ــة حُ ــات رقاب ــكاكة، ومقص ــا الش ــة، والنواي والآذان المتلصص
خصيصــا لكتابتها-لظهورهــا للعلن-مــا جعــل الكاتبــة تنظــر للكتابــة عــى 
أنهــا مغامــرة يجــب خوضهــا، وحريــة رئيســة يجــب اكتســابها مــن أجــل نيــل 
ــن  ــا م ــب أمامه ــا نُص ــر م ــا لك ــل جهده ــت تعم ــات، فراح ــة الحري بقي
حواجــز:» أدركــت المــرأة -إذن- أنهــا لا يمكــن أن تبقــى خلــف القضبــان 
تصــادر آراؤهــا ومهاراتهــا وتمــوت روحهــا الخلاقــة بفعــل الأيــام، فقــررت 
إذن اخــراق الأســوار ودخــول عــالم الإبــداع الأدبي، فكانــت الكتابــة 
ــذي  ــام ال ــودي الع ــر الوج ــى القه ــل ردا ع ــاص، ب ــل خ ــا فع ــبة له بالنس
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ظلــت تمارســه عليهــا الســلطة الذكوريــة.«1 فدخلــت عــالم الكتابة مشــحونة 
العواطــف، ثائــرة النفــس، غاضبــة متمــردة، بخطى وئيدة ســاعة ومتســارعة 
ســاعة أخــرى، ثابتــة ســاعة ومضطربــة ســاعة أخــرى، تدفعهــا رغبــة جامحة 
ــان كل  ــى لس ــردد ع ــذي ي ــة« ال ــم »الحري ــة:» حل ــا الحري ــاق هدفه إلى عن
أنثــى كاتبــة بصــورة مــا مــن الصــور المبــاشرة أو الإشــارية.«2 فالكتابــة هــي 
ــا  ــتطلق صوته ــات؛ س ــي الحري ــام باق ــال أم ــا المج ــتفتح له ــي س ــا الت حريته
المقمــوع، تفتــح فاهــا المكمــم، تحــرر يدهــا المكبلــة، تخرجهــا مــن الهامــش 
ــب،  ــب وتكت ــت تكت ــا، فراح ــج وعيه ــهم في نض ــز، تس ــن المرك ــا م وتدنيه
مدفوعــة بحمــى رغبــة الإعــان عــن الوجــود، لحظــة الميــاد، ميــاد كائــن 
ــاف  ــر، لا اخت ــر، الرجل/الذك ــات الآخ ــس مؤه ــه نف ــان ل ــي، إنس ح
ــي-  ــو البيولوجي-التناس ــة( العض ــمة بيولوجي ــوى )س ــا في شيء س بينه
المســؤول عــن إحــداث الفــروق بــن الجنســن )جنــس الإنســان( فروقــا لا 
ــانية  ــس الإنس ــدة، والنف ــروح واح ــر، فال ــسّ الجوه ــد، ولا تم ــدى الجس تتع
واحــدة، فلــاذا ظهــر هــو الرجل/الذكــر منــذ آلاف الســنين، وغُيّبــت هــي 

ــة( . المــرأة /الأنثــى، طــوال تلــك الفــرة )زمــن الســلطة البطريركي

 آن الأوان إذن لتوقيــع شــهادة الميــاد، لتقــول المــرأة مــا تشــاء، وتســبح 
عكــس التيــار الذكــوري الــذي ظــن لآلاف الســنين أنــه لا يمكنهــا أن تبحــر 

1-منصور، آمال، الخطاب الأدبي النسوي بين سلطة المتخيل وسؤال الهوية، ربيعة جلطي/أحلام 
مستغانمي أنموذجا، مجلة المخبر-أبحاث في اللغة والأدب الجزائري-، جامعة محمد خيضر، 

بسكرة، العدد 3، 2006م، ص 199. 
2-عبد الفتاح ، كاميليا، ما بعد الأمازونية، إبداع المرأة بين المواجهة والاستلاب، مجلة الجديد، 

العدد 24 ، ص64.  
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في هــذا العــالم، فانطلقــت في ســباحتها لا تأبــه لــيء، ولا تهتــم بــأي طريقــة 
كــرت الحواجــز، ولا أي الحواجــز كانــت أســبق في الكــر، المهــم عندهــا 
ــى  ــرج:» الأنث ــود، آن الأوان إذن لتخ ــدف المنش ــن اله ــا م ــدى اقترابه ــو م ه
مــن عنــق الزجاجــة حيــث الكلمــة التــي احتبســت كتابتهــا؛ لتتجــى بأقــى 
مــا تســتطيع مــن قــوة، وكأنهــا تريــد أن تنتقــم لذاتهــا بالإقبــال الــره عليهــا 
غــر مباليــة بمقصــات الرقبــاء مهــا كانــت مواقعهــم؛ لأنهــا عــى يقــن مــن 
أن الكتابــة الإبداعيــة شــكل مــن أشــكال التحــرر، إن لم يكــن أقواهــا عــى 
الإطــاق.«1 بــل إن الكتابــة هــي الطريــق الوحيــد المــؤدي للحريــة:» يــرز 
ــة.«2  ــة للحري ــدروب الموصل ــاص وال ــارات الخ ــى رأس مس ــداع ع الإب
ــرف  ــة لا تع ــاء، والكتاب ــا تش ــول م ــة لتق ــاحة الكافي ــا المس ــة تمنحه فالكتاب
ــطوة زوج،  ــة أخ، أو س ــلطة أب، أو غطرس ــرف س ــا، لا تع ــا أو ممنوع حرام
ــة، لا يحــرون معهــا  ــة في الكتاب فهــؤلاء لا يحــرون عندمــا تأخــذ الكاتب
ــة، لا يــرون ولا يســمعون إلا بعدمــا تنتهــي مــن  وهــي تمــارس هــذه الحري
كتابتهــا، وتمنــح مؤلفهــا لــدار نــر تختارهــا، حينهــا فقــط يكــون باســتطاعة 
هــؤلاء أن يقــرؤوا مــا كتبــت، يســمعوا مــا قالــت، وينظــروا إلى مــا فعلــت، 
ــه  ــو نفس ــم، وه ــي له ــه ه ــذي اختارت ــت ال ــك إلا في الوق ــون ذل لا يفعل

الوقــت الــذي ســلبتهم فيــه ســاح الحجــب والمنــع والتكميــم.

 الآن وكتابتهــا في متنــاول الجميــع، الآن وصوتهــا عــى مســمع كل مــن 
1-أحمد ملحم، إبراهيم، الأنثوية في الأدب النظرية والتطبيق، ص 51.

2-عبد الفتاح ، كاميليا، ما بعد الأمازونية، إبداع المرأة بين المواجهة والاستلاب، مجلة الجديد، 
العدد 24، ص 64.  
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أراد، الآن وصوتهــا لم يعــد عــورة، وهــو يغــازل آذان كل الغربــاء، فليســمعوه 
ــا  ــار ضرب ــا الآن ص ــب صوته ــر حج ــاؤوا، فأم ــرار ش ــذوا أي ق إذن وليتخ
ــا  ــرق صوته ــا ط ــتحيلة، بعدم ــت مس ــا بات ــادرة حريته ــال، ومص ــن الخي م
أســاع الآخــر، وبالــذات الرجــل /الذكــر، وبعــد أن عــرف قلمهــا طريقــه 
ــرت  ــي كُ ــز الت ــون، والحواج ــن تك ــة ل ــودة إلى العتم ــوء، فالع ــو الض نح
ــك أدوات  ــن تمل ــة م ــت الكاتب ــد:» تمكن ــد، لق ــن جدي ــا م ــب نصبه يصع
ــتبداد  ــد والاس ــغ التقيي ــد كل صي ــاد ض ــل المض ــض والفع ــة والرف المقاوم
والاحتــكار والاســتغلال عــر التعبــر بصوتهــا الخــاص عــن رؤيتهــا للعــالم 
ــا  ــل.«1 وم ــودات وللآخر/الرج ــان وللموج ــود وللإنس ــاة وللوج وللحي
دامــت الكتابــة هــي الحريــة بالنســبة للكاتبــة العربيــة –بالــذات- فهــي لــن 
ــه الصــك الــذي  تتخــى عنهــا، وســتظل تطبــق عليهــا بيديهــا وأســنانها، إن
دفعــت ثمنــه باهضــا؛ ســنوات مــن النضــال المســتمر، والعمــل الــدؤوب، 
والفكــر الجائــل، والوعــي المصقــول، وأرق ليــال وســهر متواصــل للتفكــر 
في ســبيل الخــاص مــن أسر الســلطة الذكوريــة:» ليســت الكتابــة النســوية، 
في عمقهــا، إلا انعكاســا لجهــد الانعتــاق مــن قمقــم الثقافــة الســائدة 
ومعاييرهــا وســلطتها الرمزيــة.«2 وهــذا مــا يــرر عشــقها الأبــدي لهــا، إنهــا 

ــود.  ــدف المنش ــوغ اله ــيلة لبل ــع وس أنج

ــد أن تُعــرف مــن خلالهــا، أن  ــة، فهــي تري ــة الهوي  لقــد أصبحــت بمثاب
1-تاقي، سعيدة، تأنيث الكتابة، مجلة الجديد، العدد 24، ص 58.  

2-دلباني، أحمد، الكتابة النسوية في الجزائر، ملف مقالات في الأنوثة والكتابة والاجتماع، جريدة 
العرب، لندن، السنة 39 ، العدد 10398، يوم الأحد 18 /09/ 2016م، ص 13.
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تقــدم الأدلــة القاطعــة والفاصلــة عــن كــون الحجــاب المفــروض عليهــا مــن 
ــب  ــتطيع أن تكت ــي تس ــق، فه ــه ح ــف ودون وج ــالم ومتعس ــر ظ ــل الذك قب
مثلــا يكتــب هــو أو أفضــل، تحســن اســتعمال اللغــة، وتجيــد الخــوض في أي 
موضــوع، والدليــل يتمثــل في كتابتهــا:» إن الكتابــة عنــد المــرأة المثقفــة عامــل 
ــق  ــن طري ــي ع ــات، فه ــاء الأخري ــن النس ــررا م ــر تح ــا أكث ــس في جعله رئي
ــت  ــا قدم ــبية، ك ــة نس ــها بحري ــن نفس ــر ع ــوة التعب ــت ق ــة امتلك الكتاب
ــوق  ــبعة بالت ــة مش ــون، رؤي ــاة والك ــل للحي ــة الرج ــن رؤي ــة ع ــة مختلف رؤي
ــي  ــا الاجتماع ــاء عالمه ــا، وبن ــرأة وبتصرفاته ــة بالم ــة، والثق ــة الكامل إلى الحري
المتعــادل مــع الرجــل.«1 فحــررت العــالم مــن رؤيــة أحاديــة، نافــذة مصممــة 
وفــق هندســة ذكوريــة، حيــث لايظهــر شيء مــن العــالم إلا مــن خلالهــا، ولا 
يُنظــر إليــه إلا مــن خلالهــا، فجــاءت كل القيــم ذكوريــة، ولا شيء يعلــو عــى 

قامــوس الذكــورة.

وســار المجتمــع قرونــا عديــدة أعرجــا برجــل واحــدة، فالرّجــل 
الأخــرى رغــم وجودهــا عاجــزة، بســبب ســلطة ذكوريــة جائــرة:» فالعــالم 
ــلطة  ــت الس ــن قض ــن، لك ــن الجنس ــرك ب ــاء مش ــة فض ــدء الخليق ــذ ب من
ــة  ــة والرمزي ــا المادي ــية بروافده ــة والسياس ــة والديني ــة والفكري الاجتماعي
ــل  ــاة والفع ــا في الحي ــد شريكه ــى ي ــا ع ــل له ــى« وأن تكي ــاصر »الأنث أن تح
والوجــود والخلــود »الذكــر« كل مواثيــق التقييــد والاســتبداد والاســتغلال 

1- مناصرة، حسين، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية، بحث في نماذج مختارة، 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط 1، 2002م، ص 49. 
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ــا،  ــج عجزه ــرا، أن تعال ــرك أخ ــررت أن تتح ــل ق ج ــه الرِّ ــن هات .«1 لك
وتســرجع الحيــاة التــي حرمــت منهــا، رغــم الصعوبــات الجمــة:» لم تكــن 
ــة  ــده للأنوث ــلم مقالي ــا يس ــك إبداع ــل في كل ذل ــة أو الفع ــة أو اللغ الكتاب
بصــدق ونزاهــة، بــل كانــت الفحولــة تلــون كل اللوحــات، وكانــت اللغــة 
ــة  ــتبداد الفحول ــع وباس ــورة المجتم ــأر بذك ــت، تج ــا زال ــك، وم في كل ذل
بــكل موازيــن التســاوي أو العدالــة أو الأنســنة، ولقــد اســتوت بــن أرفــف 
التاريــخ، قبــل ذلــك وبعــده، وبــن أرفــف الفــن والعلــم والأدب والشــعر 
والقصــة والروايــة والمــرح والفكــر والفلســفة والنقــد والإعلام والسياســة 
أفعــال مقاومــة عديــدة أعــادت تنضيــد الــرؤى الجامــدة وبثــت في الخــوابي 
شــعلة تجــدد وبعــث وإحيــاء، وســعت إلى أن يغــدو فعــل الكتابة/التفكــر 
مخلصــا للــذات الكاتبــة التــي أنتجتــه دون اتــكال عــى اســتبداد مطلــق، أو 
اختفــاء خلــف ظــل ذلــك الآخــر.«2 هــذا الآخــر /الرجل/الذكــر الــذي 
ــة  ــالم الكتاب ــه ع ــهد ل ــوالم، وش ــف الع ــى مختل ــاص ع ــه الخ ــرض منطق ف
بالســيادة المطلقــة، فكتابتــه لا تحتــاج إلى تعريــف أو توصيــف بــل و أصبــح 
ــه إلا أنامــل الرجــال، والفكــر لا يصــدر إلا  مــن البديهــة أن القلــم لا تحمل

ــم.  ــن عقوله ع

بولوجهــا عــالم الكتابــة قــررت الكاتبــة العربيــة أن تتكلــم عــن نفســها 
بنفســها، فتحــرر الصــوت، وأن تــرى نفســها بنفســها، فتحــررت الصــورة، 

1-تاقي، سعيدة، تأنيث الكتابة، مجلة الجديد، العدد 24 ، ص 56.  
2-المرجع نفسه، ص 56.  
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وأن تكــون الفاعلــة لا المفعــول بهــا، فتحــررت الــذات، أن تحكــي نفســها، 
ــن  ــا م ــث لم يمكنه ــا حي ــذي أسر صوته ــل ال ــة الرج ــن وصاي ــت م فخرج
الــكلام، وإن تكلمــت لا يكلــف نفســه عنــاء ســاع صوتهــا، وأسر جســدها 
حيــث رآه كــا يحــب أن يــراه، وأخضعــه لشروطــه وهــواه، واســتباح حمــاه؛ 
ــه، واســتنطقه وفــق نوازعــه، وأسر ذاتهــا حيــث ظــل  ــكّله وفــق مخيلت إذ شَ
هــو المؤلــف، و الســارد، و الصــوت، وإذا مــا منحهــا فرصــة الــرد بقيــت 

خيوطــه في يديــه، يحكــم قبضتــه عليــه، فظــل يكتبهــا، ويكتــب عنهــا. 

ــة  ــذات، انتفاض ــة بال ــة العربي ــبة للكاتب ــة بالنس ــت الكتاب ــك كان ولذل
مــن ســجن البطريركيــة، وتمــردا عــى الســجان، وعــى كل قوانــن الســجن 
ــي في  ــة وه ــة للحري ــر ممارس ــي أك ــذات ه ــة ال ــة:» كتاب ــة والحديث القديم
ــا.«1  ــة إلى قرائه ــا الروائي ــة تكتبه ــن الحري ــالة ع ــر رس ــه أك ــت نفس الوق
الكتابــة قريــن الحريــة:» أو ممارســة للحريــة في أزهــى صورهــا.«2 فــا حريــة 
دون كتابــة ولا كتابــة دون حريــة، ففــي الوقــت الــذي لا يمكــن فيــه ممارســة 
ــن  ــط ب ــرّات فق ــهن حُ ــات أنفس ــي الكاتب ــة، تلف ــة دون حري ــل الكتاب فع

ــام.  ــر والأق الدفات

ــلطة  ــا س ــت له ــث كان ــي، حي ــل الحك ــا فع ــرأة قدي ــت الم ــد مارس لق
ــى  ــهرزاد الأنث ــي(، فش ــتماع )التلق ــل بالاس ــى الرج ــن اكتف ــكلام في ح ال
1-لحــرش، نــوارة، الشــاعرة والروائيــة ربيعــة جلطــي للنــر،  كتابــة الــذات هــي أكــر ممارســة 

للحريــة،  جريــدة النــر، كــراس الثقافــة، الثلاثــاء 5 فيفــري 2019م، ص 12. 
ــة  ــة  العام ــة المصري ــة، الهيئ ــة العربي ــات الكاتب ــات في إبداع ــن، تأم ــمس الدي ــى، ش 2-موس

للكتــاب، القاهــرة، مــر، د ط ، 1997م، ص 15.
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ــل  ــم، وقب ــذ القدي ــذا الحــق من ــات مارســت ه ــدة الراوي أم القاصــات و ج
ــول  ــح للق ــرأة لا تصل ــن أن الم ــل ليعل ــاء الرج ــم ج ــن، ث ــور التدوي ظه

ــة. ــي( ولا للإبــداع ولا للكتاب )الحك

ــون أول  ــا أن يك ــرجاع حقوقه ــة اس ــاء رحل ــرأة أثن ــررت الم ــك ق ولذل
ــهرزاد  ــودة ش ــن ع ــاف م ــل خ ــن الرج ــي،  لك ــو الحك ــرجع ه ــق مس ح
ــن- ــور والعل ــن، والظه ــا التدوي ــل له ــوم يُكف ــا الي ــا، لأن الحكاي وحكاياه
بعــد حــركات التحــرر النســوية- ويصعــب إذ ذاك طمســها والتعتيــم 
ــراف  ــدم الاع ــجب وع ــض والش ــا بالرف ــت كتاباته ــك قوبل ــا، ولذل عليه
ــتبداده  ــيطرته واس ــى س ــل إلى أن تبق ــعى الرج ــد س ــان، لق ــب الأحي في أغل
ــن  ــم ب ــراع القائ ــل ال ــك ظ ــة، ولذل ــاضر الكاتب ــى ح ــا ع ــان بظله يلقي
قطبــي الذكــورة والأنوثــة يشــكل خلفيــة لكتابــات المــرأة شــاءت أم أبــت:» 
إن هاجــس الروايــة النســوية هــو تحــرر المــرأة الاجتماعــي والســياسي 
ــي  ــة الت ــوى المعوق ــا رأس الق ــبة له ــو بالنس ــع ه ــر بالطب ــدي، والذك والجس
ــة  ــة للرواي ــإن الســمة الغالب ــك ف ــن حريتهــا ... ولذل ــرأة وب ــن الم ــول ب تح
النســوية العربيــة تأخــذ شــكل حــرب ضــد الرجل/الذكــر.«1 حــرب عــى 
ــن  ــراع ب ــد ال ــث يمت ــرى، حي ــاد أخ ــا ذات أبع ــة، ولكنه ــتوى الكتاب مس
قطبــي: الذكورة/الأنوثــة، إلى مختلــف مجــالات الحيــاة:» ممــا يؤكــد عــى أن 
المــرأة المثقفــة في حالــة صراع دائــم مــن أجــل إثبــات حريتهــا كــذات أنثويــة 
ــوية  ــة النس ــا الرواي ــة وببلوغرافي ــرأة العربي ــة الم ــى : في رواي ــرد الأنث ــه، تم ــال، نزي ــو نض 1-أب
ــان، ط 1،  ــروت، لبن ــر، ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــة )1880م-2004م(، المؤسس العربي

 .10 ص  2004م، 
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ــش  ــة(، وتهم ــذات )القضيبي ــم ال ــة تضخ ــة ذكوري ــل ثقاف ــانية في حق إنس
ــا،  ــن عناقه ــرأة ع ــث الم ــدة تبح ــات عدي ــرج(.«1 حري ــى )الف ــرأة الأنث الم

ــها. ــى رأس ــرز ع ــة ت ــن الكتاب ولك

 وطبيعــي أن مــدة الســجن ســتؤثر عــى المســجون، وأن صعوبــة التحــرر 
تتناســب طرديــا معهــا، مــا جعــل مهمــة المــرأة الكاتبــة ليســت بالهينــة، إذ لا 
بــد مــن بــذل جهــد يتناســب وحجــم الحصــار المفــروض، وحجــم الهــدف 
المنشــود:» في مواجهــة هــذا التاريــخ مــن التحريــم تذهــب الكتابــة النســوية 
إلى النــص كــي تمــارس حريتهــا المفقــودة في المجتمع..غــر أن هــذه المحاولــة 
تفشــل، ..ولكنهــا مثــل ســيزيف لا يســتطيع تحقيــق حريتــه إلا مــن خــال 
ــن  ــم م ــد، وك ــن الجه ــم م ــن، وك ــن الزم ــم م ــة.«2 فك ــتمراره بالمحاول اس
الإنتــاج، وأي نــوع منــه ســتحتاج المــرأة الكاتبة إذن لتتســلق أســوار الســجن 
الذكــوري؟ ســؤال يحتــاج مــن الكاتبــة أن تتريــث قبــل محاولــة الإجابــة عنه، 
ــت  ــذ أصبح ــة م ــرأة الكاتب ــه الم ــا خطت ــتنطاق كل م ــاج إلى اس ــؤال يحت س

كتاباتهــا متشــبعة بوعــي الحريــة. 

ــن  ــوق، م ــض الحق ــل بع ــا، وني ــرأة عالمي ــن الم ــل تمك ــك في ظ  ولذل
ــاء  ــل النس ــات بأنام ــذت الكتاب ــرر، أخ ــر والتح ــات التحري ــال موج خ
تتوالــد، وراحــت المــرأة تقــول وتقــول، وتكتــب وتكتــب، لأن في جعبتهــا 

1-مناصرة، حسين، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية، بحث في نماذج مختارة، ، ص 38.
ــوية  ــة النس ــا الرواي ــة وببلوغرافي ــرأة العربي ــة الم ــى: في رواي ــرد الأنث ــه، تم ــال، نزي ــو نض 2-أب

.26 ص  العربيــة)0881م-4002م(، 
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قــه الســجن  كلامــا كثــرا، كلامــا مخزونــا في ذاكرتهــا منــذ آلاف الســنين، طَوَّ
ــك  ــواءه، ولذل ــة احت ــر الرواي ــس أدبي غ ــدر جن ــن يق ــوري، كلام ل الذك

ــة. ــاق الحري ــة لعن ــة العربي ــة الكاتب ــي وجه ــرة ه ــذه الأخ ــت ه كان

2-الكاتبة العربية.. وأسر الإباحية:

ــدن  ــن ل ــلوبة م ــا المس ــن حريته ــا ع ــة بحث ــالم الكتاب ــرأة ع ــت الم  طرق
البطريركيــة، وقبــل أن تطــرق بــاب هــذا العــالم كانــت تعــي جيــدا مــن هــو 
ــه،  ــرف ماهيت ــب، تع ــن كث ــه ع ــر/، تعرف ــل/ الذك ــا: الآخر/الرج عدوه
طبيعتــه، كينونتــه، تعــرف أيضــا كيــف كان لهــا الســبق في التأليــه، الاقتصــاد، 
الإنتــاج، الملكيــة، الإبــداع، وكيــف أتــى هــذا الآخــر واســتولى شــيئا فشــيئا 
عــن كل الأشــياء، وكيــف جعــل مــن نفســه أولا ومنهــا هــي ثانيــا، ثــم أبدع 
بعــد ذلــك سلســة مــن الثنائيــات التــي لا تخــدم إلا مصالحــه: فهــو الســيد 
وهــي الأمــة، وهــو الملــك وهــي الجاريــة أو المحظيــة، وهــو الكامــل وهــي 
الناقصــة، وهــو المبــدع وهــي العاجــزة، وهــو الرصــن وهــي الطائشــة، وهو 
العاقــل وهــي الســفيهة، و...إلــخ، ثنائيــات لا يمكــن عدّهــا ولا حصرهــا . 

ــرب،  ــة في الغ ــورات مؤسس ــد ث ــة بع ــاب الكتاب ــرأة إذن ب ــت الم طرق
ــات  ــورات والموج ــرب- بالث ــدث في الغ ــا ح ــة ب ــة العربي ــرت الكاتب وتأث
ــات،  ــات، جمعي ــدوات، ملتقي ــا، ن ــر ملموس ــح التأث ــم أصب ــوية- ث النس
ــال  ــن خ ــا م ــر جلي ــر التأث ــف، وظه ــوي مكث ــور نس ــات ...حض انتخاب
الإنتــاج الأدبي للمــرأة، التــي رأت في ولوجهــا عــالم الكتابــة.. وكأنهــا 
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ــب.  ــا المغتص ــض حقه ــرجعت بع اس

ــرا،  ــت نث ــعرا، وأبدع ــت ش ــة، فكتب ــالم الكتاب ــرأة ع ــت الم ــذا دخل  هك
وكان عــدد الروايــات الصــادرة في الوطــن العــربي أواخــر القــرن العشريــن 
ــأن هــذا  ــة القــرن الواحــد والعشريــن، يؤكــد قــوة دخولهــا، ويــي ب وبداي

ــا .  الدخــول ليــس بريئ

ــا لم  ــكل حقوقه ــب الأول ل ــل الُمغتصِ ــرى في الرج ــرأة ت ــت الم ــا كان ولم
ــه .  ــام من ــررت الانتق ــا ق ــتعادتها، وإن ــف باس تكت

قــررت بالكتابــة أن تســتعيد صوتهــا، وصورتهــا، وجســدها، وأن 
تحــاول احتــال جســده مثلــا احتــل هــو جســدها قرونــا عديــدة، أن تكتــب 

ــا. ــا ملغّ ــل كتابته ــاء حق ــك ج ــدين، لذل الجس

في ظــل هــذه الظــروف الصعبــة راحــت الكاتبــة العربيــة تفتــح البــاب 
عــى مصراعيــه أمــام خيالهــا الوثــاب ليذهــب إلى أبعــد مــدى .

ــوق،  ــه كل الحق ــح نفس ــب من ــل /الكات ــة أن الرج ــة العربي رأت الكاتب
ــه،  ــى كتابات ــرض ع ــد اع ــاء، ولا أح ــا ش ــا ك ــه وعنه ــن نفس ــب ع وكت
ــه دون  ــد أن تقول ــا تري ــول كل ــالم أن تق ــذا الع ــا في ه ــت أولى خطواته فكان
وضــع اعتبــار لأي موانــع أو كوابــح بغــض النظــر عــن مصدرهــا )دينيــة، 
اجتماعيــة، سياســية، جنســية( ودون أن تخــاف مــن رأي الآخريــن في كتابتهــا، 
ــردا  ــورة وتم ــا ث ــم كتاباته ــاءت معظ ــات، فج ــة الممنوع ــتبيح قائم وأن تس
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ــي . ــام البطريرك ــس النظ ــاكا لنوامي وانته

ولأن الكاتبــة العربيــة عانــت الأمرّيــن أكثــر مــن نظيرتهــا الغربيــة، فقــد 
جــاء الــرد عــى ســجن البطريركيــة في كثــر مــن الأحيــان قاســيا، وحــادا، 

وجريئــا، وفاضحــا بشــكل ملفــت  للانتبــاه . 

كانــت نتيجــة الخــروج مــن الســجن روايــات تفــرض عليــك الوقــوف 
ــرد عــى مسلســل القمــع البطريركــي  ــاذا جــاء ال ــا، لتتســاءل لم عندهــا ملي
مــن لــدن الكاتبــة عــى هــذه الشــاكلة؟ وبهــذا المحتــوى؟ ثــم مــا سّر الاتفاق 
عــى منطــق الــردّ؟ إن الاتفــاق وحــده مَثَّــل ظاهــرة تحتــاج إلى بحــث طويــل 
ومعمــق، فبالإضافــة إلى طبيعــة الــرد التــي أثــارت العديــد مــن الإشــكاليات 
ــدوره  ــاق ب ــار الاتف ــه، أث ــه، ونجاعت ــرد، وفاعليت ــة ال ــرار : صح ــى غ ع
الكثــر مــن الأســئلة عــى غــرار: كيــف تــم الاتفــاق؟ وهــل عنــى أن الــرد 
كان مدروســا ومقتَنعَــا بــه؟ ومــا الــذي جعــل لمعظــم الكاتبــات العربيــات 
نفــس الوجهــة؟ أســئلة ســنحاول أن نبحــث لهــا عــن رد مــن خــال النــاذج 

المختــارة لهــذه الدراســة . 

2-1-سلوى النعيمي:

ــلوى  ــة »س ــاعرة والصحفي ــورية، الش ــة الس ــة العربي ــع الكاتب ــنبدأ م س
ــعرية  ــة ش ــام 1980م بمجموع ــة ع ــالم الكتاب ــت ع ــي ولج ــي«، الت النعيم
ــوالي:  ــدة هــي عــى الت اســمتها »متوازيــات« تلتهــا مجموعــات أخــرى عدي
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-«غواية موتي« عام 1996م.

-«ذهب الذين أحبهم«1999م.

-«أجدادي القتلة« عام 2001م.

-«إنا أعطيناكِ« عام 2004م .

ومجموعة قصصية واحدة-«كتاب الأسرار« عام 1994م.

ــام 2007م،  ــدرت ع ــل« ص ــان العس ــا »بره ــان الأولى عنوانه  وروايت
ســجلت أعــى المبيعــات، وترجمــت إلى أكثــر مــن 18 لغــة عالميــة، والثانيــة 

ــاح. ــس النج ــظ بنف ــام 2012م لم تح ــة« ع ــرة العربي ــبه الجزي »ش

ــذا  ــة، أو هك ــس الرواي ــت جن ــوي تح ــل ينض ــل« عم ــان العس »بره
ــر  ــرأة  يظه ــة لام ــورة واضح ــه ص ــك في ــا يصادف ــاف، وأول م ــن الغ يعل
ــاث  ــة بث ــا، محاط ــن، عاريته ــرة النهدي ــرا، ناف ــا قص ــدي ثوب ــا ترت وكأنه
نســاء، إحداهمــا عاريــة تمامــا تظهــر وكأنهــا في قفــص أو مســجونة في دائــرة، 
والثانيــة منكوثــة الشــعر متوهجــة النهديــن، والثالثــة لا يظهــر منهــا ســوى 
جزئهــا الســفلي مــع بــروز واضــح للعــورة، هكــذا يطالعــك العمــل: صــورة 

ــة« .  ــة عــى عمــل يحمــل وســم »الرواي إباحي

هاتــه الـ«روايــة« كــا صنفتهــا صاحبتهــا، بطلتهــا الســاردة، لا اســم لهــا، 
و لا هويــة، تظهــر في العمــل عــى أنهــا »أنــا« المتكلمــة والســاردة والمتحكمــة 

في مســار الأحــداث .
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ــكلام،  ــرد وال ــق ال ــا ح ــة منحته ــخصية وهمي ــت ش ــة اختلق فالكاتب
فقامــت هاتــه الشــخصية الوهميــة باختــاق شــخصية أخــرى وهميــة ســمتها 

»المفكــر« لا توجــد إلا في خيالهــا هــي، لا توجــد حتــى عــى الــورق . 

ــا  ــم أنه ــرة رغ ــه الأخ ــة، فهات ــع الكاتب ــؤ م ــذا بتواط ــدث كل ه يح
منحــت للســاردة حــق الــرد إلا أننــا لا نلمــح أي دليــل عــى تمــرد الســاردة 
عــن الكاتبــة، بــل عــى العكــس تبــدو الســاردة طيعــة ومرنــة في يدهــا، وقــد 

ــة .  ــإذن مســبق مــن الكاتب عمــدت الســاردة إلى خلــق شــخصية المفكــر ب

ــذا  ــاردة ه ــت للس ــاذا ترك ــر؟ ولم ــخصية المفك ــة ش ــق الكاتب ــاذا لم تخل لم
ــة الأولى؟  ــا بالدرج ــل  عمله ــس العم ــق، أو لي الح

ل  ــوِّ ــاء، وتُق ــا تش ــول إلا م ــي لا تق ــرد، فه ــة ال ــر لعب ــاردة تحتك الس
باقــي الشــخصيات مــا تشــاء، فرغــم وجــود مجموعــة مــن الشــخصيات في 
العمل-عــى قلتهــا- إلا أنهــا شــخصيات ســلبية غــر فاعلــة، دمــى متحركــة 
في يــد الســاردة، لا تحــر حضــورا فعليــا بــل مــن خــال الســاردة فقــط، 
يتجــى ذلــك في جملــة الأفعــال الماضيــة التــي بــدأت بهــا الحكايــات: قالــت 

ــخ . ــت لي ...إل لي، روت لي، حك

لا توجــد حبكــة في الروايــة، ولا درامــا، ولا تشــويق، ولا تسلســل 
ــة الأولى،  ــن الوهل ــا م ــك بمضمونه ــوح ل ــة، تب ــة زمني ــداث، ولا عتب للأح
ــرأ   ــتطيع أن تق ــرد، تس ــل ال ــأسرك حب ــراءة، لا ي ــغف الق ــك ش ــل في تقت
جــزءًا منهــا وتتوقــف نهائيــا دون أن تلــح عليــك الرغبــة في معرفــة نهايتهــا. 
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ــة الســاردة، نقطــة مشــركة  حكايــات الشــخصيات تتقاطــع مــع حكاي
ــم  ــاردة مغامراته ــق الس ــن طري ــون ع ــم يحك ــخصيات،  إنه ــع الش ــن جمي ب
ــة ســوى سرد لمجموعــة مــن  الجنســية، فالســاردة لم تفعــل شــيئا مــن البداي
ــة  ــن وضعي ــارة ع ــة عب ــة، كل حكاي ــات جزئي ــية بتفصي ــاءات الجنس اللق
ــودة   ــر الموج ــر غ ــخصية المفك ــع ش ــة م ــة وهمي ــة، لمضاجع ــية مختلف جنس

ــا .  طبع

يتخلــل كل وصــف دقيــق لمغامــرة جنســية نــص مقتطــف مــن المؤلفــات 
الجنســية العربيــة القديمــة في محاولــة مــن الكاتبــة -لأن المقتطفــات لا يمكــن 
ــى  ــا ع ــرب قدي ــدرة الع ــن ق ــة ب ــراء موازن ــاردة طبعا-لإج ــا للس عزوه
الغــوص في الموضوعــات الجنســية دون خــوف أو مواربــة، وعجــز الكتــاب 

العــرب اليــوم عــن ذلــك .

تمثــل الروايــة الممتــدة عــى 150 صفحــة خلاصــة قــراءة الكاتبــة 
ــة،  ــة، القديمــة والحديث ــة والغربي واطلاعهــا عــى المؤلفــات الجنســية العربي
قدمــت هاتــه الخلاصــة في شــكل قالــب فنــي يأخــذ اســم الروايــة؛ وضعيات 
ــح  ــية، نصائ ــات جنس ــررة، معلوم ــية متك ــاءات جنس ــة، لق ــية مختلف جنس
جنســية، تصــورات جنســية، كلــات جنســية...كل شيء في الروايــة جنــي.

ــاردة، ولا في  ــي الس ــن ه ــرف م ــات أو تمهيــد، دون أن نع دون مقدم
ــة  ــة فج ــاشرة في حميمي ــا مب ــل معه ــان، ندخ ــي، ولا في أي زم ــكان ه أي م
ــة  ــا وضعي ــد أنه ــا بع ــف في ــية نكتش ــة جنس ــق لممارس ــف دقي ــة، وص مبتذل
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ــة . ــخصية وهمي ــع ش ــا م ــاردة في ذهنه ــتها الس ــة عاش وهمي

 لتأخذنــا الســاردة معهــا فيــا بعــد، في رحلــة طويلــة ممتــدة عــى 
ــا التفاصيــل المملــة للقاءاتهــا الجنســية  طــول صفحــات العمــل و تحكــي لن
ــاحات  ــض المس ــي بع ــا ه ــل لقاءاته ــي، يتخل ــا الوهم ــع حبيبه ــرورة م المك
ــي  ــم الت ــا حكاياته ــون لن ــرى يقصّ ــخصيات أخ ــا ش ــتضيف فيه ــي تس الت
ــات  ــه؛ فحكاي ــة لمنطلق ــل وفي ــل، وتظ ــام للعم ــار الع ــن الإط ــرج ع لا تخ
الشــخصيات هــي الأخــرى مغامــرات جنســية: خيانــات زوجيــة، علاقــات 
ــال  ــاء للأفع ــخصيات، أس ــية للش ــاء الجنس ــف للأعض ــة، وص ــر شرعي غ
الجنســية، رغباتهــم المكبوتــة، عربداتهــم السريــة، وســائلهم لتقويــة طاقاتهــم 
ــه،  ــي وتعددات ــهم الجن ــم، قاموس ــتدراج ضحاياه ــم لاس ــية، حيله الجنس

ــوع  . ــب الموض ــن صل ــرج ع ــم ألا يخ ..كل شيء.. المه

فــكل شــخصية تســتضيفها الســاردة لم تــأت إلا لتضيــف مقطعــا جنســيا 
إلى مقاطــع العمــل، لا خــروج عــن الهندســة العامــة للنــص، حتــى الحيــل 
الفنيــة في النــص وُضعــت لخدمــة هــذا الغــرض:» نســجت للمفكــر صــورة 
أســطورية لا علاقــة لهــا به...خلقتــه أنــا بكلــاتي، هــذه الصــورة ملكــي ولا 
علاقــة لــه بهــا ...المفكــر كان حيلــة مــن حيــل الكتابــة.«1 حيلــة مدروســة 
منــذ البدايــة، بــل كل شيء في العمــل ينبئــك بأنــه مــدروس ومخطــط ومفصل 
عــى مقــاس الموضــوع المــراد كتابتــه منــذ البدايــة، لا يوجــد في العمــل شيء 

1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، لبنان، ط 1 ، 
2007م ، ص 147 .
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تُــرك للصدفــة، أو فرضتــه طبيعــة العمــل، التخطيــط للعمــل جــاء مكشــوفا 
. أرادت الكاتبــة أن تخــرج مــن أسر البطريركيــة، فــإذا بهــا، وفي غمــرة بحثهــا 
عــن حريتهــا المغتصبــة، قــد وضعــت نفســها داخــل إطــار الإباحيــة، إباحيــة 
جعلــت منهــا لعبــة في البدايــة:» عرفــت باكــرا مــا أريــد وقــررت أن ألعــب 
ــف  ــهلة: لم أُخ ــة س ــت لعب ــد ولعب ــا أري ــرا م ــت باك ــي الخاصة...عرف لعبت
يومــا مــا أفكــر بــه نظريــا، مهــا كان صادمــا للآخريــن، بعيــدا عــا يعتبرونــه 
ــة  ــات العملي ــان التطبيق ــط إع ــأت فق ــتقيم، خب ــي المس ــراط الاجتماع ال
ــة  ــرف إلا التقي ــع لا يع ــرة في مجتم ــوة خط ــا خط ــذه وحده ــكاري، ه لأف
وإعلانــات الرضــوخ .«1 فــإذا باللعبــة تتحــول إلى ســجن آخــر، أقفــل بابــه، 
ــة  ــة مطي ــه عليهــا فلــم تســتطع الفــرار، جعلــت مــن الإباحي ــق قبضت وأطب
ــدت  ــة، وج ــة الكاتب ــدم الإباحي ــدل أن تخ ــة، وب ــدف وغاي ــت إلى ه فتحول
الكاتبــة نفســها هــي في خدمــة الإباحيــة؛ بدايــة بالمفكــر؛ الشــخصية المتخيَّلــة 
مــن قبــل الســاردة المتخيَّلــة بدورهــا مــن قبــل الكاتبــة، لم يــأت إلا ليــارس 
ــليمى  ــاردة س ــة الس ــاردة، إلى صديق ــع الس ــة م ــات مختلف ــس بوضعي الجن
اللبنانيــة، التــي لم تحــر في العمــل إلا لتحكــي لهاتــه الأخــرة عــن مغامراتها 
ــا  ــا بلقائه ــذذ دائ ــليمى وأتل ــب س ــى:» أح ــد ولا تح ــي لا تع ــية الت الجنس
ــاني  ــا الأول والث ــن حبيبه ــية، ع ــة والفرنس ــا العربي ــاء إلى حكاياته والإصغ
ــف  ــيت نص ــم، ونس ــرف عدده ــن لا تع ــا الذي ــن أحبائه ــث و..و، ع والثال
ــرض  ــزواج؟ يف ــد ال ــا، بع ــزواج طبع ــل ال ــا قب ــات م ــي حكاي ــائهم، ه أس

1- النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص ص 23، 24.
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ــزوج.«1  ــات ال ــودها إلا خربش ــاء لا تس ــة بيض ــى الصفح ــع أن تبق المجتم
حيــث لم يخــرج دور هــذه الشــخصية في العمــل عــا ســبق ذكــره. 

ــل  ــن أج ــط م ــاردة، فق ــتدعيها الكاتبة/الس ــرى تس ــخصية أخ ــم ش ث
ــا  ــة مــع حبيبهــا والــذي وجــدوه ميت ــاة الهارب ــا عــن قصــة الفت أن تحكــي لن
عــى فراشــها أثنــاء إقامتــه لعلاقــة معهــا، وتســهب الشــخصية في الحديــث 
ــه قبــل أن يداهمــه  ــة التــي كان عليهــا هــذا الحبيــب مــع حبيبت عــن الوضعي
ــق  ــن طري ــارئ ع ــا إلى الق ــف طبع ــذا الوص ــل ه ــد نق ــذات، وق ــادم الل ه
الســاردة وليــس عــن طريــق الشــخصية مبــاشرة:» أحببــت ناديــة، أحببــت 
حركاتهــا الواثقــة، تقــرأ لنــا مقاطــع ســاخنة مــن يومياتهــا عــن لقاءاتهــا.«2 
ــاب إلى  ــو الذه ــل وه ــاسي للعم ــرض الأس ــة الغ ــأتي لخدم ــر ي ــدث آخ ح
ــم  ــاك يت ــاردة، وهن ــه الس ــب إلي ــتحمام- تذه ــعبي للاس ــكان ش ــام -م الح
ــاوة  ــه إلى ح ــز لم أنتب ــرة الأولى في المرك ــا للم ــا رأيته ــاء بالمدلكة:»عندم اللق
ــي إليهــا المســؤول عــن الاســتقبال في مركــز الاســتجمام  تقاطيعهــا، أوصلن
ــى  ــاردة، حت ــى الس ــا ع ــع ناظره ــا إن وق ــي م ــرة الت ــه الأخ ــي.«3 هات المائ
أخــذت في الحديــث إليهــا مبــاشرة عــن طلاقهــا مــن زوجهــا والســبب وراء 
ذلــك، مــن خــال حــوار طويــل نقتطــع منــه هــذا الجــزء:» -طلقتــه بعــد أن 

خــرج مــن الســجن.

-السجن؟
1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص 70 .

2-المصدر نفسه، ص ص 66، 67 .
3-المصدر نفسه، ص 77 .
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-نعم،

- بتهمــة الزنــا.«1 هكــذا وفي غمــرة انشــغال الكاتبــة بصلــب الموضــوع، 
ومحاولــة تســخير كل مــا في العمــل مــن أجلــه، نســيت أن توضــح للقــارئ 
الســبب الــذي جعــل المدلكــة تحكــي للســاردة قصتهــا دون أن تكــون بينهــا 
ــكل  ــا ل ــت تحكيه ــا كان ــا؟ أم لأنه ــت له ــا ارتاح ــل لأنه ــة، ه ــابق معرف س
زبائــن الحــام، أم ...؟ أم مــن أجــل حشــو مزيــد مــن الحكايــات عــن الخيانــة 

الزوجيــة وبالتــالي المغامــرات الجنســية.

ــن  ــراث ع ــب ال ــن كت ــات م ــا، واقتباس ــن الزن ــدة ع ــات عدي  صفح
الموضــوع، ثــم:» لــو كانــت المسّــاجة رجــا يدلكنــي هكــذا لمــأت 
ســيناريوهاتي الاســتيهامية رأسي وســخنت دمــي، هــل يمكننــي أن أحطــم 
ــت  ــت ]كن ــي كتب ــية الت ــة الفرنس ــه الروائي ــذي حققت ــاسي ال ــم القي الرق
ســحاقية[ خــال ثلاثــة أشــهر؟ ســأكتب أنــا] كنــت ســحاقية خــال ثلاثين 

ــحاق.  ــن الس ــر ع ــث آخ ــة[ .«2 حدي دقيق

ــدر  ــت إلا مص ــيئا، ليس ــا ش ــرف عنه ــرى لم نع ــخصية أخ ــاب؛ ش رح
إضافــة لبعــض المقاطــع الجنســية:» الوحيــدة التــي كانــت تتحفنــي بتفاصيــل 
حياتهــا الجنســية هــي رحاب...حكاياتهــا دائــا عــن آخــر رجــل مــن رجــال 
ــذي  ــر ال ــة؛ الأم ــاردة في المكتب ــل الس ــه عم ــاف إلي ــذا يض ــا.«3 كل ه حياته

1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص 77 .
2-المصدر نفسه، ص 86 .

3-المصدر نفسه، ص 132 .
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مكنهــا مــن الإطــاع عــن كل قديــم وجديــد فيــا يخــص موضــوع الجنــس .

حتــى الأمكنــة حُّلــت قــرا بموضــوع الجنــس:» الحــام عنــدي مقــرن 
باللــذة، بالجنــس.«1 يحــر الحــام في جــل الأعــال الأدبيــة، يســتغله 
ــد  ــادات وتقالي ــا وع ــا طقوس ــن خلاله ــدم م ــيلة يق ــادة كوس ــب ع الكات
منطقــة معينــة، أو لكــي يظهــر ممارســات معينــة تحــدث فيــه، حيــث تبــادل 
الأخبــار، والثرثــرة النســائية، والتبــادل التجــاري ســواء في حمــام الرجــال أو 
النســاء، والجمــع بــن عــدة مســتويات اجتماعيــة وفكريــة، و...إلــخ، ولكنــه 

ــا اقــرن بأمــر واحــد فقــط هــو الجنــس . هن

ــرض  ــش مع ــى هام ــي، ع ــول الأدب الجن ــتعقد ح ــي س ــدوة الت الن
)جهنــم الكتــب( :» تعــد المكتبــة الوطنيــة معرضــا عنوانــه )جهنــم الكتــب( 
ــن  ــدا ع ــى بعي ــة لتبق ــة في المكتب ــوف خاص ــى رف ــع ع ــي توض ــك الت تل
العيــون، ترافقــه نــدوة الأدب الأيروتيكــي في العــالم؟ مــا رأيــك؟ يبحثــون 
عمــن يكتــب دراســة عــن الكتــب الجنســية العربيــة القديمــة. مــا رأيــك؟ 
ــة إذ  ــئ الكاتب ــرى تخط ــرة أخ ــك؟.«2 م ــا رأي ــمك، م ــم اس ــت عليه اقترح
تقــدم أحداثــا غــر منطقيــة، حيــث لم توضــح للقــارئ الســبب الــذي جعــل 
مديــر المكتبــة يختــار الســاردة بالــذات لهــذه المهمــة دون باقــي عــال المكتبــة، 
ــرار  ــذا الق ــاذا ه ــة، ولم ــس خُفي ــب الجن ــى كت ــع ع ــت تطل ــي كان ــي الت وه

ــار. ــار أو يحت ــردد في الاختي ــذار، ودون أن ي ــابق إن ــئ، ودون س المفاج

1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص 54 .
2-المصدر نفسه، ص 42 .
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ــوع  ــث في موض ــم للبح ــاخ الملائ ــر المن ــي يتوف ــس لك ــفر إلى تون  الس
الجنــس، البحــث الأكاديمــي عــن الجنــس عنــد العــرب:» صرت أتنقــل بــن 
أحمــد بــن يوســف التيفــاشي،  وعــي بــن نــر، والســموأل بــن يحــي، ونــر 
ــب  ــي الكات ــليمان، وع ــن س ــد ب ــزاوي، وأحم ــد النف ــوسي، ومحم ــن الط الدي
القزوينــي، والســيوطي، والتيجــاني، وكأننــي بــن أصدقــاء.«1  كل ذلــك لم 

يــأت إلا لخدمــة الجنــس؛ موضــوع العمــل الرئيــي .    

يبــدو جليــا أن الكاتبــة لم تتخــل نهائيــا عــن لعبــة الــرد، فظاهريــا الســاردة 
تتحكــم في ســرورة الأحداث-القليلــة طبعــا- وكــذا في الشــخصيات، وتديــر 
ــد  ــارق ي ــرد لم تف ــوط ال ــه أن خي ــف في نهايت ــل يكش ــن العم ــوار، لك الح
الكاتبــة؛ إذ ظلــت تمســك بهــا، دون أن تظهــر في الصــورة، يؤكــد ذلــك التناقض 
الصــارخ بــن اعــراف الســاردة بأنهــا لا تســتطيع أن تســتعمل الكلمات الجنســية 
البذيئــة:» كانــت الكلــات الممنوعــة تحيــي تاريخــا مــن الكبــت الجنــي وتحيــي 
معــه مقاومــة هــذا الكبــت، الطريــف أننــي لم أكــن أســتعمل هــذه المفــردات، 
حتــى بينــي وبــن نفــي، مفــردات للقــراءة فقــط، لا للــكلام، ولا للكتابــة.«2 
في حــن أن الكاتبــة قــد ســودت عــدة صفحــات بهاتــه الكلــات، بــل تفننــت 
ــم 115 إلى  ــة رق ــن الصفح ــا م ــتقاق انطلاق ــف، والاش ــة، والتصري في الصياغ
ــات  ــا بالكل ــاء طافح ــه ج ــل برمت ــة إلى أن العم ــذا بالإضاف ــة 118، ه الصفح

البذيئــة منــذ الوهلــة الأولى وحتــى إســدال ســتار النهايــة .

1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص 20.
2-المصدر نفسه، ص 21.
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ــن  ــاء ب ــا ج ــت، وأن م ــا كتب ــا ب ــن علاقته ــل م ــة التنص ــاول الكاتب تح
ــن  ــا وب ــخصية بينه ــة ش ــي؛ لا علاق ــل تخيي ــرد عم ــو مج ــاب ه ــي الكت دفت
شــخصياته و توجهاتهــم، ولا بينهــا وبــن العمــل ككل:» مــا التقيــت أحــدا 
ــا  ــا سري ــية، وكأن محرض ــه الجنس ــي لي حكايت ــدأ يحك ــام إلا ب ــذه الأي في ه
دغــدغ النــاس جميعا...هــل تظهــر أعــراض فضــولي الجنــي عــيّ إلى هــذا 
ــة  ــة في الكتاب ــة الكاتب ــو رغب ــدا، ه ــح ج ــرض واض ــارخ.«1 المح ــد الص الح
ــل لخدمــة  ــكل شيء في العم ــذا الموضــوع، يفــر ذلــك تســخيرها ل عــن ه
ــى مجــرد  هــذا الغــرض، حيــث لم نلمــح أي خــروج عــن الموضــوع، أو حت

ــد . ــل أن يول ــه قب ــط ل ــل مخط ــة، فالعم محاول

ــة تتحــرر مــن كل شيء، وتكتســب  ــة، جعــل الكاتب البحــث عــن الحري
ــي،  ــو جن ــا ه ــكل م ــظ ب ــية؛ التلف ــة جنس ــاص، حري ــوع خ ــن ن ــة م حري
الحديــث عــن الجنــس وكل مــا يمــت إليــه بصلــة تصريحــا وليــس تلميحــا:» 
كانــت الحريــة التــي يكتــب بهــا القدماء تمــد لي لســانها مــع صفــوف الكلمات 
ــة، لا  ــة مهيج ــا، لغ ــفويا، ولا تحريري ــتعمالها، لا ش ــى اس ــرؤ ع ــي لا أج الت
ــرني  ــة أن تث ــة أجنبي ــن للغ ــل، لا يمك ــا دون أن أتبل ــرأ مقطع ــن أن أق يمك
هكــذا، العربيــة هــي لغــة الجنــس عنــدي، لا يمكــن للغــة أخــرى أن تحــل 
ــية،  ــة الجنس ــس والإباح ــن الجن ــة إذن قري ــى.«2 الحري ــت الحم ــا وق محله
ــة  ــون الحري ــا أن تك ــر لي يوم ــا:» لم يخط ــة وفهمته ــة الحري ــذا رأت الكاتب هك

1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص 136 .
2-المصدر نفسه، ص 20.



140

والعروبــة جــزء مــن الســكس أبيــل.«1 هــل كتــب العــرب قديــا في الجنــس 
ــك أن  ــط ؟ لا ش ــوع فق ــذا الموض ــى ه ــم ع ــرت حريته ــل اقت ــط، وه فق
ــال  ــذا المج ــات في ه ــيا، فالمؤلف ــه جنس ــن كل ــا لم يك ــذي وصلن ــراث ال ال
كانــت معــدودة، كــا أنهــا جــاءت ضمــن أطــر علميــة، هــذا بالإضافــة إلى 
أن أشــعار الغــزل والمجــون التــي وصلتنــا لم تكــن هــي الطاغيــة؛ ممــا يعنــي 

ــة . ــا مبيت ــبوقا بنواي ــه كان مس ــذا التوج أن ه

ــية  ــاكل جنس ــاني إلا مش ــربي لا تع ــن الع ــة في الوط ــرأة العربي وكأن الم
فقــط، رغبــات مكبوتــة، ومعلنــة، صدامــات، فشــل جنــي، أحــام 

ــية . ــات جنس ــية، طموح ــال جنس ــية، آم جنس

 بدايــات، نهايــات، الأم، الأب، الأصدقــاء، كل هــؤلاء لم يحــروا في الرواية 
إلا مــن خــال مشــكلة الجنــس، وباقــي القضايــا-إن كانــت هنــاك قضايــا- هــي 
قضايــا هامشــية، مقارنــة بالقضيــة الأصــل، قضيــة الوجــود، وجــود العمــل:» 
ــد  ــل جدي ــة...كل رج ــة الأصلي ــى الحكاي ــرة وتبق ــل الصغ ــف التفاصي تختل

حكايــة جديــدة.«2 بخــاف هــذا الموضــوع لا وجــود لأي موضــوع آخــر.

ــية،  ــات الجنس ــن الكل ــد م ــارئ برصي ــرج الق ــل يخ ــراءة العم ــد ق بع
والوضعيــات المختلفــة، وأوصــاف، وأفعــال، وحــركات جنســية، كان 
يمكنــه الحصــول عــى هــذا وأكثــر مــن المؤلفــات الجنســية العربيــة، أي مــن 

ــر .  ــن النه ــع لا م النب
1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص 97 .

2-المصدر نفسه، ص 98 .
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كل مــا ورد في العمــل مــن مشــاهد جنســية، وحكايــات جنســية، 
وتفاصيــل علاقــات متعــددة، وخيــالات واســتيهامات -وهــو كل مــا قدمــه 
العمل-يمكــن إيجادهــا لــدى أي إنســان مهما كان مســتواه الفكــري والعلمي 
ــهاب في  ــراق والإس ــكان الإغ ــة بم ــن الصعوب ــس م ــافي والأدبي، لي والثق
وصــف هــذه المشــاهد والذهــاب بعيــدا في هــذا المجــال، يمكــن لــكل مــن 
ــب  ــاء:» إن الكات ــد أو عن ــر دون جه ــذا أو أكث ــل ه ــول مث ــك أن يق أراد ذل
ــس،  ــوف للجن ــي المكش ــف التفصي ــه الأدبي إلى الوص ــأ في عمل ــذي يلج ال
يســتطيع أن يجــد وصفــا قــد يكــون أفضــل مــن وصفــه لــدى العامــل الــذي 
يقــدم لــه القهــوة والشــاي كل صبــاح، أو لــدى ماســح الأحذيــة الــذي يمــر 
عليــه في المقهــى، وهكــذا فــإن التوســع في الأوصــاف الجنســية ليــس تعبــرا 
عــن قــدرات الكاتــب الإبداعيــة، مــادام الجنــس تجربــة عاديــة يشــرك فيهــا 
القــادر عــى الإبــداع الأدبي مــع أولئــك الذيــن لا صلــة لهــم عــى الإطــاق 
بهــذا الإبــداع .«1 مــا المبتكــر والنوعــي الــذي أضافــه هــذا العمل للقــارئ؟.

   الجنــس قديــم قــدم الإنســان، يمارســه بالفطــرة، ويشــرك مع الحيــوان في 
هــذه الممارســة، فالفاعــل لم يبــدع شــيئا، اتبــع أوامــر الغريــزة، والمفعــول بــه أو 
معــه نفــس الــيء، والــكلام عــن هــذه الممارســات ليــس إبداعــا، لأن بإمــكان 
أي شــخص أن يتحــدث ســواء عــن مغامراتــه في هــذا الموضــوع أو مغامــرات 

غــره، وســواء كانــت هــذه المغامــرات قــد حدثــت فعــا، أو تخيلهــا فقــط . 

1-كيوان، عبد العاطي، أدب الجسد بين الفن والإسفاف دراسة في السرد النسائي مدخل نظري، 
ص 82.
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الألفــاظ البذيئــة، الــكل يعرفهــا، وضعيات الجــاع موجــودة في المؤلفات 
الجنســية، الأدويــة، الأمراض...وغيرهــا، وحتــى كــون أنــه جــاء في شــكل 

قالــب فنــي ليــس جديــدا، لأن اقــران الأدب بالإباحــة قديــم . 

يبــدو أن الكاتبــة هدفــت مــن خــال العمــل إلى الهــدم، النقــض، 
الخلخلــة، و التدمــر؛ خلخلــة المفاهيــم الســائدة، نقــض البنيــة البطريركيــة، 
وتدمــر القالــب المنمــط للمــرأة الكاتبــة الــذي وضعــه النظــام البطريركــي، 
حيــث اللغــة ملــك الرجــل، وانتهــاك المحظــورات مجالــه الخــاص، لا يمكــن 
للمرأة-حســب نظــره ونظرياتــه- أن تشــاركه فيــه، الثــورة ضــد المحرمــات 
والنظــام المســؤول عــن وضعهــا، النظــام الــذي لم يــر في المــرأة كائنــا حيــا، بل 
نوعــا مــن المتــاع :» أنــا لا روح لي، الجملــة ســكنت رأسي قبــل أن أكتشــف 
أن هنــاك تاريخــا حــرم النســاء مــن الأرواح.«1 ولذلــك جــاء التحليــق عاليــا 

نحــو ســاء الحريــة. 

لقــد تعمــدت الكاتبــة اختيــار كتابــة فضائحيــة، لتبرهــن للقــارئ 
ــا،  ــرّم يعيقه ــه، لا مُ ــه، أو تفوق ــول مثل ــتطيع أن تق ــا تس ــل أنه ــذات الرج بال
ولا ممنــوع يحدهــا:» ليــس لــدي أي مرجــع أعــود إليــه إلا نفــي ومــا أريــده 
ــن،  ــع، ولا الدي ــم؟ لا المجتم ــم، ولا أخلاقياته ــم، ولا قيمه ــا؟ لا مفاهيمه أن
ــار  ــاب، ولا ن ــة العق ــاس، ولا رهب ــنة الن ــن ألس ــوف م ــد، لا الخ ولا التقالي
جهنــم؟.«2 كل الموضوعــات مباحــة، كل الكلــات مباحة..تهدمت الأســوار . 

1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص 34.
2-المصدر نفسه، ص 17.
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ــة للقارئة/المــرأة؟ قضاياهــا، مشــاكلها،  لكــن مــاذا حملــت هــذه الكتاب
صوتهــا، ماضيهــا، حاضرهــا، علمهــا، فكرهــا، ثقافتهــا، مســتقبلها، أفاقهــا، 

ــا،...لا شيء . طموحه

كان يُنتظــر مــن الكاتبــة أن تُمّــل نصهــا أكثــر مــن هــذا، أن تثريــه حــق 
ــل  ــه الرج ــة، وأن تجاب ــرة حميمي ــرد ثرث ــى مج ــا ع ــع حبره ــراء، وألا تُضي الث
ــزد  ــف لم ت ــا للأس ــل، ولكنه ــه أو أفض ــا لعالم ــا موازي ــدع عالم ــه، فتب ــدّ ل كن
عــى أن عــرّت نفســها أمامــه بفجاجــة مبتذلــة، واختزلــت نفســها في مجــرد 
جســد، وحــرت كل اهتماماتهــا فيــه، وطالبــت مــن المــرأة أن تســعى لنيــل 
ــة  ــي »متع ــا ه ــدة لا تتعداه ــرة واح ــا في دائ ــي حصرته ــة الت ــا؛ الحري حريته

الجســد«، فهــل المــرأة مجــرد جســد؟! .

كيــف تســتنكر في البدايــة حرمانهــا مــن الــروح مــن قبــل الآخر/الرجل، 
واختزالهــا في مجــرد جســد، وتدعــو هــي في النهايــة النســاء لاســتعادة حريــة 
مســلوبة اختزلتهــا في حريــة الجســد وتلبيــة رغباتــه الجنســية:» »لا روح لي« 
...جســدي هــو ذكائــي ووعيــي وثقافتــي.«1 تناقضــات صارخــة في العمــل 
تبــن قلــة نضــج الوعــي لــدى الكاتبــة، فهــي مــا زالــت لا تعــي جيــدا مــا 
تريــده، و كأنهــا لا تتقــن كيفيــة الوصــول إلى أهدافهــا، ولا تعــي جيــدا أنجــع 
ــا  ــاءت كتابته ــجّانها، فج ــى س ــل رد ع ــا، ولا أفض ــق نضاله ــبل لتحقي الس
صراخــا وعويــا جنســيا، وبــدل أن يصبــح الجســد مجــرد موضــوع محكــي 

1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص 35 .
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ــي  ــى وع ــا ع ــم قبضته ــان تحك ــول إلى أسر، قضب ــات تح ــي الموضوع كباق
ــدة، كيــف  ــرة واح ــه فك ــث جعلــت مــن العمــل كل ــا، حي ــة وفكره الكاتب
يقــول الجســد كلمتــه، وفي محاولــة منهــا لإعــاء روح المــرأة والاعــراف بهــا 
تلغــى الــروح، وتبقــي الجســد، وبالتــالي لم تخــرج عــن خــط ســر البطريركية، 

الــذي ناهضتــه في البدايــة.

 هكــذا إذن قــررت الكاتبــة أن تلقــن الآخــر، وبنــات جنســها مفهومهــا 
للحريــة، عــن طريــق الكتابــة، و هاتــه الأخــرة هــي مــن أفشــى سر الكاتبــة، 
ــه كتابتهــا  ــدة، والتنصــل ممــا حملت ــاءت كل محاولاتهــا للظهــور محاي حيــث ب
بالفشــل:» الآن وأنــا أعيــد قــراءة مــا أكتــب، يخطــر لي أن كل مــا عشــت كان 

مــن صنعــي أنــا.«1 الإمضــاء لســلوى النعيمــي.

2-2-حزامة الحبايب:

لم يمــض الوقــت طويــا عــى تلقــي القــارئ لصفعــة مــن لــدن »ســلوى 
النعيمــي« الســورية حتــى باغتتــه صفعــة أخــرى، أكثر حدّة، وأشــد قســاوة، 
وأقــوى ألمــا، و في نفــس الســنة مــن لــدن »حزامــة الحبايــب« الفلســطينية؛ 

حيــث كانــت الطبعــة الأولى لروايتهــا »أصــل الهــوى« عــام 2007م .

ــي  ــة؛ فهاه ــيتحول إلى موض ــة س ــن البداي ــارئ م ــدم الق ــدو أن ص يب
»حزامــة الحبايــب« تقــرر زلزلــة كيــان القــارئ العــربي، بــا يشــبه الصعقــة 

ــة. الكهربائي

1-النعيمي، سلوى، برهان العسل، ص 147 .
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ــنين  ــا آلاف الس ــز صوته ــذي احتج ــوي ال ــجن الأب ــى الس ــرد ع  التم
جعلــه يخــرج ناشــزا، لا يراعــي مــا أمامــه و مــن أمامــه، و لا يلقــي بــالا لمــا 
خلفــه، ينطلــق مثــل الأعمــى، المهــم عنــده هــو عــدم التوقــف، إنــه الخــوف 

مــن الرجــوع إلى الأسر . 

ــه  ــدها، لتكتب ــتعادة جس ــت إلى اس ــي« هدف ــلوى النعيم ــت »س وإذا كان
هــي كــا تــراه هــي، لا كــا يــراه الرجــل، فتفننــت في تعريتــه، فــإن »حزامــة 
ــا  ــم لذاته ــن، أن تنتق ــب الموازي ــة، أن تقل ــس الآي ــررت أن تعك ــب« ق الحباي
ــس  ــتعمال نف ــر باس ــل/ الذك ــارب الآخر/الرج ــها، أن تح ــات جنس ولبن
ــة، وأن تســقيه  ــه، أن تشــهر في وجهــه نفــس الُمدْي الســاح الــذي هاجمهــا ب
ــا  ــه ك ــه، يكتب ــن قبل ــتباحا م ــدها مس ــل جس ــا ظ ــكأس، فك ــس ال ــن نف م
شــاء، ويلونــه حســب مزاجــه، يحتلــه ويســتبيحه، هــا هــي الآن تعرّي جســد 
ــتبيحه،  ــمفونيات، تس ــن الس ــاءت م ــا ش ــه م ــزف علي ــه، تع ــل، تمتلك الرج
تســتغله، تفعــل فيــه وبــه قليــا ممــا يخطــر عــى البــال وكثــرا ممــا لا يخطــر 
ــأي  ــريها ب ــا، تش ــرأة، بضاعته ــتعمرة الم ــل مس ــد الرج ــح جس ــه، فيصب علي
ثمــن شــاءت، وفي أي زمــن شــاءت، تســتعمله متــى احتاجتــه، ثــم تلفظــه، 
ــة  ــة، أو كقطع ــة الصلاحي ــلعة منتهي ــة، أو كس ــا أكل ــا، كبقاي ــه خارج وترمي
أثــاث عفــا عليهــا الزمــن، حيــث جعلــت مــن الرجــل ســلبيا، عاجــزا، غــر 

ــا عــى الهامــش.  فاعــل، بــل مفعــولا بــه، مركون

وانتقامــا لقــرون عديــدة احتــل فيهــا المركــز، جــاء الــرد عنيفــا، قاســيا، 
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ــد، ولا  ــل ودون تمهي ــذا العم ــي ه ــدروس، فف ــر م ــا، وغ ــورا، طائش مته
ــة،  ــداث، متتالي ــارع الأح ــه، تتس ــارئ نفس ــذ الق ــل أن يأخ ــة، وقب مقدم
مســتعجلة، وكأن الكاتبــة تريــد أن تقــول مــا منعــت مــن قولــه قرونــا عديدة 
دفعــة واحــدة، الكثــر مــن الــكلام، والكثــر مــن الصــور، دفعــة واحــدة، 
ــاضي«  ــال الق ــخصيات »ك ــن الش ــخصية م ــاشرة إلى ش ــل مب ــل يحي فالعم
ــون  ــة:» في الصال ــام البورنوغرافي ــة الأف ــه بائع ــتضيف في صالون ــذي يس ال
ــن  ــن ب ــر، م ــراغ كب ــع لف ــة تتس ــة ضخم ــا كنب ــه عنه ــا، فصلت ــا مع جلس
ــرة  ــل نظ ــاء أرس ــة في الإيح ــوه المفرط ــرة ذات الوج ــام الكث ــة الأف أغلف
ــا،  ــا ثالث ــه ضيف ــارئ نفس ــد الق ــه.«1 ويج ــدام بنظرت ــت الاصط ــا، تجنب إليه
ــا  ــان لخياله ــة العن ــق الكاتب ــة، وتطل ــا الجلس ــاركا إياهم ــا، مش ــاضرا معه ح
الــذي يشــط في وصفــه للفيلــم البورنوغــرافي، ويلفــي القــارئ نفســه يعيــش 
الفيلــم عــر جــر الكلــات، حيــث آلــة الوصــف لا تتوقــف، بــل تتفنــن 
ــن  ــل م ــى أفض ــم حت ــل الفيل ــب، فتنق ــك كل مذه ــب في ذل ــرع وتذه وت
الكامــرا التــي صورتــه؛ إنهــا كامــرا متحركــة تجعلــك تشــاهد كل شيء مــن 
ــل. ــوص في التفاصي ــفل.. تغ ــى والأس ــن الأع ــى م ــة، وحت ــا الأربع الزواي

 كامــرا الكلــات يمكنهــا أن تدخــل جســد الإنســان، فتنقــل الآهــات، 
ــر  ــات، وتغ ــهقات، واللهث ــات، والش ــرات، والفحاح ــات، والزف والتأوه
الهرمونــات، وتفاصيــل النتــوءات، ويتحــول »كــال القــاضي« مــن مشــاهد 

1-حبايب، حزامة، أصل الهوى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط 2، 2009 
م، ص 13 .
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ــا:» نهــض مسرعــا إلى الحــام  ــه، بطــل للبورنوغرافي للفيلــم، إلى مشــارك في
يقــاوم اســتفحال ألم الرغبــة في لحمــه الرقيــق... .«1 ويتحــول القــارئ مــن 
ــرافي  ــم بورنوغ ــاهد لفيل ــه أدب- إلى مش ــروض أن ــن المف ــارئ للعمل-م ق
بامتيــاز، هكــذا جعلــت الكاتبــة مــن أحــد أبطالهــا »كــال القــاضي« ضعيفــا 
ــى  ــة ع ــورة متحرك ــرد ص ــت مج ــى وإن كان ــرأة حت ــام الم ــوى أم ــر الق خائ

ــرص دي في دي.  ق

ــل  ــن أج ــا م ــذا- لهاثه ــا ه ــال عمله ــن خ ــة -م ــل الكاتب ــم تواص ث
ــرج  ــارك، وألا تخ ــب كل المع ــد أن تكس ــا  تري ــر؛ و كأنه ــن الآخ ــام م الانتق
مــن الحــرب منتــرة فقــط، بــل وبــا هزائــم؛ فيــأتي البطــل الثــاني »فــراس 
عيــاش« رجــا مشــلولا، ليــس شــللا عضويــا بــل شــللا معنويــا، مشــلول 
الٍإرادة، فاشــل حــدّ النخــاع، ليــس إلا دميــة متحركــة، ثــم لا تضيــع الكاتبــة 
ــاك  ــى إلى انته ــورة عج ــاشرة وبص ــرّ مب ــل تم ــارئ، ب ــه للق ــا في تقديم وقته
ــه،  ــة في أرض ــام الأنثوي ــتعماره، وزرع كل الألغ ــتباحته، واس ــده، واس جس
والتمتــع بتفجيرهــا الواحــدة تلــو الأخــرى، ومــع كل انتصــار لهــا، وهزيمــة 
ــتمتع  ــا تس ــرب إنه ــد أن ت ــا لا تري ــزه، إنه ــوز، تمزم ــب الف ــرع نخ ــه، تك ل

ــب .  ــوز أن تنض ــكأس الف ــد ل ــي لا تري ــرب، فه بال

»فــراس عيــاش« البطــل الثــاني في عمــل »حزامــة الحبايــب« لا تتحكــم 
ــا  ــرف عنه ــو، ولا يع ــا ه ــرة، لا يعرفه ــرأة نك ــا ام ــا، وإن ــرأة بعينه ــه ام في

1-حبايب، حزامة، أصل الهوى، ص 13 .
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القــارئ شــيئا، فالكاتبــة لا تهتــم بالتعريــف بأبطالهــا لأنهــا في غمــرة البحــث 
عــن الطريــدة المواليــة، الفريســة المواليــة، الأرض المواليــة، الجســد الذكــوري 
ــه  ــا فوق ــرف عالي ــة ترف ــة الأنوث ــل راي ــه وتجع ــد أن تحتل ــذي تري ــوالي، ال الم

معلنــة الانتصــار والســيادة المطلقــة. 

لم توضــح الكاتبــة كيــف تحــول »فــراس« مــن سريــره مبــاشرة إلى 
الشــارع حيــث توقفــت الســيارة وأشــارت لــه الســائقة بــأن يصعــد، ووافــق 
ــت  ــي حمل ــا الت ــرة إياه ــملته بالنظ ــمت، ش ــردد:» ابتس ــا- ودون ت هو-طبع
ــد  دعــوة صريحــة، ملحــة وعازمــة، مــن وراء زجــاج ســيارتها، توقفــت عن
ــاعة  ــت الس ــيارات، كان ــة الس ــه حرك ــحت في ــذي ش ــق، ال ــب الطري جان
تقــارب الثانيــة صباحــا، المدينــة المنظمــة جــدا، والآمنــة جــدا بمنطــق المــال 
ــدودون  ــر مع ــة، ب ــبه نائم ــة ش ــة الدقيق ــن الإقام ــر وقوان ــة الس وسياس
ــن  ــن م ــدر ممك ــل ق ــب، وبأق ــأة دون صخ ــر فج ــام الب ــون أم ــوا ينبت كان
الوجــود والتفاعــل والحيــاة، ثــم يندســون في شــق عتمــة ويختفــون، فتحــت 
ــن  ــه وب ــتغرب بين ــت يس ــل لوق ــد، ظ ــا فصع ــيارة إلى جانبه ــاب الس ــه ب ل
نفســه كيــف أنــه لم يــردد، أو عــى الأقــل  لم يتوقــف لحظــة أو بضــع لحظــة 
ليفكــر.«1 ثــم بعــد ذلــك وفي شــقة صاحبــة الســيارة، لم تــزح الكاتبــة عــى 
مــدار 13 صفحــة كاميرتهــا عــن جســد المــرأة العــاري:» وقفــت أمــام مــرآة 
عينيــه عاريــة، لم تكــن ترتــدي تحــت الفســتان صدريــة أو سروالا داخليــا... 

1-حبايب، حزامة، أصل الهوى، ص ص 29، 30.
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.«1 وبذلــت الكاتبــة جهدهــا وكل تركيزهــا، وســخرت كل إمكانياتهــا 
-الفنيــة- لتبــن لنــا كيــف اســتطاع هــذا الجســد الأنثــوي أن يفتــك بالآخــر، 
أن يديــر اللقــاء الجنــي، أن تتحــول المــرأة إلى الفاعــل والرجــل إلى المفعــول 
بــه، وكيــف اســتطاعت أن تتحكــم - صاحبــة الشــقة والســيارة- في بدايــة 
اللقــاء وفي وســطه وفي نهايتــه، كل شيء في اللقــاء بينهــا كان مــن تصميمهــا 
ــه كان  هــي ومــن تنفيذهــا كذلــك، لم يفعــل الرجل/الذكــر شــيئا ســوى أن
ــت  ــا وأغلق ــه ظهره ــت، أعطت ــا:» نام ــه متعته ــت في ــذي أفرغ ــاء ال الوع
عينيهــا وغفــت.«2 فعندمــا أكملــت علاقتهــا معــه، وأخــذت منــه متعتهــا، 

ــه ظهرهــا، ونامــت دون أن تقــول شــيئا، فخــرج. أعطت

 إنهــا بهــذه الطريقــة تنتقــم لممارســة الرجــال مــع النســاء، فهــم عــادة مــا 
يعطــون ظهورهــم للنســاء وينامــون بعــد كل علاقــة، فهــي تريــد أن تقلــب 
ــا  ــوا به ــا عامل ــي لطالم ــة الت ــس المعامل ــون نف ــم يتلق ــزان، و تجعله ــة المي كف

النســاء، فهــم ليســوا الأفضــل .

ــت  ــن أمل ــي م ــة ه ــن الكاتب ــت لك ــن فعل ــي م ــاردة ه ــة أن الس حقيق
ــا،  ــل دائ ــب، الفاع ــل، المغتص ــن الآخر/الرج ــت م ــذا انتقم ــا، هك عليه
القــوي دائــا، القاهــر دائــا، وانتــرت للــذات/ المــرأة، المفعــول بهــا دائــا، 

ــا. ــة دائ ــا، المغتصب ــورة دائ ــا، المقه ــة دائ المظلوم

تريــد الكاتبــة أن تقــول إذن أن مــا حــدث في المجتمــع البطريركــي ومــا 
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يحــدث ليســت مقاديــر إلهيــة، إنهــا ســنن بشريــة ليــس مســتحيلا تغييرهــا.

البطــل الثالــث »إيــاد أبــو ســعد« لم يبتعــد كثــرا عــن ســابقه، لكــن هــذه 
ــا  ــح مهني ــه ناج ــى أن ــل؛ بمعن ــي عام ــه صحف ــة؛ إن ــا الكاتب ــه لن ــرة قدمت الم
ــة في  ــا كاللعب ــح في يده ــل، يتأرج ــة فش ــرأة كوم ــام الم ــه أم ــا، لكن واجتماعي
ــم تدعــه  ــه وطرهــا الجنــي ث ــى شــاءت، تقــي من ــه مت ــد الطفــل؛ تنادي ي
ــه  ــال نفس ــة، خ ــه الطويل ــهوة في قامت ــن الش ــتحكم وه ــب:» وإذا اس يذه
يتمايــل عــى جانبيــه ويتقلــص أمــام قامتهــا المنمنمــة، فجــأة، ركعتــه أرضــا 
ــذه  ــه إلى ... .«1 فه ــم جذبت ــه ث ــت  رأس ــعره، ورفع ــن ش ــدته م ــا، ش بيديه
المــرأة لا تتعامــل مــع البطل«إيــاد أبــو ســعد« معاملــة شريــك، إذ  لم يهمهــا 
بقــاءه معهــا يومــا، كل مــا كان يهمهــا هــو قضــاء وطرهــا، بمجــرد دعوتهــا 
لــه نجــده يلبــي الدعــوة دونــا تفكــر، ولا تــردد، العقــل معطــل، والإرادة 
عاجــزة، هكــذا هــو »إيــاد أبــو ســعد« مــع »ليــال«، التــي تتخــذه عشــيقا، 
ــه  ــارا ل ــث اخت ــه؛ حي ــا تربيت ــن توليت ــن اللت ــع المرأت ــى م ــك حت ــو كذل وه

ــا للــزواج بهــا ولم يعــارض . فادي

ــن  ــؤول ع ــة، والمس ــل في الصحيف ــرو« العام ــر ال ــع »عم ــل الراب البط
بــابي »مرســال القلــوب«، و»رأيــت في المنــام« بمعنــى أنــه يفــر الأحــام، 
ويــواسي مكســوري القلــوب، والمجروحــن، والعاشــقين اليائســن، أغلــب 

زبائنــه كــن نســاء.

 كان »عمــر الــرو« لا يتوانــى عــن تلقــي مكالمــات الحائــرات، 
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العاشــقات اليائســات، يعيــش معهــن حكاياتهــن، ويتعاطــف معهــن، 
ويتفاعــل مــع رواياتهــن بغــض النظــر عــن عمرهــن، ولونهــن، ومســتواهن، 
ــرو«  لا  ــر ال ــال كان«عم ــع كل اتص ــدة، وم ــع كل واح ــاكلهن، وم ومش
ــن أن  ــن م ــو أجب ــه، ه ــم في ــن أن يتحك ــف م ــو أضع ــده، ه ــك جس يمل
ــى ينهــار الجســد الذكــوري؛  ــزه، فبمجــرد ســاع صــوت الأنث يحجــم غرائ
يــارس العــادة السريــة:» لــن يعــرف لهــا أبــدا، ولــن يعــرف لأحــد، أنــه 
ــزة  ــة، المتقاف ــا، المتقطع ــات صوته ــى نغ ــه ع ــز رغبت ــرة، يحف ــرات كث في م
المتأوهــة، ينــزل ســحاب البنطلــون مــن تحــت المكتــب... .«1 وليــس صوتــا 
ــذي  ــا ال ــرف م ــوي:» كان يع ــه أنث ــم أن ــوت المه ــل أي ص ــه، ب ــا بعين أنثوي
حــدث، وكان يســتطيع أن يتخيــل اليــد التــي كانــت ترتــاح فــوق البســاط 
الزغبــي والطريــق الــذي ســلكته فيــا بعــد، لكــن، كان يجــب أن يســمعها، 
كان يحتــاج إلى صوتهــا، ليكــون تخيلــه أكثــر مــن مجــرد تخيــل، ليكــون تخيــا 

ــوك ! ــي؟ أرج ــا حك ــن ي ــس أي تخيل،-وبعدي ــا ولي حقيقي

ــال  ــد أبط ــرو« أح ــر ال ــو »عم ــذا ه ــا... .«2 هك ــه صوته ــاد إلي -ع
العمــل، في منتهــى الضعــف، أمــام المــرأة، الكائــن الــذي لطالمــا قــرن بهــذا 
الوصف-الضعــف- هــا هــو الآن -هــذا الوصــف- يصبــح قرينــا للرجــل، 

وخاصــة إذا مــا تعلــق الأمــر بالمــرأة . 

ــو  ــه، تله ــم في ــل، تتحك ــى الرج ــر ع ــط تنت ــا فق ــرأة إذن وبصوته فالم
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بــه، تجعــل جســده يترنــح عــى حبــال صوتهــا، توقــظ فيــه مكامــن الرغبــة، 
وبدونهــا لا يســتطيع أن يفعــل شــيئا، بــل هــو لا يفعــل إلا في محيطهــا وداخل 

دائرتهــا . 

البطــل الخامــس »رمــزي عياش«هــو الآخــر يقــع أســر جســد الأنثــى، 
ولكنهــا هــذه المــرة ليســت أي أنثــى؛ إنهــا الابنــة، فــالأب يحــب ابنتــه حبــا 
ــدار  ــى م ــا، وع ــلبه إياه ــر أن يس ــخص آخ ــن أي ش ــد م ــا، لا يري امتلاكي
ــل  ــذي ظ ــه ال ــد ابنت ــى جس ــه ع ــزا كل حواس ــل الأب مرك ــة يظ كل الرواي
ــة  ــب كل جزئي ــن كث ــب ع ــد يراق ــل الوال ــف، وظ ــا توق ــو دون ــو وينم ينم
وكل تفصيلــة تولــد وتكــر وتنضــج في جســد ابنتــه:» مــن وســط ضحكاتهــا 
الطفلــة المنتشــية كــرت، ولم يعــرف أنهــا كــرت إلا بعــد حــن، الطفلــة التــي 
ــض  ــت تنتف ــام، أصبح ــه إلى الح ــي كتفي ــاح، تمتط ــتيقظ في الصب ــت تس كان
ــة  ــده عــى كتفهــا ليوقظهــا، وبعدمــا كانــت تركــض إلى بواب مــا إن يضــع ي
مدرســتها، ويركــض وراءهــا ذيــا الشــعر بالشــر العريــض أعــى رأســها، 
باتــت تمــي ببــطء، تســر بذراعــن تتقدمانهــا دائــا، خجلــة مــن صدرهــا 
الــذي تمطــى كثــرا، مثــرا.«1 ففــي كل فصــول الروايــة يظهــر الوالــد وكأنــه 
ــد  ــأن جس ــعرك ب ــة تش ــه، مراقب ــد ابنت ــة جس ــوى مراقب ــيئا س ــل ش لا يفع
الابنــة هــو محــور اهتــام الأب، حيــث باتــت هــذه المراقبــة هاجســا يســتيقظ 
ــاء،  ــام مض ــح الح ــخ، فلم ــب إلى المطب ــم، ذه ــام:» لم ين ــه ين ــه الأب و علي ب
ــرة  ــام المؤط ــاب الح ــذة ب ــن وراء ناف ــمها م ــال جس ــن خي ــزء م ــدى ج تب
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ــلة،  ــرآة المغس ــام م ــا أم ــن خياله ــان م ــا ب ــوّى م ــفاف، تل ــبه ش ــاج ش بزج
ــاب، فتــرب إلى ســمعه صــوت حفيــف جســدها ممتزجــا  اقــرب مــن الب
ــح  ــب... .«1 تصب ــا كان يداع ــدى ذراعيه ــال إح ــتثارة، خي ــات مس بتأوه
ــة، ويتحــول الأب عــى إثرهــا إلى مريــض نفــي، يتلصــص  ــة مرضي المراقب
ــاب الحــام ليســمع صوتهــا، ويرقــب  ــه مــن ب ــدني أذن ــه، ي عــى جســد ابنت
خيــال جســدها مــن إطــار نافــذة بــاب الحــام، لا يحــرم خصوصياتهــا، ولا 
ــر مــن مــرة وهــو يراقبهــا، فجســد  ــه أكث ــه بمشــاعرها، إذ اصطدمــت ب يأب
ــب  ــا يصع ــل/الأب، هاجس ــا للآخر/الرج ــكل هاجس ــة يش الأنثى/الابن

ــه .  الشــفاء من

رغــم أن هــذا العمــل متكامــل فنيــا، متوافــر عــى جميــع عنــاصر البنــاء 
ــت  ــذي كتب ــوى ال ــن المحت ــة، لك ــس الرواي ــع جن ــا م ــق تمام ــي، متواف الفن
مــن أجلــه الكاتبــة، وأضاعــت لأجلــه الجهــد غــر اليســر، والوقــت غــر 
القليــل، لم يتعــدّ تيمــة واحــدة، ظلــت ترمــي بحبالهــا وشــباكها لتصطادهــا 
ــه،  ــا في ــر معتركه ــداث الدائ ــل، وكل الأح ــة للعم ــخصيات المؤثث كل الش
ــط  ــد فق ــوع واح ــن موض ــا ع ــي لن ــة لتحك ــات والأزمن ــزل كل الأوق وتخت
هــو الجنــس؛ فالبطــل الأول مــن خــال مشــاهدته للأفــام البورنوغرافيــة 
تحولــت حكايتــه بدورهــا مــن خــال هــذا العمــل إلى قطعــة سرديــة 

ــة . بورنوغرافي
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ــى  ــد ع ــل الممت ــدار العم ــى م ــل ع ــاش« ظ ــراس عي ــاني »ف ــل الث البط
ــي  ــرأة النكــرة الت 308 صفحــة لا يفعــل شــيئا ســوى الانتظــار، انتظــار الم
ــاء  ــقتها لقض ــاءت - إلى ش ــا ش ــيارتها- كل ــا في س ــذه معه ــودت أن تأخ تع

ــه. ــا من وطره

البطــل الثالــث »إيــاد أبــو ســعد« وعــر فصــول العمــل الثــاث لم يفعــل 
شــيئا ســوى سرد مغامــرات عشــيقته الجنســية معــه، باعتبــار أنــه كان دائــا 
ــا دون أن  ــام متعته ــه ج ــب في ــاء تص ــا، وع ــلبيا، متلقي ــاءات س وفي كل اللق
ــر،  ــاء، أو أي شيء آخ ــل، أو الانته ــادرة أو الفع ــق المب ــرة ح ــه ولا م تعطي
كانــت كل اللقــاءات مــن تخطيطهــا هــي، ومــن إبــداع مخيلتهــا، وبتنفيذهــا، 
وبحســب مــا تمــي عليهــا رغبتهــا، لم تكلــف نفســها ولا مــرة أن تســأله مــا 
ــا، لم  ــا فيه ــي يرغبه ــات الت ــي الأوق ــاعره، أو تراع ــرم مش ــب، أو تح يرغ
ــة تســتعين بهــا عــى  ــا هــو مجــرد آل ــه إنســان، كأن ــه ولا مــرة عــى أن تعامل

قضــاء نزواتهــا .

البطــل الرابــع »عمــر الــرو« ظــل كذلــك مــع كل الأصــوات الأنثويــة 
التــي كانــت تدغــدغ أذنــه، بحكــم عملــه كــرادّ عــى »مرســال القلــوب«، 
وكــا كان ضعيفــا في تعاملــه مــع أي صــوت أنثــوي، كان كذلــك في تعاملــه 
ــا   ــرة أن يصارحه ــتطع ولا م ــي لم يس ــادي« والت ــي أحب«هن ــرأة الت ــع الم م
بحبــه، أو أن يأخــذ زمــام المبــادرة في أي لقــاء عاطفــي كان أو جنــي، ظــل 
ــون  ــتطع أن يك ــا، لم يس ــا لنداءاته ــتجيبا، ملبي ــل مس ــدار كل العم ــى م وع
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ــت  ــي كان ــة والدائمــة، والت ــه الحثيث ــا ولا مــرة واحــدة، رغــم محاولات منادي
ــدا.  ــا، وفشــل هــو معهــا، فشــل في أن يكــون قائ تفشــل دائ

ــاظ  ــر في الاحتف ــو الآخ ــل ه ــاش« فش ــزي عي ــس »رم ــل الخام البط
ــل  ــى الأق ــه، أو ع ــا لا تفارق ــه، في جعله ــا مع ــدها-في إبقائه بابنته-بجس

ــر.  ــل آخ ــدها لرج ــح جس ــن أن تمن ــا م منعه

لم يكــن العمــل إذن ســوى مســرة زمــرة مــن الرجــال الفاشــلين 
العاجزيــن الســلبيين أمــام نجــاح وتمكــن وســطوة جســد المــرأة، وطغيانــه، 
وجبروتــه، فجســد الأنثــى هنــا قــد تحــول إلى غــازٍ، مســتعمر لجســد الذكــر، 
وكان في كل مــرة يعلــن انتصــاره في المعركــة، تحضــرا للإعــان عــن 

ــرب. ــر في الح ــار الأخ الانتص

الســجن  تــرد عــى  الكاتبــة »حزامــة الحبايــب« أن  هكــذا أرادت 
ــر  ــل في عق ــة الرج ــب، وهزيم ــى عق ــا ع ــة رأس ــب المعادل ــي، بقل البطريرك
ــر،  داره، وإخراجــه في حلــة المنهــار، المشــلول، الفاشــل، البائــس، المدمَّ
ــاوم، ولا يُرفــض  ــد لا يق ــر، المزهــو بجس ــة المنت ــرأة في في حل ــراج الم وإخ

ــه لا. ــال ل ولا يق

ــت  ــه كل شيء، وقال ــول إلي ــل الوص ــن أج ــة م ــت الكاتب ــدَفٌ عمل هَ
لأجــل تحقيقــه كل شيء، فخــرج العمــل الممتــد عــى 308 صفحــة مختــزلا في 
جســدها وجســده، ولأن هــدف الكاتبــة كان مخططــا لــه مســبقا، فقــد خــرج 
العمــل عــن المعقــول، وأصبــح سردا مفصــا ومتواصــا عــن حُّــى الجســد، 
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ــه،  ــة داخل ــل الكاتب ــجن اعتق ــل، س ــية إلى بط ــاء الجنس ــت الأعض وتحول
فكانــت عندمــا تأخــذ في وصــف هــذه الأعضــاء يأخذهــا الوصــف، 
ــل،  ــك تفش ــاول ذل ــا تح ــف، وعندم ــا تتوق ــا نجده ــول إلى أسر ف ويتح
ــف  ــن وص ــرج م ــي لا تخ ــاء، فه ــه الأعض ــف هات ــا لوص ــود أدراجه وتع
ــاء  ــف أعض ــع في وص ــى تق ــاضي« حت ــال الق ــام »ك ــاء في أف ــاء النس أعض
ــن  ــواتي يتصل ــوب، الل ــات القل ــاء محط ــاش«، أو أعض ــراس عي ــيقة »ف عش
ــراح  ــى الأب لم يســلم مــن الوقــوع في هــذا الفــخ، ف بـ«عمــر الــرو«، حت
يتلصــص عــى جســد الابنــة الــذي أخــذ يكــر، ونقــل للقــارئ كيــف تفتــق 
جســد ابنتــه عــى مكامــن الرغبــة مــن خــال متابعاتــه لممارســاتها السريــة .

ــة  ــى النهاي ــة وحت ــذ البداي ــت من ــل ظل ــذا العم ــرأة في ه ــم أن الم رغ
ــه  ــدة قدرت ــرة واح ــه م ــر علي ــل لم يظه ــا فاع ــه، إلا أنه ــولا ب ــا لا مفع فاع
عــى الاســتغناء عــن الآخــر، أو الاســتقلالية، أو إمكانيــة الظهــور والعمــل 
خــارج محيــط الآخــر أو بعيــدا عنــه، ولم تهتــم الكاتبــة بإبــراز المــرأة ناجحــة 
في مياديــن الحيــاة المختلفــة، أو تظهرهــا عــى أنهــا إنســان يمكنــه إدارة الحيــاة 
برمتهــا، كائــن يتمتــع باســتقلالية كاملــة، مؤهــل للتفكــر عــن طريــق عقــل 
مــواز لعقــل الرجــل، لــه روح راقيــة تريــد منــه أن يســمو في الحيــاة ويطمــح 
ــجن  ــرة في س ــت أس ــرأة كان ــد إذن أن الم ــرق الوحي ــل، الف ــا إلى الأفض دائ
البطريركيــة، وتحولــت عــن طريــق الكاتبــة ومــن خــال عملهــا إلى أســرة 
ــوي إلا  ــرى، ولا ترت ــرة أخ ــوع م ــبع إلا لتج ــي لا تش ــية الت ــا الجنس رغباته
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ــية  ــات الجنس ــن الممارس ــتغني ع ــتطيع أن تس ــرى، ولا تس ــرة أخ ــش م لتعط
التــي لا يمكنهــا أن تقــوم إلا في حــرة الآخــر، ممــا يعنــي أنهــا مــا زالــت 

أســرته.   

2-3-علوية صبح :    

ــوار  ــة المش ــح« صاحب ــة صب ــع »علوي ــي م ــرة، نلتق ــذه الم ــان ه ــن لبن م
الأدبي الطويــل زمنيــا، فقــد ألفــت أولى رواياتهــا »نــوم الأيام« عــام 1986م، 
وبعدهــا بـــ 15 ســنة ألفــت »روايتهــا »مريــم الحكايــا«، وبعدهــا بـــ أربــع 
ســنوات كتبــت روايــة »دنيــا«، ومــع نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشريــن تحديــدا عــام 2009م تقدمــت لقرائهــا بروايــة »اســمه الغــرام«.

ــة،  ــخصيات، الأزمن ــددة الش ــي، متع ــاء الفن ــة البن ــة متكامل ــي رواي وه
ــه  ــدور حول ــذي ت ــي ال ــل الرئي ــا، البط ــال، الدرام ــة، الخي ــة، الحبك الأمكن
كل الأحــداث، ليــس شــخصية كعــادة الأبطــال في الروايــة؛ وإنــا هــو بطــل 
مميــز، بطــل مــن نــوع آخــر، يتكلــم، ويُتكلــم عنــه، يُســرّ الأحــداث، وتَسِــر 
مــن أجلــه الأحــداث، إنــه الجســد؛ جســد البطلــة، والتــي يحــدث في كثــر 
مــن الأحيــان أن تَغيــب هــي أو تُغيّــب، لكنــه يظــل حــاضرا دائــا، حيــث 

الــروح /النفــس، تحــال إلى الهامــش، ويقــدم هــو.

 فالبطلــة منــذ الســطور الأولى للروايــة لا يظهــر منهــا إلا الجســد؛ يفوح، 
ــا  ــه حب ــذي أحببت ــمي ال ــل كل شيء:» جس ــاور، ويفع ــرك، يح ــم، يتح يتكل
هائــا، حبــي لحيــاتي ...حتــى حــن أقمــت علاقــات عابــرة، لم أشــعر بــأني 
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امتهنتــه، كثــرا مــا فــرت ذلــك لســعاد  وقلــت لهــا:« مــن ويــن لويــن أنــا 
عــم بمتهنــه، أنــا عــم عيشــه، وعــم أعطيــه حقــه ليظــل يحملنــي.«1 ونــادرا 
مــا تظهــر البطلــة كلا متكامــا، إنســانا كامــا بجســده وروحــه؛ فمــن كثــرة 
ــررت  ــذا ق ــا روح، هك ــس له ــة لي ــارئ أن البطل ــدو للق ــد يب ــور الجس حض
الكاتبــة أن ترســم بطلتهــا، أن تختزلهــا في جســد، دون أن تهينه-حســب 
ــة/ ــد البطل ــس؛ فجس ــى العك ــل ع ــأنه، ب ــن ش ــل م ــاردة- أو تقل رأي الس
الجســد الأنثــوي، تتغــر كل مفهوماتــه، ومصطلحاتــه:» طــوال عمــري، أولي 
جســدي اهتمامــا: أدلله،، وأحــب فيــه المواطــن الجميلــة وغير الجميلــة... الآن 
ــا  ــي م ــاني، لا يهمن ــاس بكي ــاد الإحس ــدي إلّي، ع ــاد جس ــرت، ع ــا ك بعدم
عمــر هــذا الجســد، فأنــا ســعيدة بــه كــا كنــت فرحــة بــه في مراحــل عمــري 
ــا في  ــا جذري ــذا انقلاب ــا ه ــال عمله ــن خ ــة م ــدث الكاتب ــا.«2 وتُ كله
المفهــوم الســائد الــذي فرضــه النظــام البطريركــي للجســد الأنثــوي؛ حيــث 
ــلوب  ــب، المس ــك، الُمغتَصَ ــلبي، المنتَهَ ــف الس ــد الضعي ــك الجس ــد ذل لم يع
الإرادة، العاجــز، المفعــول فيــه وبــه، الهامــي، بــل نجــد لــه معجــا جديــدا، 
ومنظومــة مصطلحيــة جديــدة كل الِجــدّة، أصبــح عــى إثرهــا مقدســا فــوق 
ــى  ــا ع ــا، مقب ــا، إيجابي ــا، قوي ــه، فاع ــى ب ــا، محتف ــا، رئيس ــادة، مركزي الع
الحيــاة بــكل مباهجهــا، حُــرّا، طليقــا، مســموحا لــه بــكل شيء.. إنــه مــواز 
تمامــا للجســد الذكــوري؛ يــارس نزواتــه ويلبــي رغباتــه دون خــوف مــن 

1-صبح، علوية، اسمه الغرام، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1، 2009م، ص 
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2-المصدر نفسه، ص 26 .
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ممنــوع دينــي أو اجتماعــي، أو غــر ذلــك، مكــرا كل القيــود، قافــزا عــى كل 
الحواجــز، لا تردعــه القضبــان عــى اختــاف أنواعهــا، وأشــكالها؛ أخلاقيــة 
ــألة  ــا كمس ــي خضته ــع زوج ــة م ــت التجرب ــن خض ــة:» ح ــت أم عرفي كان
ــعرت  ــات، ش ــكل الرغب ــز ل ــكارة، الحاج ــدار الب ــة ج ــن قدري ــاص م خ
ــة في الكــون، محكــوم  ــع الأشــياء النبيل ــل جمي ــه مث ــه صــار متحــررا، وأن بأن
ــتجابة  ــة، الاس ــع والمتع ــوة، الوج ــة والنش ــض، اللهف ــول والرف ــة القب بثنائي
والصــد، هــو يــارس المســلكيات كلهــا، فلــاذا نمنــع عنــه جميــع مــا نخافــه، 
ــي  ــة تحتف ــه؟.«1 فالبطل ــرت من ــة ظه ــا إن الكلم ــول أيض ــوف أن نق ولم الخ
بجســدها منــذ البدايــة، تفتــح لــه المجــال ليكــون كــا يريــد هــو، وعــى مدار 
كل العمــل ظــل حاكيــا ومحكيــا مــن أدق التفصيــات إلى أثخنهــا، كل جزئية 
جــان  مــن الجســد هــي حكايــة؛ فالأصابــع حكايــة، واليــدان حكايــة، والرِّ
حكايــة، والســاقان حكايــة، والخــر حكايــة، والمؤخــرة حكايــة، والنهــدان 
حكايــة، والفخــذان حكايــة، وليــس جســد البطلــة وحــده، بــل أجســاد كل 
الحــاضرات في العمــل كانــت كذلــك، فالشــخصيات كــن أجســادا بالدرجــة 
ــي،  ــدك بالحك ــو ب ــا، ش ــا نه ــكتي ي ــول:» اس ــزة تق ــي عزي ــا ه الأولى، فه
ــا،  ــو حياته ــدلله، لش ــه وبت ــه وبتحب ــرف في ــم بتع ــدا جس ــا عن ــي م ــرا يلّ الم
ــا  ــن ثناي ــر ب ــوره المعت ــرأة حض ــد الم ــل لجس ــة.«2 ويظ ــة ميت ــون عايش بتك
ــا،  ــن معه ــف يتعامل ــادهن، أرى كي ــات بأجس ــة البن ــرني علاق ــرد:» تح ال
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مــرة كأنهــا أكفــان ومــرات كأنهــا أشــياء لا تخصهــن، تفــرض عليهــن فرضــا 
ــادة  ــاء الع ــا أثن ــرن منه ــة، وينف ــام العادي ــا في الأي ــن منه ــولادة، يخف ــذ ال من
ــد،  ــة في سرد الجس ــان البطل ــى لس ــة ع ــل الكاتب ــم تسترس ــهرية.«1 ث الش
ــدأ لكــي لا ينتهــي، ويتحــول إلى كل  ــل ومعمــق، يب وتأخــذ في حكــي طوي
الأشــياء وكل الموضوعــات، فيخطــف كل الأضــواء، ويســتأثر بــكل اهتــام .

ــة  ــا الكاتب ــة تنعته ــة، تفصيل ــت كأي جزئي ــد، ليس ــن الجس ــة م جزئي
ــة  ــاء الحميمي ــك، )الأعض ــا كذل ــى أنه ــرد ع ــة ال ــل طيل ــاة« وتُعامَ بـ«الحي
للمــرأة( :» حــن أتيــت بمــرآة صغــرة لأتفقــد عضــوي، تذكرت كيــف راح 
ينظــر إليــه.... .«2 فرغــم احتفــاء الكاتبــة بجســد المــرأة ككل، إلا أن الغائــر 
في الروايــة يجــد أنهــا خصّــت العضــو التناســي للمــرأة باهتــام نــادر ومميــز؛ 
ــا، تحــاوره، وتســتنطقه، وتســتدعيه  حيــث راحــت تصفــه شــكلا ومضمون
مليــا:» إنــه ليــس ثمــة أمومــة وحــب في معــزل عنــه، عندمــا أقــف عاريــة 
وأتطلــع إليــه، أرى أنــه مصــدر أمومتــي، ومصــدر الغرام،...مصــدر الضــوء 
والــدفء والمشــاعر، لمــاذا يقولــون إن القلــب ينبــض ألا ينبــض هــو أيضــا؟ 
ــع  ــه كمنب ــن إلي ــا تتطلع ــيس، عندم ــعادة وأحاس ــن س ــعاد، موط ــا س ــه ي إن
للحــب، وليــس كمــكان للمشــقة، إلى مــكان لا يكــون منتهــكا أو مغتصبــا، 
ــم،  ــاء الجس ــع أعض ــة جمي ــه أبجدي ــاض، إن ــاع والإجه ــكان للأوج أو م
اختلاجــات النفــس كلهــا تتفاعــل، مــع اختلاجاتــه، أحيانــا تشــعرين بأنــه 
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أنــت، مــكان يصغــي ويســمع ويحكــي، يوجــع وينوجــع، يرفــض ويقبــل، 
ينســجم ولا ينســجم...إنه يختــزل المــرأة بالذهنيــة الســائدة بمنطــق انتهاكــي، 
لكنــه العضــو الــذي يختزلهــا بمــكان إنســاني.«1 إنهــا إذن تحــاول أن تــرد عــى 
المنطــق الذكــوري الــذي طالمــا قــدّس )القضيــب( وهّمــش )الفــرج( واتهــم 
المــرأة بأنهــا تحســد الرجــل عليــه وأنهــا تشــعر بالنقــص والمهانــة لأنهــا تعــدم 
واحــدا مثلــه، فراحــت تقــدس عضوهــا وتجعلــه مركــز الحيــاة ومنبــع الحــب 
والــدفء، والســبب الأول في الســعادة، وربطــت بقيــة الأعضــاء بــه؛ تتفاعل 
ــة؛  ــة أخــرى لقلــب المعادل ــألم لألمــه، إنهــا محاول معــه، تســعد لســعادته، وتت
حيــث )الفــرج( هــو المركــز و)القضيــب( هــو الهامــش؛ فـــهذا الأخــر لا 
يســاوي شــيئا دون )الفــرج(، إنــه يحتــاج إليــه، إنــه لا يجــد نفســه إلا داخلــه، 
ولا يشــعر بأهميتــه بعيــدا عنــه، بــل إن الرجــل يســعى جاهــدا، بــاذلا الجهــد 

والمــال فقــط لكــي تــرضى عنــه صاحبــة الفــرج، فأيهــا أهــم إذن ؟!.   

ــة  ــه، الحري ــة بلوغ ــت الكاتب ــا رم ــت هدف ــرأة كان ــة للم ــة المطلق الحري
ــث  ــدية، حي ــة الجس ــص في الحري ــي تتلخ ــاص، والت ــا الخ ــق منظوره وف
ــا  ــوة أولى تليه ــون كخط ــام كل العي ــد أم ــة الجس ــافر، وتعري ــروج الس الخ
خطــوات أخــرى:» تــوق إلى الحريــة والتحــرر راح يــري في عروقــي 
ويدفعنــي إلى الرفــض ...شــلحت »الإيشــارب« وارتديــت »المينــي جــوب« 
ــل نفــي في  ــالي، وأتخي ــي وجم ــىّ فتنت ــا أتم ــرآتي صرت أقــف طوي ــام م وأم
الشــارع أخطــف القلــوب وأســحر الأبصــار، فأمتلــئ بالســعادة،  وأهتــف 
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لصــورتي: أنــا حرة،...حرة...حــرة.«1 مفهــوم أوردتــه الكاتبــة عــى لســان 
ــات  ــت في علاق ــا:» خاض ــزة مث ــل، فعزي ــخصيات العم ــي ش ــة وباق البطل
غراميــة مــع شــبان الجامعــة، ومارســت الجنــس مــع رفــاق النضــال الذيــن 
ــك  ــعاد كذل ــية أولا .«2 وس ــة الجنس ــدأ بالحري ــرأة يب ــرر الم ــأن تح ــا ب أقنعوه
ــع  ــا م ــت طريقه ــة اعترض ــا في أول فرص ــت زوجه ــس وخان ــت الجن مارس

ــة. ــس البالي ــع الملاب بائ

ــث،  ــة العب ــه إلى درج ــل ب ــررا يص ــود تح ــن كل القي ــد م ــررُ الجس  تح
ــه  ــاف أنواع ــس باخت ــة الجن ــاء لممارس ــره وع ــى إث ــد ع ــر الجس ــررا يص تح
وأشــكاله، تحــررا يجعــل جســد المــرأة طالبــا للــذة والمتعــة؛ حيــث الغريــزة 
هاجــس وباعــث ودافــع ومحــرك، ويختــزل الجســد كل الجســد-المكون مــن 
ــة  ــط، أو تتمحــور كل الأعضــاء المكون ــد فق ــو واح ــاء- إلى عض ــدة أعض ع
ــزف  ــيقية لا تع ــح آلات موس ــط وتصب ــد فق ــو واح ــول عض ــد ح للجس
أنغامهــا إلا عــى لحنــه- لحــن المتعــة- :» أســمع نفــي أحــدث عزيــزة بــأن 
الله خلقنــا مــع أجســادنا، ولــو أراد لنــا أن نكــره هــذه الأجســاد أو نقمعهــا 
ــا  ــر أن نخافه ــن الكف ــأن م ــا ب ــاول إقناعه ــا، وأح ــا بدونه ــاها لخلقن أو ننس
ــة ولا  ــر بالنعم ــن يكف ــن الله، وم ــة م ــي نعم ــا، فه ــا أونعذبه ــرف منه ونق
يتمتــع بهــا يُغضــب الله ويحاســب يــوم القيامــة، وأؤكــد لهــا أن مــن لا تســعد 
ــا  ــوف يعلقه ــق، س ــب ويعش ــش ويح ــه يعي ــه، وتدع ــتمتع ب ــدها وتس بجس
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ــر إلى  ــل الأم ــار.«1 و وص ــذاب الن ــا ع ــعرها ويذيقه ــاب بش ــوم الحس الله ي
حــدّ التقــول عــى الله، فالكاتبــة تحــاول أن تقنــع نفســها، وتقنــع شــخصياتها 
وقراءهــا بــأن الحريــة الحقيقيــة هــي حريــة الجســد، مــن خــال فســح المجال 
أمامــه واســعا للاغــراف مــن بحــر المتــع الجنســية، فهــي الطريقــة الوحيــدة 
التــي يســعد بهــا هــذا الجســد، ودليــل عــى إيــان المــرء مــن خــال شــكره 
للنعمــة، هــذه هــي حريــة المــرأة في نظــر الكاتبــة: الاســتغراق في الإباحيــة .

تتســع دائــرة الــرد، وتتعــدد معهــا الشــخصيات النســائية، لكــن الخيط 
الرابــط بينهــا يظــل حــاضرا وبقــوة؛ فصديقــات البطلــة كذلك-البطــات 
الثانويــات-لم يدخــرن هــن الأخريــات أي جهــد في الاحتفــاء بأجســادهن، 
ــد  ــرى إلى سرد جس ــرة أخ ــرد م ــول ال ــة، ويتح ــة التام ــا الأولوي ومنحه
أنثــوي؛ فمــن الجســد الأنثــوي العاشــق لجســد الآخــر /الذكــر، والــكارع 
ــع  ــه م ــمتع بنفس ــذي يس ــه، وال ــع ذات ــد م ــد المتوح ــذة، إلى الجس ــه كل ل من
نفســه في الوقــت الــذي فشــل في أن يُصّــل متعتــه مــن الآخــر، إلى الجســد 
ــود  ــن كل القي ــرر م ــد المتح ــحاقيات(، إلى الجس ــل إلى مثله)الس ــذي يمي ال
ــث  ــبق الباح ــوي الش ــد الأنث ــة؛ الجس ــاد الذكوري ــع كل الأجس ــث م والعاب
دائــا وأبــدا عــن المتعــة، وعندمــا يحصــل عليهــا مــن جســد معــن يفارقــه 

ــه عــن جســد آخــر، حيــث التوقــان الأبــدي للتجريــب. ليبحــث ل

ــة  ــة والحري ــات الرواي ــكل بط ــد ل ــة الجس ــن حري ــة ب ــت الكاتب  ربط
ــوى  ــا س ــي لا يفرضه ــة والت ــيما الاجتماعي ــود لا س ــن كل القي ــة م الحقيقي
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ــة:» كانــت تلمــع عيناهــا وتســتعيد إشراقهــا حــن تحكــي  نظــام البطريركي
ــوف  ــك الخ ــس مل ــا، ولي ــا كان دائ ــا ك ــو الآن ملكه ــدها... وه ــن جس ع
ــة  ــذه القناع ــق ه ــن مطل ــه.«1 م ــوال حيات ــه ط ــه عن ــه وعزلت ــذي حاربت ال
راحــت الكاتبــة تحكــي وتعيــد الحكــي، وتقــول وتفصــل القــول عــن الجســد 
الأنثــوي؛ فحكتــه في كل أحوالــه، ولحظاتــه، ونقلــت كل تغيراتــه، وعاشــت 
ــيخوخة،  ــة، الش ــباب، الكهول ــة، الش ــة، المراهق ــه: الطفول ــه كل مراحل مع
وصــار الجســد ينمــو، وحضــوره يتكثــف كلــا طــال الــرد وكلــا تعمــق 
ــة  ــه في رحل ــه وكأن ــد نفس ــا، ليج ــواطا منه ــع أش ــة، وقط ــارئ في الرواي الق
تقــوده إلى خبايــا الجســد الأنثــوي، فيعيــش معــه كل الرغبات والأحاســيس، 

ــم روائحــه. ــه، ويش يســمع أصوات

ــدا  ــان جس ــد أن كان الإنس ــتقلة، وبع ــخصية مس ــد إلى ش ــول الجس تح
ــش،  ــروح تُركــن إلى الهام ــث ال ــط؛ حي ــدا فق ــر جس وروحــا، هــا هــو يص
ــذي  ــد ال ــاب الجس ــروح في غي ــدة ال ــا فائ ــز؛ إذ م ــد إلى المرك ــدم الجس ويتق
يحملهــا، أو في ضعفــه وانكســاره، أو في مرضــه، ألا تتأثــر الــروح بــا يصيــب 
الجســد؟ بــى إن وجــود هــذه الــروح وقوتهــا وصلابتهــا لا يمكــن أن يتحقق 
إلا ضمــن شرط وجــود الجســد القــوي والصلــب:» قالــت لي يــا نهــا لم يبــق 
عضــو في جســدي لم يعاتبنــي ولم يحــك معــي.«2 الرغبــة في قلــب المفهومــات، 
ــا  ــو م ــات، ه ــلمات والبديهي ــك في المس ــة الش ــادلات، وزراع ــة المع وخلخل

1-صبح، علوية، اسمه الغرام، ص 16 .
2-المصدر نفسه، ص 183، 184 .
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رمــت الكاتبــة البلــوغ إليــه .

ــن  ــه؟ !ألم تك ــه، وصلابت ــد قوت ــح الجس ــي تمن ــي الت ــروح ه ــن ال ألم تك
الــروح هــي الأهــم؟! وهــي التــي تصعــد إلى الأعــى في حــن ينــزل الجســد 
إلى الأســفل؟! ألا تبقــى هــي في حــن يبــى هــو، ألم تكــن هــي التــي تدفــع 
ــا، و لا  ــتمر فيه ــي يس ــة ك ــحنه بالطاق ــي تش ــي الت ــاة، وه ــد إلى الحي الجس
يضعــف، ويتمكــن مــن المواصلــة؟! أليســت الــروح هــي المحــرك القــوي 
لهــذا الجســد، وبمجــرد خروجهــا منــه ينــذوي ويذبــل، وينتهــي ويمــوت؟! 
ــروح،  ــذه ال ــرك ه ــذي يح ــو ال ــد ه ــح الجس ــة، وأصب ــت المعادل ــف انقلب كي

ــه؟! .  ــل لذبول تبتهــج لمباهجــه، وتذب

إنهــا الرغبــة الدفينــة في الرجــوع إلى الحيــاة؛ الحيــاة التــي رأت الكاتبــة/ 
المــرأة أنهــا حُرمــت منهــا بســبب العــادات والتقاليــد، وسلســلة القيــود التــي 
كُبلــت بهــا، مــن قِبــل نواميــس البطريركيــة، النظــام الــذي اســتمد شرعيتــه 
ــي  ــورة الت ــه، الذك ــوري حول ــف الذك ــدن التكات ــن ل ــزورة م ــة والم المزيف
ــرة  ــة الأولى والأخ ــا الوصي ــة بأنه ــرون المتتالي ــرّ الق ــى م ــها ع ــت نفس أوهم
ــه، ولم  ــة ل ــة التام ــق الملكي ــها ح ــت لنفس ــوي، وشّرع ــد الأنث ــى الجس ع
تــرض إلا بحجبــه، شرعيــة اكتســبت شرعيتهــا غــر الشرعيــة مــن التواطــؤ 

ــا .  ــوي له ــوخ الأنث ــن الرض ــا، وم الذكــوري حوله

ولذلــك عندمــا أرادت الكاتبــة أن تســتعيد الحيــاة التــي حرمــت منهــا، 
ــة  ــل نقط ــا مث ــدها؛ إذ لطالم ــو جس ــتعيده ه ــد أن تس رأت أن أول شيء لا ب



166

ضعــف بالنســبة لحــراس البطريركيــة؛ ولذلــك لم يكــن غريبــا أن جــاءت كل 
الروايــة الممتــدة عــى 336 صفحــة والموزعــة بــن نهــا وســعاد، وعزيــزة، 
وناديــن و...بطــات الروايــة ليســت إلا احتفــاء بأجســادهن؛ فــكل واحــدة 
منهــن حكــت حكايتهــا أو بالأحــرى حكايــة جســدها، لأنهــا جســد 
بالدرجــة الأولى، وظلــت حكايــا الأجســاد الأنثويــة تتناســل، ولكنهــا مثــل 
ــا  ــط بينه ــا، يرب ــا، وأنواعه ــكالها وألوانه ــت أش ــا اختلف ــرز مه ــات الخ حب

خيــط متــن هــو الجســد . 

ــو  ــا ه ــره، ه ــة أظاف ــذ نعوم ــى من ــد الأنث ــة جس ــب البطريركي ألم تحج
يفــك القيــود، ويخــرج عــن الأسر، ويعلــن تمــرده محــاولا عنــاق الحريــة مهــا 

ــن .  كان الثم

ــن لم  ــن الكاتبة-لأنه ــن خلاله ــة وم ــات الرواي ــت بط ــل حقق ــن ه لك
يوجــدن مــن فــراغ بــل أوجدهــن خيــال الكاتبــة الــذي لا يمكــن عزلــه أو 

ــة المنشــودة؟. ــه عنهــا مهــا حاولــت هــي أو حــاول القارئ-الحري فصل

ــاذا  ــدها؟ ولم ــة جس ــرأة إلا في حري ــة الم ــة حري ــر الكاتب ــاذا لم ت ــم لم ث
التخفــي والخيانــة والخــداع   و الممارســات الخاطئــة؟ .

ــان  ــة الإنس ــالي حري ــل، وبالت ــة العق ــروح؟ وحري ــة ال ــن حري ــاذا ع وم
ــان؟ .  ــرأة إنس ــم أن الم ــا بحك ــد مع ــروح والجس ــل في ال ــذي يتمث ال

الجــواب جــدّ واضــح؛ فالكاتبــة رأت أن أفضــل ردّ عــى ســجن 
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ــوق  ــرأة كل الحق ــد الم ــاء جس ــق إلا بإعط ــن أن يتحق ــة لا يمك البطريركي
ــق  ــه الح ــده، ومنح ــو جس ــدّس ه ــا ق ــده، فك ــل لجس ــا الرج ــي أعطاه الت
ــيب،  ــب أو حس ــه دون رقي ــش نزوات ــاء، ويعي ــا يش ــاة ك ــش الحي في أن يعي
وحتــى تتحقــق معادلــة المســاواة المطلقــة بــن الجنســن: الذكر/الأنثــى، لا 
ــد للمــرأة أن تمنــح هــي الأخــرى لجســدها كل مــا يشــتهي ويتمنــى، وأن  ب
تقدســه كــا قدســه هــو أو أكثــر، ربــا كبدايــة أو أرضيــة يجــب تمتينهــا قبــل 

ــود . ــي القي ــك باق ــات، وف ــي الحري ــل باق ــاق في تحصي الانط

لكــن لمــاذا قرنــت حريــة جســد المــرأة بالتفســخ والتحلــل؟ ألا يمكــن 
أن يحصــل جســد المــرأة عــى حريتــه ضمــن أطــر مقبولــة ومنطقيــة وشرعيــة 
دينيــا واجتماعيــا وصحيــا؛ لأن الخيانــة الزوجيــة، وتعــدد العلاقات الجنســية، 
وطاعــة الجســد العميــاء، وموافقتــه عــى كل رغباتــه دون أي اعــراض ليــس 
ــق  ــا المنط ــاءات يفرضه ــا ام ــا، ولكنه ــع م ــا، ولا بمجتم ــن م ــا بدي مرهون
الســليم، وتوجبهــا حتميــة المحافظــة عــى صحــة الجســد، وينــادي بهــا عقــل 
ــي  ــرة الملب ــن دائ ــله م ــذي ينتش ــوان، وال ــن الحي ــزه ع ــذي يمي ــان ال الإنس

لغرائــزه، المنصــاع لبهيميتــه.

ــرد  ــورة والتم ــة الث ــت حتمي ــا وع ــم أنه ــة رغ ــي أن الكاتب ــذا يعن كل ه
ــي  ــبل الت ــع الس ــدا أنج ــع جي ــا لم ت ــة، إلا أنه ــن أسر البطريركي ــروج ع والخ
ــن  ــا م ــة له ــة، حري ــة ومنطقي ــليمة وصحي ــة س ــق حري ــن تحقي ــا م تمكنه
ــرة ومُنهِكة  العوامــل مــا يضمــن لهــا البقــاء والديمومــة، وليســت حريــة مُدمِّ
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وفاســدة، ومؤقتــة وآيلــة للــزوال؛ لأن حريــة المــرأة وفــق هــذا المنطــق يجعــل 
ــرى أن  ــرة أخ ــد م ــا يؤك ــة، مم ــة ومميت ــل قاتل ــة، ب ــر صحي ــرة غ ــا ظاه منه
»علويــة صبــح« وعــى غــرار عــدة كاتبــات عربيــات أخريــات جــاء ردهــن 
ــه الشــاعرة  ــا اختزلت ــا هــو م ــة ردا غــر ناضــج، رب عــى ســجن البطريركي
عائشــة عبــد الرحمــان المعروفــة بـ«بنــت الشــاطئ« بمقولــة:» الهذيــان بعــواء 
ــا  ــم كونه ــارة رغ ــات في عب ــذه الكتاب ــل ه ــت مث ــا رفض ــس«.«1 عندم الجن
صادمــة إلا أنهــا صريحــة، هــذا العــواء الــذي عــرف منحــى تصاعديــا فمــن 
ــا  ــه وم ــر نفس ــركاني دم ــار ب ــم انفج ــل وصراخ، ث ــي، إلى عوي ــب جن نحي

ــه .  حول

2-4-عالية ممدوح :

ــرن  ــن الق ــة الأولى م ــرة الزمانية)العشري ــس الف ــع نف ــا م ــى دائ نبق
الحــادي والعشريــن( ومــن نفــس البقعــة الجغرافيــة )الوطــن العــربي(، ومــن 
ــم  ــة قواس ــات العربي ــع المجتمع ــه م ــذي تربط ــي ال ــع العراق ــم المجتم رح
ــا  ــة- عمله ــة العراقي ــدوح« -الكاتب ــة مم ــت »عالي ــدة، قدم ــركة عدي مش
ــالي:  ــت كالت ــات كان ــن الرواي ــلة م ــد سلس ــة بع ــس الرواي ــس في جن الخام

-ليلى والذئب عن دار الحرية ببغداد عام 1980م.

-حبات النفتالين عن الهيئة المصرية للكتاب دار فصول بالقاهرة عام 1986م.

1-العفيف، فاطمة حسين عيسى، لغة الشعر النسوي العربي المعاصر: نازك الملائكة، وسعاد 
الصباح، ونبيلة الخطيب، نماذج، مذكرة ماجستير، جامعة جرش الأهلية، عمان، الأردن، 2010م، 

ص 16.
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-الولع عن دار الآداب ببيروت عام 1995م.

-الغلامة عن دار الساقي ببيروت عام 2000م.

ــوع  ــول ذات الموض ــدور ح ــهي« ت ــة بـ«التش ــة والمعنون ــا الخامس روايته
ــس  ــة، ونف ــس الطريق ــه بنف ــور في ــابقات، وتغ ــات الس ــذي أسر الكاتب ال
ــة، لا  ــة فج ــة، تعري ــة الحميمي ــذات المنطق ــد وبال ــة الجس ــلوب: تعري الأس
ــرد  ــة ال ــت أحقي ــدوح« منح ــة مم ــوى أن »عالي ــرة س ــذه الم ــاف ه اخت
للآخــر، حيــث ســيطر الصــوت المذكــر عــى بقيــة الأصــوات، هــذا الصوت 
ــه  ــه وفتوحات ــتعراض غزوات ــية، واس ــه الجنس ــق في سرد مغامرات ــذي انطل ال
الجنســية طبعــا، مبــاشرة مــع انطلاقــة العمــل، فلــاذا إذن اختــارت »عاليــة 
ــاذا  ــذات؟ ولم ــل بال ــذا المفص ــا في ه ــض معاصراته ــف بع ــدوح« أن تخال مم
احتفــت بالصــوت الــذي حجــب صوتهــا قرونــا عديــدة، هــل هــو اســتمرار 

ــه؟ . ــاع ب الرضــوخ؟ أم فــخ مــن أجــل الإيق

الســيد »سرمــد برهــان الديــن« البطــل الرئيــس للعمــل، يصــدم القــارئ 
ــه  ــه وتقديس ــه ورعايت ــدى اهتمام ــه م ــن ل ــث يعل ــطور الأولى حي ــن الس م
ــوه(، ولأن  ــة الحميمية)عض ــذات المنطق ــده، بال ــروط لجس ــق واللام المطل
ــل أن  ــرار المم ــا للتك ــارد وتجنب ــرر الس ــيطول، ق ــه س ــه وحول ــث عن الحدي
يطلــق عــى عضــوه اســم »صاحبــي«:» لكــي أفهــم أنــا بالدرجــة الأولى مــاذا 
ألمّ بي وبصاحبــي، ســوف أطلــق عــى ذَكَــري هــذا الاســم لكــي لا يترتــب 
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عــى ذلــك بعــض التكــرار والمضايقــة.«1 وعــى صاحبــه يعلــق كل نجاحاته، 
ــة  ــخصيات الرواي ــل ش ــده، ب ــل وح ــس البط ــه، لي ــط كل خيبات ــه يرب وب
ــي دون  ــل الجن ــو وللفع ــذا العض ــة له ــا مقدس ــاءت في أغلبه ــة ج الذكوري
قيــد أو شرط؛ فهــا هــو »مهنــد« ينصــح أخــاه »سرمــد« بــأن الــيء الوحيــد 
ــرَك  ــوه-:» دع ذَكَ ــو -عض ــولاء ه ــه ال م ل ــدَّ ــب أن يُقَ ــذي يج ــالم ال في الع
ــن  ــال م ــى الب ــر ع ــا يخط ــه كل م ــق علي ــس وأطل ــس العك ــك ولي في خدمت
الألقــاب وعناويــن عامــة وخاصــة فهــو أعظــم وأهــم مــن رئيــس مجلــس 
قيــادة الثــورة والحكومــات المتعاقبــة، قــل لــه يــا أمــن سّر البلــد، وأجمــل مــن 
جميــع الإيديولوجيــات.«2 اختــزال آخــر مــن لــدن الكاتبة/البطــل للإنســان، 
وهــذه المــرة الرجــل /الذكــر في قطعــة واحــدة مــن الجســد، هــي العضــو؛ 
التمركــز فيــه وحولــه، ورهــن الحيــاة بــه، والتقوقــع داخلــه:» أبــو مكســيم 
ــل  ــن أج ــال م ــت للقت ــب خصص ــبهون كتائ ــد يش ــو سرم ــا ه ــد وه ومهن
الجنس...هــؤلاء تمركــزوا في أعضائهــم.«3 فعــى غــرار »علويــة صبــح« التــي 
قدســت الجســد في روايتهــا، هــا هــو التقديــس المطلــق للجســد يتكــرر مــرة 
ــز  ــور- مرك ــخوص الرواية-الذك ــية لش ــاء الجنس ــح الأعض ــرى، وتصب أخ

الدائــرة، نــواة الــذرة، إكســر الحيــاة . 

ــى  ــل حت ــأدق التفاصي ــا ب ــرد لن ــوراء لي ــه إلى ال ــل بذاكرت ــود البط يع
الجانبيــة منهــا، والهامشــية لدرجــة السّــأم أولى مغامراتــه الجنســية مــع امــرأة 

1-ممدوح، عالية، التشهي، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1، 2007م ص 5 . 
2-المصدر نفسه، ص 155 . 
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ــف  ــوي:» كي ــة  الثان ــاوز مرحل ــو لم يتج ــون« وه ــا لنت ــنا »فيون ــره س تك
اســتجابت لطالــب لا زال في الصــف الخامــس الثانــوي وســنه تــراوح مــا 
بــن الاســتمناء والتشــهي؟.«1 حيــث ذهــب معهــا إلى بيتهــا، هــي الُمدرّســة 
ــة:»  ــاءات المتوالي ــن اللق ــلة م ــده سلس ــدأ بع ــاء أول، تب ــذ، لق ــو التلمي وه
ــة،  ــع  الغامض ــن المت ــرني م ــا ينتظ ــى م ــدر ع ــا أق ــى م ــراخ بأق ــد ال أري
ــة  ــذ آل ــم تأخ ــرة.«2 ث ــا لأول م ــأتقلب فيه ــي س ــهوانية الت ــات الش والغواي
ــة  ــن صفح ــن خمس ــر م ــدار أكث ــى م ــك ع ــل كذل ــل، وتظ ــرد في العم ال
لتقــول لنــا فقــط كيــف مــارس سرمــد -الــذي لا يــزال تلميــذا في الثانــوي-
ــخمسين  ــذه الـ ــد ه ــرأ ليج ــرأ ويق ــارئ يق ــل الق ــا، ويظ ــع فيون ــس م الجن

ــية . ــة الجنس ــة العلاق ــاذج لميكانيك ــف س ــوى وص ــدم س ــة لم تق صفح

ليعــود الســارد بعــد ذلــك إلى زمنــه الحــاضر، وينقــل لنــا أجــواء اجتــاع 
ــية،  ــزاب السياس ــاءات والأح ــي الانت ــربي مُتَلِفِ ــباب الع ــن الش ــة م مجموع
ــة  ــات الفكري ــن النقاش ــا م ــدن، وجانب ــي لن ــة ه ــة أجنبي ــون في مدين قاطن
ــرة بينهــم، ليختــم سرده بوصــف آخــر لعمليــة قضــاء الحاجــة لأحــد  الدائ
ــه  الحاضريــن في الاجتماع-أبــو مكســيم- وبقصــد وبتخطيــط مســبق فرضت
ــو  ــيم وه ــو أبي مكس ــد عض ــا عن ــف ملي ــة الوص ــف آل ــل، تتوق ــة العم غاي
يقــي حاجتــه :» أبــو مكســيم بــدأ متعطشــا للعمــل الفــوري، كان أسرعنــا 
في نــزول الدرجــات التــي عــى مــا أظــن لم تــزد عــى العــر، كنــا نتحــرك 
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ــا  ــه بعيونن ــا نتبع ــه...شيء جعلن ــر إلي ــي ننظ ــا لك ــا حضرن ــى إثره...كأنن ع
كبوليــس سّري...إنــه يدفــع بي، أنــا عــى الأقــل إلى العجــز حيــال مــا كنــت 
أبــره، فتصــورت أن عينــيّ أصابتهــا غشــاوة مــا فبــدأت بفركهــا ســويا 
بعدمــا نزعــت عوينــاتي الطبيــة، كنــا نتبــع حــركات أبي مكســيم وكأننــا أمــام 
ــروال،  ــم ال ــح إبزي ــدأ بفت ــب؛ كان ب ــه الغري ــا اعتراف ــرد لن ــوف ي رَاوٍ س
ــر  ــي أرى ذَكَ ــف لك ــاس المضاع ــك الح ــوء إلى ذل ــيّ اللج ــة ع ــا لا محال هن
أبي مكســيم...فها نحــن جميعــا نقــف بالمرصــاد في تفاعــل وانفعــال لا مثيــل 
لهــا.«1 حيــث لم يكــن التركيــز موجهــا نحــو عمليــة قضــاء الحاجــة في حــد 
ذاتهــا بقــدر مــا كان موجهــا نحــو المنطقــة الحميميــة لأبي مكســيم.. وطــال 

ــف .  الوص

ــد،  ــوع الجس ــاء بموض ــن الاحتف ــاء ضم ــق ج ــذه المناط ــاء به الاحتف
ومنــه موضــوع الجنــس، ولكــن هــذه المــرة جــاء الاحتفــاء مخصصــا للجســد 
ــا  ــاح لن ــي، ب ــن نصغ ــة ونح ــذ البداي ــا من ــم معن ــث تكل ــوري، حي الذك
بمكنوناتــه، رغباتــه، نزواتــه، كل شيء يتعلــق بــه اســتعرضته الكاتبــة أمامنــا 

ــة .  ــل أو موارب ــة دون تخيي ــكل فجاج ب

فعندمــا يتعلــق الأمــر بالجســد لا تــرك الكاتبة/الســارد مجــالا للقــارئ 
ــه كل شيء  ــدم ل ــي وتق ــد المضن ــذا الجه ــه ه ــر عن ــي توف ــل، ه ــي يتخي ك
ــل أمــام واقــع . ــه ليــس أمــام سرد ب ــه أن ــل إلي واضحــا ودقيقــا، حتــى يخي

1-ممدوح، عالية، التشهي، ص ص 53، 54 . 
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ــن  ــوري م ــد الذك ــوع الجس ــاول موض ــة لم تتن ــد أن الكاتب ــر المؤك الأم
فــراغ أو كيفــا اتفــق؛ إنــا كانــت تقصــد غايــة معينــة، فقــد جعلــت بطلهــا 
ــه، يــرى  ــاة في ــزل الحي يعيــش بجســده/عضوه، ولأجلــه، ومــن أجلــه، يخت
ــله،  ــل إلا فش ــه، ولا فش ــاح إلا نجاح ــل، لا نج ــاح والفش ــبب النج ــه س في
ثــم أعطتــه قــوة عظيمــة، حيــث منحتــه جســدا قويــا صلبــا متينــا صحيحــا 
مقبــا عــى الحيــاة ناهــا مــن لذاتهــا، غارفــا مــن متعهــا، أكثــر مــن ذلــك 
ــواتي  ــيقاته، الل ــن عش ــرات ه ــه، فكث ــرم ب ــه وتغ ــب ب ــرأة تعج ــت الم جعل
وقعــن في غرامــه واصطادهــن بحبائلــه:» ولا امــرأة تعرفــت عليهــا ونحــن 
في المكتــب أو المقهــى أو العربــة أو المطعــم إلا ونزّعتهــا جميــع ثيابهــا.«1 كــم 
ــاد النســاء بالنســبة إليــه، حيــث تهــرع النســاء إلى جســده  كان ســهلا اصطي

بأبســط الســبل والحيــل.

 ثــم ســحبت منــه هــذه القــوة، وأورثتــه بدالهــا ضعفــا شــنيعا، وجســدا 
خائــرا، ســمينا بدينــا مقرفــا، منفــرا، وســلبته حتــى عضــوه الحميمــي حيــث 
جعلتــه لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع، فأحــس بالفشــل يحيــط بــه مــن كل 
جانــب، وراح يخــر الأصدقــاء والعشــيقات ونفســه و...كل شيء :» أعتــزل 
يومــا بعــد يــوم عــن نفــي ومحيطــي ونســائي وشــغلي...  مــا العمــل إذا لم 
تكــن تملــك إلا موهبــة واحــدة، وكانــت هــذه الموهبــة بصــدد الاختفــاء ألــن 
يكــون مــن الأفضــل أن تختفــي باختفائهــا.«2 ولا يجــد أمــا في الحيــاة إلا إذا 
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ــة  ــاقة وطويل ــاج ش ــة ع ــدأ رحل ــي، ليب ــوه الحميم ــاة إلى عض ــت الحي رجع
بغيــة بعــث الحيــاة فيــه مــن جديــد . 

كل شيء في الروايــة جعلتــه الكاتبــة مــن خــال ســاردها يتمحــور حــول 
ــكل  ــه واســتعراض مشــاهده ب الجنــس لدرجــة الاســتغراق في الحديــث عن
تفاصيلهــا وحيثياتهــا، ثــم الانتقــال إلى العجــز الجنــي الــذي أصــاب بطــل 
الروايــة، والحديــث المســهب حــول عضــوه، وشــكله، وحجمــه، ومقاســه، 
وضمــوره، ومعاناتــه اليوميــة الدائمــة والمســتمرة:» يضمــر العضــو في 
ــه،  ــاك ب ــتطيع الإمس ــده، ولا نس ــابق عه ــود إلى س ــان، ولا يع ــض الأحي بع
أحــد الأســباب مــا أنــت عليــه مــن شــحوم ولحــوم، بالطبــع هنــاك أســباب 
ــات السياســة  ــية، مــن المؤكــد ســتوجهنا إلى طرق ــة ونفس ــروف اجتماعي وظ
الوعــرة فنســتطيع الإشــارة إلى الفظاعــات التــي تقــرف في كل وقــت 
ــن«  ــان الدي ــد بره ــاة »سرم ــى حي ــا ع ــر طبع ــور أث ــذا الضم ــكان.«1 ه وم
التــي تحولــت إلى خلطــة عجيبــة مــن الفشــل بســبب مــا ألمّ بــه:» كنــت أرى 
اختــال حيــاتي ونمــط ســلوكي وقلــق وظائــف أعضائــي.«2 توقُّــف عُضْــوِه 
عــن العمــل جعلــه يشــعر وكأن باقــي الأعضــاء كلهــا توقفــت، فــا جــدوى 
ــاة برمتهــا:» إننــي رجــل مســكين  مــن هــذا الجســد، ولا جــدوى مــن الحي
ــار  ــد، وتنه ــار الجس ــة.«3 ينه ــكنة البغيض ــذه المس ــي به ــيّ إلا التخف ــا ع وم
الحيــاة بانهيــار هــذا العضــو، الــذي قدســه الســارد لدرجــة أن تخيلــه يتكلــم، 
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ويفكــر، وراح يحــاوره ويعاملــه عــى هــذا الأســاس:»لا يعلــم المــرء كيــف 
ــه،  ــه، وغزوات ــه وكيــف كانــت فتوحات ــره.«1 وطــال الحديــث عن يفكــر ذَكَ

ــة .  ثــم هزائمــه وخســائره المتتالي

ــه  ــوري، ومنحت ــوت الذك ــرد للص ــق ال ــة ح ــت الكاتب ــا منح فبعدم
الســيطرة التامــة عــى مجريــات الأحــداث، وصورتــه في منتهــى القــوة 
ــع  ــه م ــا سرده لمغامرات ــن ثناي ــرور ب ــو والغ ــة الزه ــت نغم ــة، ونقل والعظم
أجســاد النســاء؛ حيــث هــو الملــك الغــازي، المســيطر، الــذي ينــادي فيُلَبَّــى 
نــداؤه، وأعطتــه فرصــة ليغــرّ وليصــل غــروره عنــان الســاء، فجــأة ودون 
ســابق إنــذار- وهــو مــازال في الخمســينات مــن عمــره- ســلبت منه ســاحه 
ــرف  ــه يع ــم جعلت ــل، ث ــة فش ــه إلى لا شيء، كوم ــه، وحولت ــه، وعظمت وقوت
بعــد يأســه مــن كل رحــات العــاج، وأنــواع الأدويــة، وتعــدد الوصفــات 
الطبيــة أن عودتــه إلى ســابق عهــده، لــن تكــون إلا عــن طريــق المــرأة التــي 
أَحَــبّ:» مــن أجــل »ألــف« فقــط  وهــي بــن أنقــاض الــروث والبلــد، مــن 
أجلهــا هــي حــرتُ »ألــف« الوحيــدة، عــى الخصــوص هــي لا أنــتَ، ولا 
ــط  ــا فق ــفائه، ولأجله ــى ش ــادرة ع ــدة الق ــي الوحي ــف« فه ــا »أل ... .«2 إنه
يمكــن أن يشــفى، كل تلــك الغــزوات وتلــك العشــيقات لــن يســتطعن أن 
يمحينهــا مــن الذاكــرة، ذاكــرة الجســد وذاكــرة العقــل، وظلــت هــي وحدها 

المــاضي والحــاضر والمســتقبل .
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فبعــد ثلاثــة عقــود مــن الزمــن يكتشــف البطل/الذكــر -بعــد مســرة 
حافلــة مــن التمركــز حــول ذاتــه، واعتقــاده بمــدى عظمتــه وعظمــة 
أعضائــه:» كل رجــل تعرفــت عليــه كان يــردد: إن أعضــاءه أجمــل وأعظــم 
اخــراع للبشريــة.«1 -أن الحيــاة الحقيقيــة لا تكــون ولــن تكــون بمعــزل عــن 
المــرأة /الأنثــى، فهــو ضعيــف أمامهــا، لا حــول لــه ولا قــوة، هــي مكمــن 
القــوة ونبعهــا الــذي لا ينضــب:» كــم اســتخدمتني كيتــا والبيضاويــة، كــم 
تعريــت أمامهــن وأمــام شــاندي هــي الأخــرى تســتخدمني لجهــة أبحاثهــا 
ــت  ــث بدأـ ــن حي ــودة م ــب دوري و لا الع ــل لع ــدر ع ــا أق ــا ف وتعاليمه
ــلطتي  ــن س ــرم م ــورتي ولا أح ــت ص ــي لا تبه ــذب لك ــت وأك ــم كذب ك
ــن  ــا في قبضته ــات، فأن ــرّ وف ــدث وم ــذي ح ــك ال ــان كل ذل ووقاري...بهت
ــت  ــتقرة في البي ــدة المس ــك الوحي ــت تل ــى ليس ــوة العظم ــة الق ــن، قبض كله
الأبيــض.«2 الحيــاة كل الحيــاة مرهونــة بهــن، أو بواحــدة منهــن، فالرجــل لا 
يســتطيع أن يحيــا خــارج فلكهــا، هــي وحدهــا القــادرة عــى جعلــه يعيــش 
ويســتمر:» في الواقــع كنــا أنــا وهــو بانتظــار شــخص واحــد لا غــر، واحــد 
بعينــه وجســمه، بتأوهــه وخطــره وقنصــه، لا صورة ولا شــبح ولا شــخصية 
روائيــة خياليــة، أجــل هــو مجموعــة أشــخاص في شــخص واحــد غريــب لا 
يتعلــق الأمــر بالأخطــار التــي ســتواجهني وأنــا معــه، لكنــي ســأعيش بينــه 
وداخــل مجــراه وجرفــه وخطــوط حظــه.«3 فبــدون المرأة/«ألــف« لا معنــى 
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ــا زال  ــان م ــم سرع ــرد وه ــد مج ــذات والجس ــول ال ــز ح ــاة، والتمرك للحي
ــا .  ــى حقيقته ــور ع ــفت الأم وتكش

ــاء  ــى إدّع ــتار ع ــف الس ــم، وكش ــروت واه ــى ج ــاب ع ــة النق إزاح
ــهم،  ــام أنفس ــاة النظ ــد بن ــى ي ــل، ع ــن الداخ ــام م ــح النظ كاذب، وفض
وتقويــض المفاهيــم عــى يــد مؤسســيها؛ فالذكــور المؤسســون لنظــام 
الذكــورة، والمقــرون بقوتهــم وجبروتهــم، وســيادتهم، وســيطرتهم، يعترفــون 
ــك/ ــود الشري ــرورة وج ــرّون ب ــم، ويق ــلهم، وعجزه ــم، وفش بضعفه

ــا.  ــتمرار فيه ــم الاس ــنى له ــى يتس ــم حت ــرأة في حياته الآخر/الم

إن هــذا النظــام الذكــوري القــوي والمتســلط يســتمد قوتــه مــن المــرأة؛ 
ــن  ــا، الموط ــة فيه ــاة، والداعم ــة الحي ــه، مانح ــر، وملهمت ــة الذك ــي منجب فه

ــا .  ــوة بدونه ــا، ولا ق ــاة بدونه ــا حي ــل، ف ــر للرج الأول والأخ

ــة أسره  ــر وحقيق ــا الذك ــف خباي ــة كش ــة الكاتب ــم محاول ــن وفي خض لك
ــذا  ــول ه ــس، ويتح ــة الجن ــا إلى متاه ــق قلمه ــى، ينزل ــان الأنث ــن قضب ب
الأخــر إلى هــوة ســحيقة يصعــب الخــروج منهــا؛ فــكل الحــوارات لا تــدور 
إلا عنــه:» حــن أخــرت يوســف في أحــد الأيــام، أننــي حــرت لباريــس 
لكــي أشــاهد جميــع مــا فاتنــي مــن أفــام البورنــو بعدمــا أخــذت حصتــي 
ــي أمــزح.«1 لم يكــن البطــل يمــزح  مــن حــي ســوهو، تصــور صديقــي أنن
فهــو منــذ خــط الــرد الأول والجنــس هاجســه الأول والأخــر؛ فهــو إمــا 

1-ممدوح، عالية، التشهي، ص 214 . 



178

ممــارس لــه أو مشــاهد إيــاه:» قناة بلــوس تعــرض فيلــا بورنوغرافيــا طويلا، 
القنــاة السادســة حــن أذهــب إليهــا تعــرض ثلاثــة أشرطــة ســاخنة وفيلــا 
ــا مثــل إيمانويــل وسيليســتين، تلــك الآفــة القــادرة عــى فعــل كل  أيروتيكي
شيء، وضعــت برامــج القنــوات قــرب رأسي... أخــرت يوســف بعــد أيــام 
مــن وصــولي بذلــك، فــرد قائــا: »مــن المرجــح أن النســبة تضاعفــت بعــد 
وصولــك إلى الفنــدق.«1 يقــول ذلــك لصديقــه »يوســف« مفتخــرا، وهــذا 
ــد اســتهجانا و لا اســتغرابا، بــل أكــد فقــط أن نســبة مشــاهدة  الأخــر لم يب

الأفــام الإباحيــة التــي يقدمهــا الفنــدق ســتكون ارتفعــت لا محالــة.

ويتحــول الجنــس إلى موضــوع رئيــس تــدور حولــه مجريــات الأحــداث، 
وتتناقــش فيــه شــخصيات العمــل:» تقــول إحصــاءات الصحــة العالميــة أن 
200 مليــون لقــاء جنــي يحــدث في العــالم يوميــا فتنتــج عنهــا ولادة طفــل 
يوميــا.«2 ويطــول الحديــث حــول هذا الموضــوع، ويمجــد لدرجــة التقديس، 
ــدون  ــارات الأرض وب ــط ق ــور فق ــو نتص ــا:» ل ــع الدني ــزل كل مت ــه تخت ففي
تداعيــات كثــرة، نلتقــط المشــاهد وبــدون الكثــر مــن الخيــال، وأنــت تــرى 
مــن داخــل الأجســاد، تلــك الأشــد وضوحــا، المليــارات البشريــة وبــدون 
العــودة إلى اختــاف الفصــول، أو الليــل والنهــار، وفي الدقيقــة الواحــدة، في 
تلــك الدقيقــة وليــس غيرهــا، تــرى بــرا يضاجــع بــرا آخــر فقــط، بجلبــة 
أو بدونهــا، مــا يكفــي لجميــع الأزمــان، والأوقــات، مــا يكفــي أن لا تحــدس 
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ــة  ــة ماجن ــه في قص ــم أو قرأت ــاهدته في أي فيل ــبق أن ش ــا لم يس ــم، م أو تتوه
في تلــك الدقيقــة، هــل تظــن أنهــا ولوحدهــا تعــادل جميــع مــرّات الكائــن 
البــري ؟.«1 وكأن شــخوص العمــل مــن خــال حديثهــم عــن الموضــوع، 
لا يهمهــم شيء ســوى كيــف و متــى و أيــن يســتطيعون الاغــراف مــن لــذة 

الجنــس .

وشــيئا فشــيئا يتعاظــم هــذا الموضــوع ويبجــل حتــى يخيــل إلى القــارئ 
ــك  ــا ليت ــد:» ي ــروح الجس ــارق ال ــد إلى أن تف ــب أن يعب ــه يج ــام إل ــه أم وكأن
ــهورا  ــا وش ــم أيام ــص له ــة، تخص ــذه الأم ــات ه ــاء وبن ــع أبن ــع جمي تضاج
وأعوامــا ومــا بقــي لــك مــن وقــت وطاقــة لكــي يعــود لنــا شــبابنا وبهجتنــا 
ــة  ــر الترجم ــدة غ ــل جدي ــى فضائ ــك ع ــرت ل ــك، عث ــا رأي ــا.. م الأولى، ه
ــزق  ــوف تم ــال فس ــي الح ــا م ــل، وإذا م ــى الفضائ ــس أرق ــث، الجن والبح
ــل في  ــك وتدخ ــا لدي ــل م ــتقدم أفض ــب، وس ــن كت ــت م ــا ترجم ــع م جمي
ــن  ــوك..و.. .«2 فالجنس-م ــك أرج ــق بنفس ــس ث ــابقات ومقارنات..ب مس
ــن،  ــة والوط ــل، والسياس ــم والعم ــن العل ــم م ــة- أه ــذه الرؤي ــال ه خ
والحــرب والأمــن:» مــوتي مــن اللــذة أفضــل مــن المــوت بالإنتخابــات...إن 
الشــهوانية السياســية لا تصــل إلى الشــهوانية الجنســية.«3 وهــو عنــد العــرب 
ــالم  ــاس الع ــى كل أجن ــوق ع ــا نتف ــن كل شيء إنن ــارد-أهم م ــب الس –حس
ــن  ــا ونح ــا أمامن ــذة نضعه ــات لل ــاك قياس ــت هن ــو كان ــن ل ــك:» أظ في ذل
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نضاجــع، لــو نضــع الســاعات والميكروســوبات والمراصــد الكونيــة أو شــيئا 
ــاسي  ــا الرقــم القي ــات والآهــات لحققن ــة تحســب الذبذب ــه درجــة أو فولتي ل
ــدو  ــة يب ــوع لدرج ــذا الموض ــي به ــة تحتف ــخوص الرواي ــل ش ــام.«1 وتظ الت
معهــا وكأن الحيــاة أُفرغــت مــن محتواهــا، وأن الحيــاة هــي الجنــس، وظلــت 
الكاتبــة ترافــع مــن أجــل إقناعنــا بصحــة هــذا المفهــوم حتــى وصــل الأمــر 
لقمــة العبــث :» »-سرمــد ولا مــرة ســألتك عــن مرجعيتــك، افهمهــا كــا 

ــوك!« . ــق أرج ــن لا تتضاي ــاء، ولك تش

- نظــرتُ في عينيــه تمامــا، فتحــت أزرار معطفــي الصوفي وســرتي أيضا، 
مــددت يــدي إلى ذَكَــري وأشرت عليــه قائــا بتمهــل شــديد: »هــذا...« .«2 
ــه  ــة..وكل شيء، من ــكأ والمرجعي ــاس والمت ــفة والأس ــس الفلس ــح الجن فيصب

الانطــاق وإليــه العــودة، وفي فلكــه الحيــاة ولا حيــاة خارجــه.

ربــا حاولــت الكاتبــة أن تبحــر في موضــوع الجنــس، أن تســكب 
ــان  ــى الإنس ــاره ع ــرف آث ــاة، أن تع ــي الحي ــف مناح ــى مختل ــقاطاته ع إس
والمجتمــع، فجعلــت شــخوص الروايــة تعقــد مشــابهة بــن القــوة الجنســية 
ــى  ــوة ع ــات( والق ــاء مختلف ــدة نس ــع ع ــس م ــة الجن ــى ممارس ــدرة ع )الق
ــن،  ــان الدي ــد بره ــه سرم ــون بقضيب ــروب:» مفت ــارك والح ــوض المع خ
ــو  ــا ل ــية ك ــات الجنس ــجعان في إدارة العملي ــذا ش ــم هك ــي، كله ــجع من أش
كانــت هــي الحــرب، خاضوهــا وتكيفــوا مــع النســاء الوعــرات والفتيــات 
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ــكل  ــدة.«1 ف ــورة جي ــم بص ــه منظ ــوفا لكن ــيا مكش ــزا جنس ــزات تجهي المجه
ــه  ــن أن ــت أظ ــرب :» كن ــزوة وح ــح، وغ ــي فت ــرأة ه ــد الم ــع جس ــة م علاق
يفهــم جميــع مــا حاولــت القيــام بــه مــن اســتحكامات وخنــادق وســاحات 
قتــال واندحــارات وانتصــارات.. وهــا أنــا أتأكــد أن العمــل بــه قــد انتهــى، 
ــاح في  ــه.«2 النج ــي مع ــد تعاطف ــيئا فق ــيئا فش ــعا، وش ــا وبش ــدا رخيص ب
العلاقــة يعنــي الانتصــار، فــا الرابــط بــن العلاقــة الجنســية والحــرب، ولم 
هــذا التشــبيه بالــذات؟ مشــابهة تدفعــك إلى المزيــد مــن القــراءة والمزيــد مــن 
التعمــق فيــا بــن الســطور، مشــابهة تدفعــك للبحــث قدمــا لا تشــكيكا في 
صحتهــا فقــط، بــل في تركيبتهــا أساســا؛ إذ مــا العلاقــة بــن العجــز الجنــي 

ــرداده ؟ ــية واس ــوة الجنس ــن الق ــن، وب ــاع الوط وضي

ــع  ــلوب؟ أو ترف ــن المس ــد الوط ــية أن تعي ــوة الجنس ــتطيع الق ــل تس ه
الظلــم عــن المظلومــن، أو تنتقــم للأبريــاء؟ ثــم هــل الفشــل الجنــي يعيــق 

ــة؟  ــن الوطني ــيئا م ــص ش ــل يُنقِ ــن، ه ــار للوط ــن الانتص ع

ــارك  ــوض المع ــل في خ ــا فش ــل عندم ــول إن البط ــة أن تق ــد الكاتب تري
ــن  ــراق- م ــرة في وطنه-الع ــة الدائ ــرب الواقعي ــاركة في الح ــة، والمش الحقيقي
أجــل اســتعادته، هــرب إلى الجنــس كعمليــة تعويضيــة، فتخيــل أن كل 
ــو  ــه ه ــه وامتلاك ــن من ــه والتمك ــه وإغرائ ــوي، وغوايت ــد أنث ــتدعاء لجس اس
اســتعادة لــأرض المغتصبــة والمحتلــة، وفشــله في إقامــة علاقــات مع النســاء 

1-ممدوح، عالية، التشهي، ص 138 . 
2-المصدر نفسه، ص 217،  218 . 
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ــن:»  ــرجاع الوط ــل في اس ــه الفش ــو نفس ــا ه ــل، رب ــواز ومماث ــل م ــو فش ه
أنظــر إلى وســطي وأغــرق بضحــك عصبــي، شيء مســل جــدا هــذا الــذي 
حصــل ويحصــل لي، شيء مســل ذاك الــذي يدعــى هنــاك، بتلــك البــاد، مــا 
ــا  ــن جميعه ــوت لك ــع النع ــه جمي ــون علي ــا يطلق ــي وأرضي، م ــى بكوكب يدع
تحتــاج إلى تصحيــح، حســنا خــذوه هــو أيضــا كــا أخذتــم صاحبــي.«1 ربــا 

ــرأة هــي معــادل للوطــن. ــد أن تقــول أيضــا إن الم تري

لمــاذا تعمــدت الكاتبــة طرق موضــوع الجنــس في الروايــة التــي أخرجتها 
عــام 2007م، وهــي التــي عُرفــت بولوجهــا عــالم الإبــداع الأدبي منــذ عــام 
1973م عــن مجموعتهــا القصصيــة »افتتاحيــة للضحــك« الصــادرة عــن دار 

العــودة ببــروت؟ .

ــهي«  ــا »التش ــن روايته ــرة  م ــة الأخ ــدار 100 صفح ــى م ــث وع حي
ظلــت الكاتبــة تتحــدث عــن الجنــس بطريقــة فلســفية جدليــة، وكأنهــا تريــد 
ــم . ــه تختت ــه تعــاش وب ــدأ وب ــه تب ــاة؛ ب ــه أهــم موضــوع في الحي أن تقــول إن

فممارســة الجنــس هــي الســبيل الوحيــد للشــعور بالســعادة، للهــروب 
ــتمرار  ــد لاس ــع الوحي ــروب، الداف ــة الح ــيان الألم، لمجابه ــل، لنس ــن الفش م

ــات . ــة رغــم كل النكب ــاة، للقــدرة عــى المواصل الحي

إن اختيــار هــذا التوقيــت بالــذات، لطــرح هــذا الموضــوع بالــذات، مــن 
ــة  ــون الكاتب ــي إلى ك ــة يرم ــوابق في الكتاب ــا س ــي له ــي الت ــة وه ــدن الكاتب ل

1-ممدوح، عالية، التشهي، ص 17 . 
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أرادت أن تجابــه الرجــل وتواجهــه، في زمــن بــدأ فيــه تأثــر الكاتبــات 
ــه  ــت ل ــه، أرادت أن تثب ــي مفعول ــة يعط ــوية الغربي ــة النس ــات بالحرك العربي
أنهــا قــادرة عــى خــوض غــار الكتابــة في هــذا الموضــوع المحظــور أو الــذي 
لطالمــا نظــر إليــه الرجــل عــى أنــه محظــور عــن المــرأة تناولــه، ولذلــك ارتأت 
الكاتبــة أن تلجــه، وأن تعالجــه مــن زاويــة ذكوريــة، وأن تذهــب فيــه إلى أبعد 
ــث  ــه؛ حي ــا ل ــرط في معالجته ــتغراق المف ــا الاس ــر رب ــا يف ــذا م ــدى، وه م
ــة  ــة في الرواي ــات المطروح ــي الموضوع ــى باق ــه ع ــة وطغيان ــيطرته التام س
عــى غــرار الحــرب مثــا، والنفــي، والحنــن إلى الوطــن، و مشــاكل الترجمــة 
ــات  ــع، والإيديولوجي ــلها الذري ــية وفش ــزاب السياس ــن، والأح والمترجم
المختلفــة وآثارهــا عــى الفــرد والمجتمــع، والأزمــات الاقتصاديــة في الــدول 
المســتعمَرَة، وظهــور المرتزقــة، وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي بــدت ثانويــة 

وهامشــية .

تناولــت الكاتبــة الموضــوع مبرهنــة للآخر/الرجــل قدرتهــا عــى طرقــه 
ــول  ــرد المط ــواره، وال ــر أغ ــن س ــا م ــه، وتمكنه ــث في ــه والبح ومعالجت
والمســهب حولــه؛ وهــي أمــور بيّنــت مــن خلالهــا أنهــا متمكنــة لا مــن لعبــة 
ــل مــن فهــا للآخــر وقدرتهــا عــى تقمــص شــخصيته،  الــرد وحدهــا، ب
واســتدعائه واســتنطاقه، والحديــث بالنيابــة عنــه مثلــا ظــل هــو يفعــل ذلــك 
ــا،  ــمها ودون إذنه ــم باس ــا، والتكل ــه لصوته ــث احتلال ــة؛ حي ــا طويل قرون
ــلطه  ــرد، وتس ــطوة ال ــه س ــن، وحرمت ــاع صاع ــة الص ــه الكاتب ــردّت ل ف
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ــه  ــا حرمت ــه، ك ــرد بدال ــه، وت ــرد عن ــرد، وت ــي ت ــت ه ــه، وراح علي
مــن أكثــر الأشــياء قداســة لديــه؛ حرمتــه فحولتــه؛ إذ ســلبتها منــه وجعلتــه 
رجــا عاجــزا جنســيا، فاشــا، لا يملــك مــن أمــر جســده شــيئا، وأخــذت 
ــن  ــأم أعينه ــن ب ــرى، ليري ــو الأخ ــدة تل ــيقاته، الواح ــام عش ــه أم في تعريت
ــا  ــه بعدم ــن يتركن ــم جعلته ــاره، ث ــه ودم ــهدن نهايت ــله ويش ــزه وفش عج
ــيطرة  ــلطة والس ــد الس ــأن مقالي ــرى ب ــرة أخ ــر م ــت للآخ ــه، لتثب ــن من يئس
والطغيــان والتجــر ليســت في يديــه دائــا، وليســت ملكيــة يقــوم بتوريثهــا 
لأبنــاء جنســه، بــل هــي أمــور مؤقتــة تــأتي وتــزول، تحــر وتغيــب، تقــوى 
ــرأة  ــد الم ــلطة إلى ي ــح الس ــد تتحــول مفاتي ــل ق وتضعــف، تقــوم وتنهــار، ب
/الأنثــى كــا هــي الحــال مــع »ألــف« المــرأة التــي أحبهــا »سرمــد« والتــي 
اكتشــف في آخــر المطــاف أن الحــل الوحيــد لنجاتــه كان عــى يدهــا، ولكنــه 
لم يتمكــن مــن الحفــاظ عليهــا؛ حيــث ظــل غيابهــا يؤرقــه، وأصبــح الهاجــس 
ــت  ــا بقي ــرارا أن يهمشــها إلا أنه ــاول م ــه ح ــه، فرغــم أن ــذي لم يشــف من ال

ــه .  ــلل إلى حيات ــكاره، وتتس ــى أف ــيطر ع ــا تس دائ

 الروايــة جــاءت بمثابــة رد واضــح عــى ظلــم البطريركيــة الــذي جعــل 
ــذي لا  ــآلام، وال ــبب ل ــفقة، والُمس ــر للش ــد المث ــن الوحي ــرأة الكائ ــن الم م
يتقــن ســوى الفشــل، حيــث تحــررت المــرأة مــن ســطوة هــذه المفهومــات، 
ــد  ــه ســوى المزي ورمتهــا في شــباك الرجــل؛ فهــذا الأخــر لم يجلــب إلى وطن
مــن خيبــات الأمــل، و الخيانــة، و الغــدر، و قتــل الأبريــاء، وحيــث الذكــر 
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هــو الآخــر يمكــن ألّ يكــون ســوى كتلــة متضخمــة مــن الفشــل، واليــأس، 
ــن  ــك م ــلول الإرادة، لا يمل ــزا، مش ــون عاج ــان يك ــن الأحي ــر م وفي كث
ــواع  ــدّ أن ــه أش ــكّل ب ــب، ويُن ــذ، ويُغتص ــن أن يُؤخ ــيئا؛ يمك ــه ش ــدن نفس ل
ــابان  ــذان الش ــاب وخلف...ه ــة:» وهّ ــى المقاوم ــتطيع حت ــل ولا يس التنكي
اللــذان سرعــان مــا التقطهــا مهند...جعلهــا يتناوبــان عــى ذَكَــرِه مبــاشرة، 
يمشــيان عليــه ولا يبرحانــه، مــا إن ينــه وهّــاب دورتــه حتــى يكــرر خلــف 
ــوال  ــب الأح ــي.«1 وفي أغل ــه لا ينته ــكل وكأن ــرر بش ــد، ويتك ــن جدي م
يكــون الذكــر أنانيــا ونرجســيا ولا تهمــه إلا مصالحــه الشــخصية؛ فــالأب، 
ــو  ــيم، وأب ــو مكس ــف، وأب ــاب، وخل ــف، ووه ــد، ويوس ــد، وسرم ومهن
ــن  ــيئا للوط ــدم ش ــتطع أن تق ــور لم تس ــن الذك ــة م ــذه الحفن ــز... وكل ه الع
ــس شركات  ــذي أس ــز ال ــو الع ــرار أب ــى غ ــم ع ــدور، فكله ــتباح المغ المس
ووكالات مختلفــة لم يفعلــوا شــيئا ســوى إلحــاق المزيــد مــن الــرر بالوطــن، 
فشركــة »هنــدس« مثــا لأبي العــز :» تخصصــت طــوال ســنوات التســعينات 
وإلى بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن بصفقــات مشــبوهة وغســيل أمــوال 
وتجــارة تهريــب المــاس والذهــب والفضــة والبــرول، وتورطــت بعمليــات 
ــال ومحــاولات لم تنجــح وأعــال كثــرة مــن نهــب وفســاد وتدمــر.«2  اغتي
كان مهنــد وبرهــان الديــن وغيرهــم لا يفتشــون إلا عــى مزيــد مــن الثــراء 

ــاء الوطــن . الفاحــش والجــاه والســلطة عــى حســاب الوطــن، وأبن

1-ممدوح، عالية، التشهي، ص 201 . 
2-المصدر نفسه، ص 237 . 
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ــدأ الذكــورة وتقديســها المطلــق؛  ــة النظــام الأبــوي المبنــي عــى مب تعري
حيــث هــي وحدهــا مــن يشــكل الانتــاء الحقيقــي لهــم، وبهــا تحــدد 
ــا ولم لا.«1 بفقدانهــا  ــا ووطني هويتهــم:» فعضــوي هــو الآخــر أحســبه وطن
يفقــدون كل شيء، وبضياعهــا يضيعــون، هــذا النظــام المتســلط والظــالم، لم 
يــرّ المــرأة فقــط بــل ألحــق الــرر حتــى بالوطــن وحتــى بأبنــاء جنســه. 

الأمــر الــذي يعنــي أن هــذه الســلطة الذكوريــة ما هــي إلا ســلطة مزيفة، 
كاذبــة، وخادعــة، إنهــا مجــرد وهــم لا يمــت إلى الحقيقــة بصلــة، والأجــدر 
ــا،  ــه لم يعــد ســاترا ولا حاجب ــاع لأن ــزع هــذا القن بهــذا الآخر/الذكــر أن ين
ــرا  ــل مث ــا، ب ــد لائق ــوف لم يع ــاع المكش ــذا القن ــع ه ــو يض ــكله وه ولأن ش
ــذي لا  ــلطانه ال ــف،  وس ــي لا تضع ــه الت ــة قوت ــخرية، وحكاي ــزء والس لله
ينهــار، لم تعــد مقنعــة لا لأبنــاء جنســه، ولا للآخــر /المــرأة، ولذلــك وجــب 
التفكــر في التخــي عــن هــذا النظــام الأحــادي الذكــوري، وتعويضــه بنظــام 

آخــر يقــوم عــى ثنائيــة الذكــر والأنثــى .

ــروج  ــق الخ ــقها طري ــا في ش ــن نظيراته ــدوح« ع ــة مم ــت »عالي اختلف
ــث  ــي؛ حي ــور الجن ــالم المحظ ــا ع ــم ولوجه ــة، رغ ــجن البطريركي ــن س م
ــد  ــى ي ــس ع ــه، ولي ــاء جنس ــد أبن ــى ي ــح ع ــوي يُفض ــام الأب ــت النظ جعل
المــرأة، جعلــت الذكــر يبــوح بنقــاط ضعــف النظــام البطريركــي، ويُــدِل على 
مكامــن الفشــل، ويُــرّ بصعوبــة الحيــاة داخــل النظــام الأحــادي، ويعــرف 
ــذا  ــراد ه ــل أف ــث إن فش ــرأة، حي ــل في الآخر/الم ــك المتمث ــة الشري بأهمي

1-ممدوح، عالية، التشهي، ص 191 . 
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ــه.  ــدّ ذات ــام في ح ــل للنظ ــو فش ــم، ه ــهم، وضياعه ــام، ويأس النظ

لكــن في غمــرة ردّهــا عــى هــذا النظــام، تســقط الكاتبــة في فــخ 
الجنــس،  ويتحــول متنهــا إلى سرد جنــي بحــت، وكأنــه لا فــرار مــن 
البطريركيــة إلا عــن طريــق دخــول عــالم الإباحيــة والســباحة فيــه إلى 
الأعــاق، قــدر الاســتطاعة، وبــكل الوســائل المتاحــة، فجــاء الحديــث عــن 
ــوة،  ــة مرج ــه، ولا غاي ــن ورائ ــل م ــرات لا طائ ــن الم ــر م ــس في الكث الجن
مقاطــع جنســية محشــوة حشــوا، حديــث مســهب عــن أفــام الخلاعــة ومــا 
ــد  ــى وإن كان القص ــرى، وحت ــة والأخ ــن الفين ــتحضارها ب ــه، واس تعرض
ــح  ــة انقلبــت إلى صال ــاة، إلا أن الكف ــة الجنــس في الحي هــو الاعــراف بأهمي
الجنــس البحــت، حيــث حــر بشــكل طــاغ: وصــف لميكانيكيــة العلاقات، 
وأفــام بورنوغرافيــة، ونقاشــات فلســفية، وحديــث مطــول لدرجــة الملــل 
عــن العلاقــة الجنســية، وكأن الإنســان فقــط هــو مــن يــارس هــذه العلاقــة 

ــرق. ــل، لا ف ــذا الفع ــوم به ــات تق ــن أن كل الحيوان في ح

فللمــرة الرابعــة يُتــزل الإنســان هــذا الكائــن العاقــل والمميــز والمفضــل 
مــن الله عــى باقــي الكائنــات، وخليفتــه في الأرض في مجــرد عضــو جنــي 
مــرة ذكــري وأخــرى أنثــوي، وخلاصــة القــول أن الكاتبــة العربيــة لم تخــرج 

مــن ســجن الأعضــاء الجنســية.
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2-5-فضيلة الفاروق: 

ــر  ــدا في الجزائ ــه( وتحدي ــربي )مغرب ــن الع ــن الوط ــاني م ــق الث في الش
يرتفــع صــوت امــرأة معلنــا التمــرد عــى البطريركيــة، وعــن طريــق الكتابــة 
الروائيــة، وإن كان الهــدف واحــدا، إلا أن الطريقــة والأســلوب قــد اختلفــا 
عــا ســبق مــن الكاتبــات، حيــث جــاء التمــرد هــذه المــرة مــن خــال مدونة 

ــة ودون تلميــح أو إيحــاء. »فضيلــة الفــاروق« »اكتشــاف الشــهوة« علاني

حيــث أعلنــت الكاتبــة- مــن خــال الســاردة- رغبتهــا في الخــروج عــن 
ــة،  ــن الأقنع ــد م ــداء المزي ــة، دون ارت ــرأة وصراح ــكل ج ــة ب أسر البطريركي
ودون اســتعارة صــوت الآخــر كوســيلة للهــروب مــن مقصــات الرقابــة، أو 
انتقامــا منــه، ودون اللجــوء إلى الإشــارة أو الرمــز، إذ تــأتي عــى ذكــر هــذا 
النظــام بــكل شــفافية :» »مــود...« الغريــب، ووالــدي، وأخــي »إليــاس«، 
ــت  ــش تح ــذي نعي ــوي ال ــام الأب ــا النظ ــي به ــي يخنقن ــد الت ــة الحدي وقبض
رحمتــه.«1 فهــي تذكــره صراحــة )النظــام الأبــوي( و تُشَــبِّهه بالســجن الــذي 

يحكــم عليهــا الخنــاق. 

ولأن الكاتبــة كانــت واضحــة الغايــة مــن البدايــة، ولأنهــا ابنــة مجتمــع 
جزائــري كان ولمــا يــزل إلى اليــوم محافظــا، ولأن الجزائــر مــن الــدول العربيــة 
ــان  ــداث إب ــن أح ــه م ــا عرفت ــتقرارها لم ــر اس ــتقلالها، وتأخ ــر اس ــي تأخ الت
العشريــة الســوداء، فقــد قــررت الكاتبــة أن تقــول كل مــا في جعبتهــا بــكل 

1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، دار رياض الريس للنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان، ط 1، 
2006م، ص 23.
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ــة،  ــة والعرفي ــاءلة الاجتماعي ــها للمس ض نفس ــرِّ ــن دون أن تُع ــة ولك صراح
ودون أن يطالهــا الاســتنكار أو الاســتهجان وربــا الهجــوم، لــذا لعبــت لعبــة 
ــة  ــق بطل ــه عــن طري ــا أرادت أن تقول ــذكاء، حيــث قالــت كل م ــل ب التخيي
ــراض  ــفى للأم ــل مستش ــج داخ ــي، وتُعالَ ــرض نف ــن م ــاني م ــا تع جعلته
النفســية والعقليــة:» منــذ ثــاث ســنوات كنــت تعيشــن حالــة غيبوبــة كاملة 
حالتــك مــن الحــالات النــادرة، عشــت ســنين عــى تلــك الحالــة، ثــم عشــت 
ــا  ــاب كلي ع ــع غي ــن م ــتيقظة ولك ــك مس ــى أن ــة بمعن ــبه غيبوب ــنة في ش س
ــتدعى  ــي اس ــا جعلن ــاد م ــاب ح ــن اكتئ ــن م ــت تعان ــك، وكن ــدث حول يح
ــت  ــة وكن ــرات متقطع ــن ف ــذه الأوراق ب ــت ه ــد كتب ــك، لق ــة حالت لمتابع
تخفينهــا عنــدي كلــا شــعرت بحالــة الغيــاب وهــي تقــرب منــك.«1 إنهــا 
فقــط طريقــة ذكيــة لتمريــر الخطــاب، ولأن الكاتبــة كانــت متشــبثة بالهــدف 
المــراد الوصــول إليــه، مقتنعــة بالفكــرة التــي تنافــح مــن أجلهــا، لم يهمهــا أن 
جعلــت بطلتهــا مريضــة، كان المهــم عندهــا أن تنقــل للآخــر مــا يغــص في 
حلقهــا؛ حيــث الكلــات كالجمــر الحــارق، وجــدار الصمــت يكبــس عــى 

نفســها أكثــر فأكثــر . 

وإذ كانــت الكاتبــة العربيــة قــد عانــت مــن ويــات البطريركيــة، 
ــرة  ــة وظاه ــرّاء البطريركي ــن ج ــت الأمرّي ــد عان ــة ق ــة الجزائري ــإن الكاتب ف
الإرهــاب، ومنطــق تكميــم الأفــواه، لا ســيما المثقفــة، لذلــك عندمــا قــررت 
ــرد  ــة في التم ــاءت الرغب ــدقين، وج ــلء الش ــة م ــاءت الصرخ ــرخ ج أن ت

1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، ص 106.
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واضحــة لا لبــس فيهــا، وهــو نفســه الهــدف الــذي كتبــت لأجلــه االكاتبــات 
ــابقات.       الس

ــا  ــن نظيرته ــة( ع ــة الجزائرية)المغربي ــة الجغرافي ــاف البيئ ــم اخت ورغ
)المشرقيــة( في كثــر مــن الأمــور التــي تؤثــر بدورهــا عــى طريقــة التفكــر، 
واختــاف البيئــة الاجتماعيــة، وكــذا المســتويات الاقتصاديــة والعلميــة بــن 
الأقطــار العربيــة، إلا أن نضــال الكاتبــات العربيــات كان واحــدا، والرؤيــة 
واحــدة، والغايــة واحــدة، والفكــرة واحــدة؛ حيــث حريــة المــرأة في المجتمــع 
ــرأة  ــة للم ــا حري ــد، ف ــة الجس ــن حري ــأى ع ــق في من ــن تتحق ــربي لا ول الع
العربيــة دون العبــور عــى جــر الحريــة الجســدية، هــي رؤيــة واحــدة متفــق 
ــة  ــت منطلق ــار:» كن ــم والأقط ــت الأقالي ــن، وإن اختلف ــن قبله ــا م عليه
ــت  ــد تخلص ــلك، وق ــق أس ــت أي طري ــي عرف ــعيدة لأنن ــليم، وس ــا س ي
ــي أن  ــف يمكنن ــت كي ــع، وعرف ــال المجتم ــن أس ــة، م ــي العائلي مــن قوقعت
ــر  ــر الآخ ــي، وأخت ــر نف ــار، وأن أخت ــي أن أخت ــف يمكنن ــرف كي أت
وأخــرج مــن التجربــة بقــرار ســليم لا يورطنــي في علاقــة فاشــلة، أو ســلوك 
ــا أصحــو عــى حقيقــة مخيفــة ومرعبــة تقــول إن  أنــدم عليــه، ولكــن هــا أن
مــا حــدث لم يكــن أكثــر مــن لعبــة مخيلــة.«1 فــدون دخــول عــالم التجريــب 
الجســدي مــع الآخــر، والدخــول في علاقــات متعــددة معــه، واختبــاره، لــن 
تتمكــن المــرأة -حســب رأي الســاردة التــي أنطقتهــا الكاتبــة- مــن اكتشــاف 
ذاتهــا أو جســدها، ولــن تتمكــن مــن الاختيــار الصائــب في حياتهــا، وبالتــالي 

1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، ص 115.
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ــه  ــد حق ــاء الجس ــن إعط ــد م ــك لا ب ــا، لذل ــا حليفه ــل حت ــيكون الفش س
ــش  ــى هام ــش ع ــن  نعي ــا(:» مؤلم...ح ــية طبع ــزه )الجنس ــة غرائ في ممارس
أنفســنا، وحــن تعبرنــا الحيــاة وكأننــا غــر معنيــن بهــا، مــؤلم أيضــا أن تجهــل 
ــر  ــن فق ــاني م ــا تع ــي حياته ــم، وتق ــن مناج ــا م ــه أعماقه ــا تحوي ــرأة م الم
ــهوة،  ــم الش ــا مناج ــاة.«1 إنه ــاني الحي ــكل مع ــي ل ــط حقيق ــي، أو قح عاطف
ــا  ــا إنه ــال عنه ــى يق ــرأة، حت ــفها الم ــب أن تكتش ــي يج ــذة الت ــن الل ومكام
ــا، ولا  ــب أهوائه ــه حس ــرف في ــدها، ولا تت ــك جس ــرأة لا تمل ــرة، فام ح
تتركــه يرتــع في مراتــع المتعــة ليســت امــرأة حــرة، بــل إنهــا مســجونة داخــل 
ســجن البطريركيــة، فالفقــر الحقيقــي بالنســبة للمــرأة هــو الفقــر العاطفــي 

ــي.   والجن

هــذا هــو إذن مفهــوم حريــة المــرأة حســب هــذه الروايــة؛ حريــة تكفــل 
ــه لمــن تحــب، حــق ممارســة الجنــس  لهــا أحقيتهــا في امتــاك جســدها، وهب
ــف  ــة:» للأس ــر الشرعي ــدي والأط ــزواج التقلي ــض ال ــب، رف ــن تح ــع م م
كنــت أنتمــي لمجتمــع ينهــي حيــاة المــرأة في الثلاثــن، وكنــا جميعــا نعيــش في 
قفــص، خــارج أجســادنا تمامــا خــارج رغباتنــا، نحلق في فضــاء مــن القوانين 
المبهمــة، التقاليــد التــي لا معنــى لهــا، ونظــن أننــا أحــرار، مــن جهــة كنــت 
أخــاف مــن والــدي، ومــن جهــة أخــرى مــن أخــي إليــاس، ولهــذا بــرت 
أكثــر مــن علاقــة قبــل أن يأخــذ أحدهمــا خــرا بهــا.«2 الثــورة عــى قوانــن 

1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، ص 73.
2-المصدر نفسه، ص 13 .
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المجتمــع وأعرافــه وعاداتــه وتقاليــده والتــي لــن تتحقــق طبعــا إلا بالدخــول 
في علاقــات متعــددة، وممارســتها دون خــوف، مــن أجــل التمتــع بهــا، هــو 

الــرط الوحيــد الــذي يمنــح المــرأة شــعورا بذاتهــا ووجودهــا وكيانهــا .

البطلــة المريضــة نفســيا نتيجــة صدمــة تســببت لهــا في غيبوبــة، لا نــدري 
بالضبــط إن كانــت تعيــش انفصامــا في الشــخصية وأنهــا قــد عاشــت حياتهــا 
الثانيــة فعــا، أم أنهــا مجــرد تخيــات، لأن الكاتبــة ختمــت الروايــة دون أن 
توضــح الحقيقــة وتركــت بــاب التأويــات مفتوحــا، لكــن ما نحــن متأكدون 
منــه أن بطلــة الروايــة مريضــة نفســيا، عاشــت حيــاة حقيقيــة بشــهادة أهلهــا 
ــرأة  ــا الم ــت فيه ــاني« كان ــدي عج ــى« مه ــع زوج يدع ــي م ــا العائ ومحيطه
ــع  ــدة:» م ــه العدي ــر قرون ــي ع ــع البطريرك ــا المجتم ــي صنعه ــوذج الت النم
ــة  ــاء، والأسرار الممنوع ــمة والحي ــن الحش ــر م ــا الكث ــي فيه ــدي« قصت »مه
مــن البــوح، قصــة حــب عاديــة ونقيــة انتهــت بالــزواج.«1 فهــو زواج باركته 
عائلــة الزوجــن وكان وفقــا  للعــادات والتقاليــد، وكانــت هي ضمنــه زوجة 
ــتها دون  ــي عاش ــا الت ــا الآخر-حياته ــع، وفي جانبه ــس المجتم ــق مقايي وف
درايــة أهلهــا ودون وعــي منهــا بحكــم مرضهــا، أو الحيــاة التــي حلمــت بهــا 
أثنــاء غيبوبتهــا- هــي المــرأة المتحــررة؛ النمــوذج الــذي تنــادي بــه موجــات 
التحــرر النســوية في العــالم الغــربي والعــربي:» لعنا الشــبق منذ النظــرة الأولى، 
وارتجفنــا معــا هــذه المــرة، مــن قــال..إن الحــب كان عــى بعــد خطــوة منــي؟ 
ــا في دوامتــي المظلمــة تلــك، أتنقــل بــن »إيــس...« وشرف ورجــال لا  وأن

1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، ص 129.
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علاقــة لهــم بالحــب...في نظــري كــا في نظــر ملايــن البــر، أصبحــت شــبه 
ــدية؛  ــة وجس ــددة عاطفي ــات متع ــك.«1 علاق ــورة تل ــاربي المبت ــس بتج موم
فهــي متيمــة بــ«إيــس« ومحبــة لـــ«شرف« وعاشــقة لـ«توفيــق بســطانجي«، 
تمــارس خيانــات زوجيــة جزئيــة وكليــة حســب الظــرف والمــزاج، وهكــذا 
ــق  ــدت للطري ــارب اهت ــذه التج ــد ه ــا بع ــها، لأنه ــن نفس ــة ع ــي راضي ه
الــذي يجــب أن تســلكه وعرفــت مــن الرجــل الــذي يمكنهــا أن تقــرن بــه 

وتواصــل حياتهــا معــه.

ــذي  ــوذج ال ــه النم ــو نفس ــررة، وه ــرأة المتح ــوذج الم ــو نم ــذا ه  إذن ه
ــة،  ــة، ناضج ــاة رائع ــت فت ــاري كان ــاري«:» م ــا »م ــه صديقته ــدت علي وج
وقويــة، ومتحــررة مــن كل القيــود، وحــن تمــي، يبــدو المجتمــع مدهوســا 
ــه... ــت أن أكون ــذي حلم ــوذج ال ــط النم ــت بالضب ــا، كان ــا فع بقدميه
ــا  ــا، وقناعته ــون مثله ــديدة في أن تك ــا الش ــت رغبته ــن... .«2 وأعلن ولك
التامــة بذلــك؛ أن تفتــك حريتهــا وتعيــش حياتهــا انتقامــا لنفســها مــن كل 
ذكــور العائلــة :» ربــا فعلــت ذلــك انتقامــا مــن والــدي وأخــي إليــاس، همــا 
اللــذان لا يــزالان قابعــن في داخــي ولم يختفيــا أبــدا مــن مبنــى الخــوف الذي 
شــيداه في قلبــي.«3 إذن هــي الرغبــة في الانتقــام مــن أولئــك الذكــور الذيــن 
زرعــوا فيهــا بــذرة الخــوف وظــل المجتمــع الذكــوري يســقيها ويتعهدهــا إلى 

أن نمــت وكــرت وصــار مــن الصعــب اجتثاثهــا. 
1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، ص 82.
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كــا تعلــن الكاتبــة أن مــا تعانيــه البطلــة مــن ظلــم، واضطهــاد، وقهــر، 
ومصــادرة للحقــوق والحريــات مــن لــدن الآخــر /الذكــر لا يقتــر عليهــا 
ــوس إلى كل  ــاج للجل ــاء:» أحت ــع النس ــب جمي ــن نصي ــو م ــل ه ــا، ب وحده
نســاء العــالم، لأفهــم كيــف يبســطن الحيــاة، وكيــف يعشــنها دون أن يكترثــن 
لمــا أكــرث لــه أنــا.«1 فهــي تعــي جيــدا أن المــرأة في كل بقــاع العــالم تعــاني 

مــن اضطهــاد الرجــل لكــن بنســب متفاوتــة.

الدعــوة إلى كــر حاجــز الصمــت، وحــث النســاء عــى النطــق، الكلام، 
الــراخ، دعــوة نــادت بهــا بطلــة العمــل، ولم تتــوان هــي عــن التطبيــق، لأن 
العمــل -في رأيهــا-لا يجــب أن يبقــى حبيــس التنظــر، وإلا لــن يكلــل بــأي 
ــا للصمــت.«2 بــل  نجــاح:» ســأتكلم، ولــن أســكت، مــا عــاد الزمــن زمن
ــش  ــن عي ــرأة م ــع الم ــاول من ــر يح ــه كل ذك ــرد في وج ــورة، والتم ــن الث زم
ــا  ــة ك ــة الثاني ــن الدرج ــان م ــس كإنس ــه، ولي ــا مثل ــان مثله ــا كإنس حياته
خَطــط لــه هــو :» كونهــا حرمــت مــن التعليــم فتلــك جريمــة والديهــا، لكــن 
ــد  ــه ولق ــن تاف ــا كائ ــا أنه ــها دائ ــه يحسس ــر، إن ــت أك ــدي كان ــة وال جريم
اقتنعــت بذلــك حتــى أصبحــت أحيانــا تســتتفه نفســها أمامنــا كــردة فعــل 
طبيعيــة لئــا يســتتفهها أحــد.«3 فهــي تتســاءل ضمنيــا عمّــن خــول للذكــر 
أبــا كان أو أخــا أو زوجــا أو حاكــا أن يعــدّ المــرأة أقــل منــه شــأنا، ثــم مــن 

أيــن جاءتــه هــذه الفكــرة، ومــن ســمح لــه بســنّ هــذه الشريعــة؟ 
1-المصدر نفسه، ص 23.
2-المصدر نفسه، ص 53.
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هــذا النظــام إذن -حســب البطلة-أصبحــت الثــورة عليــه اليــوم أكثــر 
مــن ضرورة:» عــدتُ وأنــا محملــة بثــورة، أخبــئ جيشــا بأكملــه بــن 
ــن إلى  ــد إلى الأب إلى الاب ــن الج ــل، م ــام يتناس ــد نظ ــورة ض ــي.«1 ث ضلوع
الحفيــد، ويجعــل مــن شريعتــه الســابقة متاعــا يــورث عــر سلســلة الذكــور 
هــذه ، هكــذا احتقــر أجدادنــا المــرأة وكذلــك فعــل آباؤنــا ومــن ثَــم الأزواج 
ــا  ــطانجي« يوبخه ــاني بس ــة »ب ــو البطل ــاس« أخ ــو »إلي ــا ه ــاء؛ فه والأبن
ــة،  ــرب فرص ــه في أق ــتعودين إلي ــود«:» س ــا »م ــن زوجه ــا م ــى طلاقه ع
وســركعين أمامــه مثــل كلبــة، وستعيشــن معــه حتــى تمــوتي، حتــى أمــوت؟ 
.«2 تتذكــر جيــدا أنهــا ســمعت نفــس العبــارات مــن والدهــا وهــو يكررهــا 
ــل  ــدي يفع ــلمة:» كان وال ــة المستس ــاكتة الراضي ــا الس ــامع أمه ــى مس ع
ــا أطفــالا، وكان يمســكها مــن شــعرها ويرغمهــا  ذلــك بوالــدتي أيضــا، كن
ــوتي... .«3  ــى تم ــى تموتي...حت ــردد:« ...حت ــه وي ــام قدمي ــوع أم ــى الرك ع
ــتبداد  ــتمرار الاس ــة: سّر اس ــة /البطل ــأنه الكاتب ــاءلت بش ــذي تس ــر ال الأم
الذكــوري، والخضــوع الأنثــوي، ومــا الــذي يمنــع المــرأة مــن القيــام بثــورة 
عــى هــذا النظــام:» يجــب أن تتعلــم المــرأة كيــف تضــع المجتمــع كلــه تحــت 
نعليهــا وإلا »مــا بيمــي الحــال«.«4 فبــدون ثــورة تقودهــا المــرأة بالدرجــة 
ــرأة  ــذ الم ــتحيل أن تأخ ــن المس ــة م ــة الأولى و الضحي ــا المعني الأولى بوصفه

1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، ص 83.
2-المصدر نفسه، ص ص 87، 88 .
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حقوقهــا، لأن هــذا الذكــر الــذي حرمهــا حقوقهــا مــن الصعــب أن يعيدهــا 
لهــا لذلــك يجــب أن  تأخذهــا هــي بنفســها . 

ربــا في الروايــة العربيــة نــادرا مــا نواجــه كاتبــة تدعــو إلى الثــورة عــى 
ــوات  ــاءت الدع ــن ج ــة، في ح ــوح وصراح ــكل وض ــي ب ــام البطريرك النظ
الســابقة مغلفــة بغطــاء البحــث عــن الحريــة فقــط، ودون محاولــة الدخــول 

في صــدام علنــي ومفضــوح مــع الآخــر /الذكــر.

ــا،  ــادت طوي ــي س ــرأة و الت ــأن الم ــر بش ــر الآخ ــة تفك ــض طريق رف
ــوط  ــه خي ــا محــددا، حيكــت لأجل والوقــوف بوجــه هــذا النظــام كان مطلب
الروايــة: إزاحــة الســتار، اســتنطاق أصــوات النساء-شــخصيات الروايــة-: 
ــة، زوجــة الأخ...اللــواتي يشــركن في نفــس  الزوجــة، الأم، الأخــت، الابن
ــاء،  ــور: الآب ــل الذك ــن قب ــن م ــارس عليه ــف الم ــة في العن ــاة، المتمثل المأس
الأزواج، الإخــوة، ومعاناتهــن اليوميــة والمتكــررة مــن: الاضطهــاد، الظلــم، 
التجــر، الطغيــان، ازدواجيــة المظاهــر، حيــث يســمح الذكــر لنفســه 
ــس  ــرأة في نف ــن الم ــه ع ــق.«1 ويمنع ــال الطلي ــالم الرج ــة! ع ــيء:» الزنق بال
ــدي  ــي بهــا وال ــي يعاملن ــة الت ــك الإزدواجي ــار في تل ــت أحت الوقــت:» وكن
و«إليــاس« حيــث كانــا يمنعــاني مــن الخــروج مــن البيــت بعــد دوام الثانوية، 
ــت في  ــم وتورط ــبة لي إلى جحي ــت بالنس ــول البي ــة تح ــة وناجح ولأني ذكي
أحــام اليقظــة.«2 فالذكــورة لا يوجــد في قاموســها ممنوعــات، ولا تصادفهــا 

1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، ص 18.
2-المصدر نفسه، ص 21.
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ــل... ــكان العم ــارع، م ــت، الش ــة، البي ــة طليق ــا رحب ــز، كل عوالمه حواج
لاتشــكو خوفــا، ولا تخشــى رقيبــا، بخــاف الأنوثــة التــي تختلــف حياتهــا 
تمامــا عــن حيــاة هــذه الأخــرة:» غــر الأنوثــة المــرة، لا شيء كان يرافقنــي 
في تلــك الشــوارع التــي لا تمــل مــن تعذيبــي.. مــن مقهــى »البوســفور« إلى 
ــذ  ــذي كان يأخ ــو ال ــع ه ــة، الوج ــت طويل ــافة ليس ــت« المس ــدق الزي »فن
أشــكالا مختلفــة.«1 ويبقــى الســؤال يلــحّ عليهــا: مــن ســمح للذكــر بســنّ 
ــل  ــات وجع ــذه الصلاحي ــاه ه ــن أعط ــس، م ــطير النوامي ــن وتس القوان

ــه؟  ــه وإلي ــة من المرجعي

فالخــوف مــن الذكــر ومــن سلســلة المحرمــات، يمنــع هــؤلاء النســوة 
مــن الــكلام، والاعــراض، لا توجــد لاءات في قاموســهن، فقــط الـ«نعــم« 
ووحدهــا تقــال للســيد، إنهــن لا يمتلكــن جــرأة الرفــض أو الثــورة، لم يبــق 
ــوم،  ــام الن ــة أو أح ــام اليقظ ــام، أح ــة الأح ــال، ولعب ــوى الخي ــن س له
المهــم أن تكــون بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع :» المخيلــة هــي جزؤنــا الــذي 
لم يدجــن بعــد، أمــا أجســادنا، عقولنــا، عواطفنــا، أحلامنــا، كلهــا أودعــت 
ــرأة  ــن للم ــي يمك ــدة الت ــذة الوحي ــي الناف ــة ه ــن.«2 المخيل ــجون التدج س
ــن  ــوف م ــه الخ ــا، إن ــا ورغباته ــا وطموحاته ــو أحلامه ــا نح ــل منه أن تط
الســجن، والرعــب مــن الســجان، ولذلــك لجــأت الكاتبــة إلى لعبــة التخييــل

:» -نحن مجتمع يحتاج إلى من يوقظ مخيلته .

1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، ص 44.
2-المصدر نفسه، ص 115.
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-كيف تتحرك مخيلة مجتمع نساؤه صامتات...

ــة  ــرر دفع ــتحيل أن نتح ــذا يس ــع وله ــى القم ــا ع ــعب تعودن ــن ش -نح
واحــدة، يلزمنــا ثــورة تتوراثهــا أجيــال لنتخلــص تمامــا مــن نظــام الســجون 
ــغلتها،  ــاردة، وش ــرة راودت الس ــئلة كث ــا.«1 أس ــا لحياتن ــره نمط ــذي نعت ال
ولعــل أبرزهــا: كيــف اســتطاع الســيد أن يفــرض ســطوته ويحكــم قبضتــه 

عــى جمــوع الحريــم وبهــذا الشــكل المنقطــع النظــر؟ .

وحســبها دائــا، فــإن هــذا النظــام وبــا أنــه قــد عمّــر قرونــا عــدّة فــإن 
التحــرر مــن قبضتــه يحتــاج زمنــا طويــا، ولــن يتحقــق بسرعــة، فلا بــد أولا 
أن نتعلــم كيــف نثــور وكيــف نتمــرد:» لقــد تعلمنــا سياســة الإغــاق منــذ 
نعومــة أظافرنــا، ولهــذا نحــن نجهــل تمامــا مــا معنــى الريــح، ومــا معنــى أن 
تهــب ومــا معنــى أن تجــرف معهــا الوســاخات والمبــادئ المزيفــة والأعــراف 
المعلقــة كالتعاويــذ والتقاليــد »الكرتونيــة«!.«2 لأن البنــاء الفكــري إذا طــال 
عهــده ســيصعب نقضــه أو هدمــه، والســبيل إلى تغيــره لــن يكــون بمنــأى 
ــرورة  ــخة ب ــة الراس ــري والقناع ــج الفك ــي والنض ــم والوع ــن التعل ع
التغيــر، ثــم البحــث المتواصــل والــدؤوب حــول أجــدى الوســائل لتحقيــق 

ذلــك.

 في بيئــة مثــل الجزائــر، وفي مجتمــع جزائــري، حيــث التفــاوت في التطــور 
الاقتصــادي والاجتماعــي والحضــاري واضــح بــن أقطــار الوطــن العــربي، 

1-الفاروق، فضيلة، اكتشاف الشهوة، ص ص 115، 116.
2-المصدر نفسه، ص 83.
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يصبــح مجــرد الحديــث عــن التمــرد مــن قبــل المــرأة صفعــة قاســية للرجــل، 
وصفعــة كذلــك للقــارئ الجزائــري، لا ســيما عندمــا تقابلــه الكاتبــة بالدعــوة 
ــة الجســدية، وإن كانــت هــذه الدعــوة ضمــن عمــل فنــي تخييــي،  إلى الحري
ــر، إذ لا  ــا في التغي ــا دوره ــراء، وله ــى الق ــا ع ــا وأثره ــة وقعه لأن للرواي

يمكــن تهميشــها أو إهمالهــا .

ــان  ــاح الغريب ــذا الإصرار والإلح ــاذا ه ــو لم ــل ه ــر في العم ــن المح لك
والمثــران للانتبــاه عــى ربــط حريــة المــرأة بالملكيــة الجســدية المطلقــة 
ــة المدروســة  ــار الفني ــة الجنســية ؟ وهــي الظاهــرة المشــركة بــن الآث والحري

ــاب؟  ــذا الكت في ه

وكأن المــرأة العربيــة قــد كُفلــت لهــا كل الحقوق،ومُنحــت كل مــا تشــاء، 
ــة جســدية تســتطيع مــن خلالهــا ممارســة الجنــس مــع  ولا تنقصهــا إلا حري

مــن تشــاء .

ــن  ــة م ــرأة العربي ــه الم ــاني في ــزل تع ــا ت ــت ولم ــن كان ــذا في زم ــدث ه يح
هضــم للحقــوق عــى أكثــر مــن مســتوى، حيــث التمييز بــن الذكــر والأنثى 
لا يــزال ملقيــا بظلالــه عــى عــدة مياديــن لهــا مــن الأهميــة بمــكان عــى غرار 
التعليــم، والصحــة، والنشــاط الاقتصــادي، والاجتماعــي، والســياسي، 

ــر.  ــازات، وغيرهــا كث ــات، والامتي والعمــل، والحقــوق، والواجب

ما يجعل مجرد الحديث عن حرية المرأة الجسدية بالذات -الجنسية- ووفق 
الصورة التي نادت بها الكاتبات في أعمالهن المدروسة ضربا من العبث . 
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 النتائج:

• يمثــل آدم بالنســبة لحــواء مــا يمثلــه الأصــل بالنســبة للفــرع، وإن 	
كان الأصــل لا يعنــي دائــا الأفضليــة، فــإن الأصــل يبقــى أصــا، ويفــرض 

عــى الفــرع دائــا أن يُكــنّ الاحــرام للأصــل.

• ــز آدم عــن حــواء عــى غــرار: النفــخ 	 رغــم الآيــات الدالــة عــى تَيَُّ
فيــه مــن روح الله تعــالى، وســجود الملائكــة لــه، وتعليمــه الأســاء، وتمييزه في 
﴾]النســاء:11[، وقولــه تعالى:﴿وَلَيْــسَ  كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْنُْثَيَيِْ الميراث:﴿للِذَّ
كَــرُ كَالْنُْثَــى﴾ ]آل عمــران:36[، وبعــض الآيــات الأخــرى التــي وردت  الذَّ
ــاء:34[،  ــىَ النِّسَاءِ﴾]النس ــونَ عَ امُ ــالُ قَوَّ جَ ــياقات محددة:﴿الرِّ ــن س ضم
جَــالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَةٌ﴾]البقــرة:228[ إلا أنهــا لم تحمــل  وقولــه كذلك:﴿وَللِرِّ
في معناهــا مــا يــدل عــى تمييــز الأفضليــة، وإنــا هــو تمييــز مســؤولية واقتــدار 
ــة مــع  ــة بالمقارن ــات قليل ــم إن هــذه الآي ــن والفطــرة، ث ــع طبيعــة التكوي يتب
الآيــات الدالــة عــى المســاواة بــن الجنســن؛ فكلاهما أُســكن الجنــة، وكلاهما 
ــا  ــيْطَانُ عَنهَْ ُــاَ الشَّ أهبــط إلى الأرض، وكلاهمــا امتحــن، لقولــه تعالى﴿فَأَزَلَّ
ــمْ فِ  ــدُوٌّ وَلَكُ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــوا بَعْضُكُ ــا اهْبطُِ ــهِ وَقُلْنَ ــا فيِ ــا كَانَ ــاَ مَِّ فَأَخْرَجَهُ
الْرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إلَِ حِيٍن﴾]البقــرة:36[ وكلاهمــا أوكلــت لــه مهمــة 
تعمــر الأرض وخلافــة المــولى، وكلاهمــا سيحاســب عــى أفعاله﴿مَــنْ عَمِلَ 
ــا  َــا النَّــاسُ إنَِّ صَالِـًـا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَى﴾]النحــل:97[، وقولــه تعالى:﴿يَــا أَيُّ
ــونَ  ــه تعالى:﴿وَالُْؤْمِنُ ــى﴾ ]الحجــرات:13[، وقول ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ خَلَقْناَكُ
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ــدَ  ــه أيضا:﴿وَعَ ــة:71[، وقول ــاءُ بَعْضٍ﴾]التوب ــمْ أَوْليَِ ــاتُ بَعْضُهُ وَالُْؤْمِنَ
ــارُ﴾ ]التوبــة:72[،  ــا الْنََْ تهَِ ــنْ تَْ ــرِي مِ ــاتٍ تَْ ــاتِ جَنَّ ــنَ وَالُْؤْمِنَ اللَُّ الُْؤْمِنِ
وغيرهــا كثــر، ولذلــك لا فــرق بــن الذكــر والأنثــى في شيء ســوى فــروق 

بيولوجيــة فرضتهــا حتميــة التكامــل بــن الجنســن. 

• ــل 	 ــه تفضي ــة والأدرى بحالهــا لم يثبــت عن ــارئ النفــس البشري الله ب
ــاواة  ــا، مس ــاواة بينه ــدل والمس ــه الع ــت عن ــا ثب ــى، وإن ــن الأنث ــر ع الذك
التكامــل وليســت المســاواة المطلقــة، ولا كلام يعلــو عــى كلام الله، ولا 

ــه.  ــن ميزان ــدل م ــزان أع مي

• ــة 	 ــفاهة، كان نتيج ــا بالس ــة، ورميه ــة والفتن ــواء بالغواي ــام ح اته
ــم  ــل، وفه ــوراة والإنجي ــن الت ــة م ــفار  محرف ــض لأس ــوري مح ــر ذك تفس
ــل،  ــد جي ــا بع ــال جي ــا الأجي ــة، توراثته ــات القرآني ــض الآي ــئ لبع خاط
ولارتباطهــا بالديــن حملــت طابــع التقديــس، وبــات مــن الصعــب تغييرهــا . 

• ســيطرة الذكــر التــي امتــدت لآلاف الســنين، وســيطرة الأنثــى التي 	
لم تمتــدّ لأكثــر مــن فــرات متقطعــة عــر حضــارات إنســانية مختلفــة وخــال 
حقــب زمانيــة متفاوتــة، تؤكــد أن الذكــر لا يســتهان بــه، وأن المــرأة عجــزت 
عــى أن تنافســه، وتكــون نــدا لــه؛ و لمــا أتيحــت لهــا الفرصــة لم تعــرف كيــف 
ــذه  ــهولة، فه ــر بس ــا للذك ــازل عنه ــا ولا تتن ــى مكانته ــظ ع ــتغلها وتحاف تس

التراتبيــة إذن تحمــل الأنثــى جانبــا مــن وزرهــا . 

• أنانيــة الذكــر ونرجســيته أســهمت في ميــاد نظــام بطريركــي 	
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ــا  ــها، م ــرأة وهمش ــة الم ــهم في دوني ــه وأس ــر وقدس ــأن الذك ــن ش ــى م أع
جعــل العــالم يتأســس عــى قطــب واحــد، ويســر برجــل واحــدة، فجــاءت 
مســرة الإنســانية عرجــاء، وحصــدت الإنســانية مــن جــراء تغليــب الذكــور 
ــان  ــف الإنس ــاع، واكتش ــروب والآلام والأوج ــن الح ــد م ــم المزي لمصالحه
ــا  ــرأة عندم ــام، وأن الم ــذا النظ ــل ه ــة فش ــة الطويل ــدة الزمني ــذه الم ــد ه بع
أهينــت وهمشــت أهــن الإنســان بــدوره وهمــش، ولم يســتطع هــذا الأخــر 

ــوة .   ــانية المرج ــارة الإنس ــيد الحض أن يش

• منــذ ميــاد نظــام البطريركيــة لم يعــدم العــالم نــاذج لنســاء حاولــن 	
ــة، ولم  ــة ومتفرق ــاولات فردي ــت مح ــا كان ــام، ولكنه ــذا النظ ــى ه ــرد ع التم
ــورة  ــد  الث ــام إلا بع ــذا النظ ــى ه ــرد ع ــب التم ــول مطل ــاد ح ــر الاتح يظه
ــاد  ــداني لمي ــي والمي ــيس الفع ــدأ   التأس ــط ب ــا فق ــا، عنده ــة بفرنس الصناعي

ــوية . ــرر النس ــة التح ــت بحرك ــي عرف ــرد والت ــرة التم ظاه

• ــة 	 ــة طبيعي ــات نتيج ــة والسردي ــالم الكتاب ــى ع ــر ع ــيطرة الذك س
لنظــام ذكــوري بنــي عــى مبــدأ الســيادة المطلقــة والتســلط اللامــروط، مــا 

ــه أنامــل النســاء. ــا خطت ــكل م ــش متعمــد ل ــه تهمي انجــر عن

• ــة 	 ــرأة بالمطالب ــدأت الم ــالم ب ــة في الع ــرر المعروف ــات التح ــد موج بع
ــن. ــن الجنس ــة ب ــاواة المطلق ــا المس ــوق كان آخره ــن الحق ــلة م بسلس

• ــرة 	 ــن كث ــد، لك ــس بالجدي ــداع لي ــالم الإب ــة ع ــرأة العربي ــوج الم ول
ــرة  ــاضي، ظاه ــرن الم ــن الق ــبعينات م ــد الس ــه بع ــة مضمون ــج وطبيع المنت



203

ــة . ــث والدراس ــتحقت البح ــدة اس جدي

•  لمــا كانــت الكاتبــة العربيــة تكتــب مدفوعــة بحنــق آلاف الســنين، 	
مصوبــة نظرهــا نحــو هدفهــا المنشــود، لم تأبــه بكتاباتهــا في أي حلــة خرجت، 
ومــاذا احتــوت، كان هــدف إثبــات ذاتهــا في مجــال الــرد، واســرداد حريتها 
ــرة  ــا مث ــض كتاباته ــاءت بع ــك ج ــى كل شيء، ولذل ــان ع ــلوبة يطغي المس
للغرابــة، باعثــة عــى المناقشــة، بعيــدة عــن واقــع المــرأة العربيــة، وجــاء الــرد 

عــى نظــام البطريركيــة فانتازيــا عبثيــة:

 حيث الحرية ليست إلا حرية جسدية.	

 ــد 	 ــل وروح وجس ــا، بعق ــانا كام ــد إنس ــان لم يع ــث الإنس وحي
ــى  ــث إلا ع ــية لا تبح ــزة جنس ــرد غري ــا مج ــاة، وإن ــالة حي ــف ورس ووظائ

ــن. ــأي ثم ــت وب ــة كان ــأي طريق ــباع ب الإش

 ــاق، ولا 	 ــا أخ ــد، ف ــلطة الجس ــوق س ــو ف ــلطة تعل ــث لا س وحي
ديــن، ولا مجتمــع، ولا عــرف، ولا منطــق، ولا غــر ذلــك يمكنــه ردع هــذا 

الجســد، إذ المرجــع منــه وإليــه. 

 ــة إلى 	 ــودة الأنوث ــل ع ــش في مقاب ــب أن تهم ــورة يج ــث الذك  وحي
ــرج(. ــة )الف ــب( بقداس ــة )القضي ــض قداس ــز، وتعوي المرك

 وحيــث التحــرر مــن قيــد البطريريكــة هــو التحــرر مــن كل القيود، 	
ورفــض أي قيــد مهــا كان .
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• فجــاءت الكتابــات فــوضى جنســية، وعربــدة جســدية، وانتهــاكات 	
مخلــة؛ فــا أنــت أمــام أدب ولا أنــت أمــام مؤلفــات جنســية، وإنــا كتابــات 
إباحيــة تتراقــص فيهــا الأعضــاء الجنســية باحثــة عــن اللهــو والمتعــة، كتابات 

لا تثــر في القــارئ ســوى الغثيــان، ولا تبعــث إلا عــى التقيــؤ. 

• وهــذا إذا دل عــى شيء فإنــا يــدل عــى عــدم نضــج وعــي الكاتبــة 	
ــا،  ــكلات عصره ــتيعابها لمش ــا، واس ــا لواقعه ــدم فهمه ــد، وع ــة بع العربي
ــا  ــا ب ــه جهله ــفر عن ــا أس ــها، م ــات جنس ــع بن ــق م ــها الح ــدم تعايش وع
ينقصهــن فعــا، ومــا يحتجــن إليــه، فكتبــت عنهــن وكأنهــا تعيــش في عــالم 
غــر عالمهــن، أضــف إلى ذلــك عــدم قدرتهــا عــى فــرز مــا يصلــح لهــا ومــا 

ــا .   ــح لغيره يصل

• ــة في 	 ــا وغــر مــدروس؛ لأن المــرأة العربي الــرد جــاء طائشــا وأرعن
ــدارك  ــع في م ــم، والتوس ــب العل ــدرج في مرات ــاج إلى الت ــربي تحت ــالم الع الع
ــاج إلى  ــليمة، تحت ــة س ــليمة، وتغذي ــة س ــليمة، وتربي ــة س ــة، وإلى صح المعرف
ــاء أسرة ســليمة تخــرج إلى  وطــن يعمــه الأمــن والأمــان، حتــى تســتطيع بن

ــه. ــولا لهدم ــون مع ــه ولا يك ــهم في بنائ ــليما، يس ــردا س ــع ف المجتم

• ليــس مــا تحتاجــه المــرأة هــو حريــة جســدية تســتبيح مــن خلالهــا 	
جســدها، وتبيحــه بدورهــا لمــن تشــاء، فتتحــول إلى عاهــرة بإرادتهــا، الفــرق 
الوحيــد بينهــا وبــن العاهــرات هــو أنهــا لا تقبــض ثمنه، يجــب أن تعــي:» أن 
تحــرر المــرأة لا يقتــر عــى التحــرر مــن الرجــل فحســب بــل هــي بحاجــة 



205

إلى أن تتحــرر مــن عقلهــا الــذي يتوهــم أن مســتقبلها معلــق عــى أردافهــا.«1 
ــح  ــذي يفت ــل ال ــة العق ــان، وحري ــة الإنس ــي حري ــة ه ــة الحقيقي وأن الحري

أمامــه الآفــاق، وليســت حريــة الأرداف.

• هــل تقديــر الجســد وتقديســه هــو امتهانــه وبخســه حقــه، وتعريضه 	
للخطــر، وعــدم صونــه وحمايته؟!.

• ــار للمــرأة هــو اختزالهــا في مجــرد جســد يلهــث 	 هــل إعــادة الاعتب
ــال ؟!. ــاد الرج وراء أجس

• ــاء 	 ــن علي ــا م ــزول به ــن في الن ــة تكم ــرأة الحقيقي ــة الم ــل حري ه
الإنســان وســموه إلى مــدارك البهيميــة ومســاواتها بالحيــوان؟!.

• ــة 	 ــدر بالكاتب ــارة، وكان الأج ــة، وض ــة، مؤذي ــة مَرَضِي ــا حري إنه
العربيــة أن تبحــث عــن رد صحــي وناجــع، إيجــابي ومفيــد، أن تســعى لحريــة 
تبنــي كيــان المــرأة ولا تهدمــه، حريــة تحافــظ لهــا على صحتهــا وجســدها، وأن 
تبحــث لهــا عــا يصــون كرامتهــا، ويعــي كبرياءهــا، ويرتقــي بهــا، ويجعلهــا 
ــى  ــك لا يتأت ــه، وذل ــا في ــا مؤسس ــه، وركن ــة ل ــع، باني ــة في المجتم ــا فاعل ذات
لهــا طبعــا  إلا بتحصيــل المزيــد مــن العلــم والمعرفــة، وتدرعهــا بحصــن مــن 
الأخــاق، وأن تعــي بأنهــا إنســان لا بــد أن ينمــي عقلــه، ويصقــل معارفــه، 

ويعــدد مواهبــه، ويطــور مــن ذاتــه.

1-مناصرة، حسين، المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية، بحث في نماذج مختارة، 
ص 48. 
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• ــد 	 ــب، كان لا ب ــل الكات ــدا للرج ــة ن ــرأة الكاتب ــون الم ــى تك   وحت
لهــا أن تُــرج كتابــات تحصــد بهــا جمهــورا واســعا ومميــزا، بمعنــى أن تكــون 
موجهــة لشرائــح عــدة مــن المجتمــع، وليســت لمجــة سريعــة لفئــة المراهقــن 

والمــرضى نفســيا.

• ــى 	 ــه ع ــا تعاني ــا، وم ــرأة في مجتمعه ــا الم ــا بقضاي ــح كتاباته أن تنض
أكثــر من مســتوى: سياســيا، اجتماعيــا، علميــا، اقتصاديــا، أمنيا...إلــخ، وألا 
ــا  ــا إلى قضاي ــد وأن تتجاوزه ــل لا ب ــط ب ــرأة فق ــا الم ــها في قضاي ــر نفس تح

ــا كان. ــان أين الإنس

• المــرأة تحتــاج إلى أن تتســاوى مــع الرجــل في فــرص العلــم والعمــل، 	
ــاج إلى أن  ــافي، تحت ــي والثق ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــن الس والتمك
ــك،  ــتطاعت ذل ــى اس ــا مت ــا، وبريادته ــرف بإنجازاته ــدر، ويع ــرم وتُق تح
فليســت المســاواة إذن مســاواة في الجســد فقــط، وفي حريــة  الممارســات 
ــة ذلــك؛ لأن المنطــق الســليم يقــول إن الرجــل لا  الجنســية كــا رأت الكاتب
يحــق لــه الزنــا، ويحــرم عليــه العلاقــات غــر الشرعيــة لأنهــا لا تعــود عليــه 
إلا بالــرر، وإن ضررهــا يتجــاوز الفــرد إلى المجتمــع، فكيــف إذن تطالــب 

ــاواة ؟!. ــذا مس ــة وهك ــذا حري ــة- بهك ــا واعي ــرض أنه ــة عربية-يف كاتب

• وإذا كان النظــام البطريركــي قــد أخطــأ عندمــا تأســس عــى قطــب 	
ــاة إلا باجتــاع الذكــر  واحــد )الذكــر(، في الوقــت الــذي لا تســر فيــه الحي
ــل،  ــكل مماث ــكل بمش ــج المش ــة أن تعال ــة العربي ــف للكاتب ــى، فكي والأنث
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ــوي  ــام أنث ــب بنظ ــأ؛ فتطال ــس الخط ــع في نف ــيناريو، وتق ــس الس ــرر نف وتك

ــاة  ــدا أن الحي ــي جي ــي تع ــر، وه ــش الذك ــى، ويهم ــول الأنث ــز ح يتمرك

ــاة  ــي الحي ــن قطب ــي ب ــل حقيق ــة وتكام ــتمر دون شراك ــا أن تس ــتحيل له يس

ــة( . ــورة( و )الأنوث )الذك

• ــتطع أن 	 ــي لم تس ــب وه ــدا للكات ــون ن ــة أن تك ــد الكاتب ــف تري كي

تقــدم كتابــات راقيــة تجلــب القــراء، وتــأسر ألبابهــم، لأنهــا تحمــل همومهــم، 

وتعالــج قضاياهــم، ويجــدون بــن ثناياهــا ذاتهــم، كيــف تريــد أن تكــون نــدا 

لــه وهــي لم تســتطع أن تــؤدي واجبهــا كأديبــة، لأن مــن واجبــات الأديــب:» 

ــة في  ــاهمة فعال ــاهم مس ــا، ويس ــتغرق فيه ــه ويس ــاكل مجتمع ــش مش أن يعي

إبرازهــا والتحريــض عــى معالجتهــا بقلــم الفنــان الصــادق.«1 وإنــا قدمــت 

غثــاء لغويــا، ومضمونــا مَرَضِيــا، كتابــات غثــة، ســمجة، ســاذجة، مبتــورة 

الصلــة بواقــع المــرأة العربيــة ومــا تعانيــه، ومــا تأمــل بــه، ومــا تطمــح إليــه، 

تنعــدم فيهــا المتعــة والجماليــة، ولا تفــوح منهــا إلا روائــح العفــن، قدّمتهــا في 

قالــب يدعــى أنــه أدب ولكــن شــتان بــن القالــب والمحتــوى.

• ــا 	 ــرا لم ــه نظ ــاه مجتمع ــب تج ــؤولية الكات ــه مس ــزداد في ــت ت في وق

يمــر بــه المجتمــع المعــاصر مــن تغــرات عجــى وعميقــة، وفي وقــت ينتظــر 

مــن الأدب أن يقــوم بــدوره وأكثــر حيــث:» غايــة الفــن الإمتــاع والإفــادة 

1-الكيلاني، نجيب، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص  ص 65، 66.
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والتحريــض عــى بنــاء مجتمــع أفضــل.«1 وفي ظــل زمن نــاء بكل المشــكلات، 
وتعاظمــت فيــه الآفــات، وصعبــت فيــه مســرة الإنســان، ينتظــر مــن الأدب 
أن يكــون حــاضرا بــكل قوتــه وجبروتــه، أن يواكــب هــذه التطــورات، وأن 
ــاء، ويســعى للتغيــر، ويطــرح البديــل، يجعــل الفــرد  ينقــد الواقــع نقــدا بن
ــرد في  ــب ف ــرته؛ لأن:» الأدي ــاهد مس ــع يش ــل المجتم ــه، ويجع ــف ذات يكتش
مجتمــع، كلاهمــا مرتبــط بالآخــر ارتباطــا طبيعيــا أزليــا لا فــكاك منــه، وبقــاء 
ــاء  ــة لبن ــت صيان ــس الوق ــو في نف ــه، ه ــة ذات ــه، وحماي ــاظ علي ــرد والحف الف
المجتمــع، وإبقــاء عــى كيانــه، فــا مجتمــع بــا أفــراد.. والأديــب في إنتاجــه 
مــرآة نفســه.. وهــو في الوقــت نفســه مــرآة مجتمعــه.«2 فيكــون بذلــك أفضــل 
ــة  ــة كتابــات هزيلــة أشــبه بالوجب رفيــق للإنســان والإنســانية، تقــدم الكاتب

الفاســدة المقدمــة في وعــاء نظيــف ومُشَــهِّ . 

كتابــات لم تقــدم شــيئا ذا فائــدة، مجــرد ســعار ولهــاث وصراخ جنــي، 
ــب،  ــذا الجان ــن ه ــط م ــة فق ــت محروم ــة كان ــل البطريريك ــرأة في ظ وكأن الم
ــات ســعارا  ــأت الكتاب ــة الحقــوق، فلــاذا لم ت وهــي التــي حرمــت مــن كاف
ــال  ــا في مج ــات ذاته ــا بإثب ــاح له ــة، والس ــم والمعرف ــن العل ــرأة م ــن الم لتمك
ــي  ــوق الت ــة الحق ــرأة كاف ــح الم ــل من ــن أج ــعارا  م ــي، أو س ــث العلم البح
ــة،  ــرأة إلى الواجه ــودة الم ــل ع ــن أج ــعارا م ــابقا، أو س ــا س ــت منه حرم
وإعــادة تموقعهــا في المــكان الــذي يليــق بهــا، وأن يســمح لهــا بالقيــام 

1-الكيلاني، نجيب، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص 14.
2-المرجع نفسه، ص 44، 45.
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ــدة كل  ــت بعي ــا زال ــة م ــد أن الكاتب ــذا رد يؤك ــاري، إن هك ــا الحض بدوره
البعــد عــن دورهــا الحقيقــي، إذ كيــف ترتــي لنفســها مثــل هــذا المســتوى 
مــن الكتابــة:» ثمــة لــون مــن الكتابــة الخاصــة، تعــر فيــه المــرأة الكاتبــة -لا 
المبدعة-عــن ذاتهــا، في نــوع مــن الفحــش والابتــذال والترخــص، إذ بــدت 
بعــض هــذه الكتابــات وكأنهــا نــوع مــن الاعترافــات أو لربــا تكــون صــدى 
لمــا تعانيــه المــرأة، أو لربــا أيضــا تكــون صــدى لنــوع مــن الشــذوذ الســافر، 
جــاء عــى تلــك الشــاكلة تحــت مســمى الأدب والإبــداع.«1 لقــد أثبتــت بــا  
قدمتــه مــن كتابــات أنهــا كانــت تســتحق الانتقــاص مــن القيمــة وقلة الشــأن 
وليــس العكــس، لأن مــا كتبتــه لم يَــرُق لا للقــارئ الذكــر ولا للقارئــة الأنثى 
في أغلــب الأحيــان :» إن الكاتــب الــذي يلجــأ في عملــه الأدبي إلى الوصــف 
التفصيــي المكشــوف للجنــس، يســتطيع أن يجــد وصفــا قــد يكــون أفضــل 
مــن وصفــه لــدى العامــل الــذي يقــدم لــه القهــوة والشــاي كل صبــاح، أو 
لــدى ماســح الأحذيــة الــذي يمــر عليــه في المقهــى، وهكــذا فــإن التوســع في 
الأوصــاف الجنســية ليــس تعبــرا عــن قــدرات الكاتــب الإبداعيــة، مــادام 
الجنــس تجربــة عاديــة يشــرك فيهــا القــادر عــى الإبــداع الأدبي مــع أولئــك 
ــة  ــن كتاب ــتان ب ــداع .«2 فش ــذا الإب ــاق به ــى الإط ــم ع ــة له ــن لا صل الذي

أدبيــة راقيــة، تســمو بــالأذواق، وتهــذب النفــوس وبــن هــذه الكتابــات .

1-كيوان، عبد العاطي، أدب الجسد بين الفن والإسفاف دراسة في السرد النسائي مدخل نظري، 
ص 9.

2-المرجع نفسه، ص 82.



210

• ينتظــر مــن الكاتبــة العربيــة في ظــل تمكــن متزايــد ومســتمر 	
ــان  ــه الإنس ــا يحتاج ــج م ــان، أن تعال ــاف الإنس ــا إلى مص ــى كتاباته أن ترق
بوصفــه أرقــى مخلوقــات الله وأفضلهــا بغــض النظــر عــن هويتــه )الجنســية، 
الدينيــة، الاجتماعيــة، الاقليمية...إلــخ( وأن تواكــب التطــورات )العلميــة، 
والتكنولوجيــة، والاقتصادية...إلــخ( ففــي زمــن الفيروســات القاتلــة، 
ــلحة  ــر الأس ــى تطوي ــس ع ــرة، والتناف ــروب المدم ــة، والح ــة الزاحف والعولم
ــة،  ــار البنــى الاقتصادي ــة، وانهي ــة، والإتجــار بالبــر، والهجــرة السري النووي
والســقوط الحــر لقيــم الخــر والعــدل، مقابــل الارتفــاع الحــر لقيــم الــر، 
ــه، وألا  ــها في ــذي أسرت نفس ــة ال ــد والإباحي ــجن الجس ــن س ــرج م أن تخ
ــة للرجــل  ــن فكــي أخــرى، وأن تكــون موازي تحطــم أغــالا لكــي تقــع ب
مكملــة لــه بوعيهــا الناضــج، وعقلهــا النامــي، وضميرهــا الإنســاني الحــيّ، 
وألا تحــر نفســها في مثــل هكــذا تفاهــات، مآلهــا الرمــي في ســلة المهمــات 
ومصيرهــا النهائــي الاندثــار والــزوال:» عــى أنــه لم يكتــب الشــيوع لــأدب 
ــا،  ــه إلى قرائه ــت تقديم ــه، أو حاول ــي أبدعت ــاد الت ــى في الب ــوف حت المكش
ــاك  ــا وهن ــة تقــدم هن ــل بالنســبة لــأدب ككل محــاولات هزيل ــزل يمث ولم ي
ــا  ــي م ــاولات الت ــذه المح ــخ الأدبي أن ه ــت التاري ــا يثب ــتحياء، ك ــى اس ع
ــا، لم  ــانية كله ــارات الإنس ــر الحض ــن آن إلى آن، ع ــها م ــل برأس ــت تط فتئ
ــهد  ــا، ويستش ــاد تحل ــر الب ــى في أكث ــر، حت ــن الآخ ــولا م ــى قب ــن تلق تك
ــا  منتجــو الجنــس ومشــجعوه بالكتابــات القديمــة، التــي وجــدت بــن ثناي
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الأدبيــات البائــدة.«1 ينتظــر منهــا أن تســتفيد مــن أخطــاء الآخــر، وأن تقــدم 
كتابــات راقيــة اللغــة، ســامية المضمــون، شــيقة الأســلوب، رفيعــة المحتوى، 
تعالــج موضوعــات جديــرة بالمعالجــة، حقيقــة بالتنــاول، فتتوجــه بذلــك إلى 
الشرائــح الفاعلــة في المجتمــع، وتحصــد جمهــورا واســعا وعريضــا، وتحظــى 
بالقبــول والتهليــل، وتســتحق أن تناقــش في منابــر العلــم والمعرفــة، حينهــا 
ــات  ــوات لإثب ــاج إلى دع ــا لا تحت ــا، وحينه ــراف به ــى الاع ــر ع ــر الآخ يج
الــذات لأن أعمالهــا حققــت لهــا ذلــك، وقطعــت بهــا تذكــرة المــرور إلى محطــة 

ــد .  الأدب الخال

1-كيوان، عبد العاطي، أدب الجسد بين الفن والإسفاف دراسة في السرد النسائي مدخل نظري، 
ص 62.



212

خاتمة:

ينتظــر مــن الروايــة في زمــن الروايــة أن تحــر بكامــل ثقلهــا، تغــوص 
ــون خــر شــاهد عــى  ــا، وتك ــم ملامــح بيئته ــا، ترس ــق مجتمعه في عم
عصرهــا، تحمــل بــن ثناياهــا الــذات الإنســانية وهــي تمــرّ عــر كل مراحلها: 
مجروحــة كانــت أو ســليمة، متألمــة أو ســعيدة، مكســورة أو مجبــورة..، 
ــر  ــي تم ــا، أو وه ــوة ونجاح ــس ق ــة، تعك ــرات مشرق ــرّ بف ــي تم ــواء وه س
بفــرات مظلمــة قاســية،  وحتــى وهــي تخــرج مــن ثــوب الآدميــة لترتــدي 
جلــد البهيميــة نتيجــة ضعــف أو ظلــم أو قهــر، أو مــرض نفــي، أو تشــوه 
فطــري، فقــط يجــب ألا تخــرج هــي -الروايــة- مــن لحــاف الأدب، فتنقــل 
ــة،  ــورة ممتهن ــة، وص ــوقية مبتذل ــدث في س ــه أن يح ــا يمكن ــدث، أو م ــا ح م
ــذاءة التــي باتــت موجــودة  ــة، والب فرغــم كل البشــاعة، والقســاوة، والنذال
في المجتمعــات -التــي مــن المفــروض أنهــا إنســانية-إلا أن الروايــة يجــب أن 
ــة  تصــور ذلــك وتقدمــه دون أن تخالــف خــط الأدب، حتــى لا تفقــد جمالي
ــى لا  ــلوب، وحت ــق الأس ــة، ورون ــق اللغ ــالة، وأل ــل الرس ــداع، ونب الإب
تنحــرف عــن غايــة الفــن وهــي المتعــة والفائــدة، ، ودون أن تســخر نفســها 
لخدمــة شرائــح فاســدة في المجتمــع، مريضــة، غــر ســوية، فتتحــول إلى محــام 
شرس مدافــع عــن فئــات تســتحق الرفــض والســجن والاســتنكار؛ لأنهــا لا 

ــتمراريتها .  ــا واس ــدد وجوده ــا، ته ــل تهدده ــانية ب ــل الإنس تمث

ــج  ــم المنت ــث الك ــن حي ــس م ــة؛ لي ــادة حقيقي ــة ري ــن الرواي ــر م  ينتظ
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ــوع  ــة؛ يحكمهــا الن ــادة نوعي ــا ري أو مــن حيــث اتســاع جمهــور القــراء، وإن
ــى أن  ــادرة ع ــم، ق ــرة به ــاس متأث ــرة في الن ــة مؤث ــات حقيقي ــج، رواي المنت
ــادرة  ــة، ق ــه السريع ــة وتحولات ــه الكثيف ــكل تعقيدات ــر ب ــان الع ــل إنس تحم

ــات . ــب كل الهوي ــافات، وتخاط ــزل المس ــى أن تخت ع

ــع  ــم م ــه، تتكل ــة في ــا ذات فاعل ــى أنه ــع ع ــا في المجتم ــرض ذاته أن تف
ــر  ــدم آخ ــا لتق ــض واقع ــهم، ترف ــم، تناقش ــم، تحاوره ــتمع له ــراد وتس الأف
أفضــل، وتثــور عــى وجــود لتقــرح آخــر أحســن، حــاضرة دائــا معهــم، 
يفتقدونهــا إن غابــت، ويستأنســون بهــا إن حــرت، حتــى تكــون بالفعــل 

ــاء هــذا الزمــن . ــاره أبن ــق يخت أفضــل رفي
وينتظــر مــن الكاتبــة العربيــة أن تكســب الرهــان، وتنجــح في الامتحــان، وتفــك القيــود 

ــد للذكــر، وتجعــل أعمالهــا خــر شــاهد عــى  ــة، وتفــرض ذاتهــا عــى أنهــا ن الأبوي

المظــالم الســابقة وخــر دليــل عــى مــا تســتحقه المــرأة ومــا تطمــح إليــه، أن 
تجعــل أعمالهــا ترغــم الرجــل عــى الإنصــات لهــا والوقــوف خاشــعا أمامهــا، 
ــتجداء  ــتحقاق دون اس ــدارة واس ــا بج ــز مكانه ــا، أن تحج ــا بموهبته معترف

عواطــف مــن أحــد.
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